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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 


- قراءات دلالية ولسانية 4 خطبة الغدير. 
- خطبة الغديربة ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة. 
- الغدير والغديريات 2 الأدب العربي. 


- الغدير 4 الأدب العالمي. 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني الهجريين 
أنموذجا 
م. د. مصعب مكي عبد زبيبة 


التمهيد: أهمية الشعر ال الحجاج الأدبي 


يرصد لنا كتاب الغدير للسيد عبد الحسين أحمد الأميني النجفي 
وقفات حجاجيّة عديدة قرآنيّة منهاء وسنة شريفة؛ فضلاً عن الاحتجاج 
بالآدب لمايحمل من بعد ثقافّ واجتماعيٌّ عميقينٍ عند العرب في العهود 
القريبة من ظهور الإسلام, علا أنَّ الأدب لم يتقهقر عن مكانته إلى يومنا 
هذا؛ فظلّ محافظاً على موقعه الأصيل من المجتمع والحضارة. 

يقول السيّد الأمينيّ في أهمية الشعر الموالي» أو ما أطلقٌ عليه ب (الشعر 
الذي ا سب الأنيية لأسا السحرالذغي سارب ا حرق هن مين 
أهمٌ ما نجده في شعر السلفء ألا وهي الحجاج في المدذهب. والدعوة إلى 
الحقٌ وبتٌ فضائل آل الله ونشر روحيّات العترة الطاهرة في المجتمع؛ 
سورع علابة: وأسلوب يديع بارج الأرواخ »و الظ الأميغة))(61: 

وللشعر أهمية عظمى في منهج أهل البيت (عليهم السلام)» فقد جاء 
في كنات الغدبر مائصهة: ((وقد يكسب الشعو يتاحيقة هذه أعمية كبرى 
عند حماة الدين أهل بيت الوحي حتَّى يُعدٌ الاحتفاء به؛ والإصغاء 





لرصم مكضم 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


إليهء وصرف الوقت النفيس دون ساعة واستاعه من أعظم القربات 
وأولى الطاعات؛ وقد تُقدَّم على العبادة والدعاء في أشرف الأوقات وأعظم 
المواقف. كما يُستفاد من قول الإمام الصادق (ع) وفعله بباشميّات الكميت 
نّادخل عليه في أيِّام التشريق بمنى فقال له: جعلت فداك ألا أنشدك؟ 
قال: إِنَهَا أَيَّام عظام قال:إنَّافيكمءفلًَ) سمع الإمام (ع) مقاله بيعث 
إلى ذويه فقرَّهم إليه؛ وقال: هات فأنشده (لاميته) من الحاشميات فحظي 
بدعائه (ع) له. وألف دينار وكسوة))(7). وهذا يبين بصورة جليّة أية 
الشعر عند أهل البيت (عليهم السلام) بشرط أن يكون على جادة الحقء 
وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في أهمية الشعر في إظهار الح 
وجلائه من ((باب الإلقاء والحجاج وإفهام المستمع» وإن أخذه بمجامع 
القلوب والأفئدة آكد من الكلام المنشور))(7). 

والحقيقة أن هذه النظرة نابعة نما شرعه القرآن الكريم من مبادئ 
رسّخها باتجاه الشعر والشعراء حين فصل بين مسارين أحدهما يتجه 
نحو الأخلاق والإنسانيّة والمبادئ السامية والفضيلة ونبذ الانحلال 
والتفسخ والاجتماعي والأخلاقيء والاتجاه الثاني هو الاتجاه المشوّه الذي 
يدع و إلى الرذيلة والكذب والنفاق والباطلء ومساندة أهل الضلال 
والظلم؛ وهكذا جبل الله الإنسان نحو هذين الاتجاهين فقال تعالى: (إنّا 
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِراً وَإِمّا كقُوراً)(5). لقد أمدً الله سبحانه وتعالى 
شعراء هذين الاتجاهين بالقدرة والموهبة والخيال والإبداع المرهف. ليكون 
الشاعر بعد ذلك مسؤولاً عم يستجليه من معان وموضوعات لتصب 
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الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


في أحد هذين الاتجاهين اللذين أشرنا إليهم| سابقا إن الله أراد من الإنسان 
أن يكون جوهراً صالحاً مفيداً يسيرٌ على جادة الحقٌ» ولا يزوغ عن هذا 
الاتجاه طرفة عينء أراد القرآن من الشعر أن يكون رسالة إنسانية مبدئية» 
وطريقاً سوياً تسير عليه الأمة ينَصفٌ بالإصلاح والصدقء لقد أشار 
القرآن إلى هذين الاتجاهين بوضوح لا يدع مجالا للتأويل أو الشك فأما 
أن يكون جاده اخحن والصدق أو يكون بجادة الباطل والكذب قال الله 
تحال 77 ال يتِعْهُمْ الْعَاوُونَ)(0) الاتجاه الأول؛ الذي ميّرته بصورة 
أوضح الفاصلة 2 التي كانت فاصلا بين الاتجاهينء (إلَا الْذِينَ 
آمنُوا وَعَِلّوا الصَاخاتٍ وَذْكَوُوا اله كيرا وان اسمتوامو تنو قا هوا 
كك النية كرا ان مُنقَلّب يَنْقَلْبُونَ)الشعراء/ا؟7 وهو الاتجاه الثاني. 
6 كا أن تكون باغناء العاوي أو باقا الملهية وها هدو سا أزاده أئمة 
أهل البيت عليهم السلام بالضبط من دون نقص أو زيادة. 

وهذا النهج لم يحدعنه الرسول الآكرم (صل الله عليه وآله) وهو 
الفافل : ((إنمخ البيان لسحرامواة من الشهر ملكي )0")دوقال:(زلا 
تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل حنينها))(7)» وقد سار على نهج 
القرآن الكريم عندما حدّد المسارين (الصالح والطالح) بقوله: ((إنّا 
الشعر كلام مؤلّف فم وافق الحقٌّ فهو حسنء ومالم يوافق الحقٌّ فلا خير 
فيه))(6). إذيصنف (صل الله عليه وآله) الشعر على صنفين أحدهما 
يوافق الحق. وهو المطلوب من الشاعر الملتزم أن يؤديه. والأخر يخالف 
الحق ولا يسير على منهجه القويم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


لقد كان الشعر سلاحا مهما في نصرة الإسلام قال الرسول الأكرم 
(صل الله عليه وآله): ((إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي 
بيده لكأنما رارج بشي 10 و باد جرم من يساح 
الظامين ق كل زهان ومكاة؛ لأنَّ هذا العمل خلاف النهج الذي اختططه 
الإسلام فقد ورد عن النبي (صل الله عليه وآله): ((احثوافي وجوه 
المذاخين النتزاب))(1): وعل هذا المفوال قال الرسول (صل الل#غلية 
وآله): ((من مدح سلطاناً جائراً أو تخنّف وتضعضع له طمعاً فيه كان 
قرينه في النار))(١١).‏ نعم إذا كان الشعر ينبع من عمق إنساني لا يتأثر 
بالنفاق السيامي فإنه يتراءى للنفس على أنه شعاع من المعرفة والفن 
والأصالة. 


المبحث الأول: المهاد النظري للحجاج 


عَرّفَ الحجاج بأنّه: ((درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدّي 
بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات. أو أن تزيدفي 
درجة ذلك التسليم))(؟17١)؛‏ فالحجاج يسعى بشكل دؤوب إلى أن تذعن 
عقول السامعينَ أو القارئينَ لما يطرحه النصٌّ من أفكارٍ بحيث يضمن 
الاستحيانة الفرل: اد الماك أو العمة ادبع طرضه النو م عفان 
أو قل على أقل تقدير يلزمهم الحجة والبينة با يقدّمه من براهين وأدلّة 
بحيث يجعلهم غير معذورينّ أمام الله سبحانه وتعالى» وأمام أنفسهم 
بأَنَم لم يتعرفوا على الحقيقة أو العدل. وقد عرف الحجاج من الناحية 
الذاو لبك فقسو جاء يتغريفه بأنه: ((قعالية تذاولية جدلية فهو تداوق؛ لأن 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


طابعه الفكري مقامي واجتماعيء إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال 
من معارف مشتركة» ومطالب إخباريّة» وتوجّهات ظرفيّة» وهدف إلى 
الاشتراك جماعياً في إنشاء معرفة عمليّة» إنشاءً موجهاً بقدر الحاجة» وهو 
أيضا جدل؛ لأنَّ هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية 
أوسع وأغنى من البنيات البرهانيّة الضيّقة)1700). ولهذا يمكن القول 
أن الجانب الخطابي سوف يتحول إلى فعل عملي أو قولي فيم| بعد, وهذا 
مايعرف ب (السلالم الحجاجيّة)(1١).‏ وتتأسّس بنية الحجاج من عناصر 
المكونات اللغويّة المكوّنة لمعاني الجمل والنصوصء وهو مايعرف ب 
(الروابط الحجاجية وعواملها)(5١).‏ فالعلاقة الدلاليّة حاضرة في المارسة 
الحجاجيّة بشَدّة (<قالباث يعوُل عل الحجّة كالبل يلقمسه في إنفاج 
الفعالية الخطابية والقصدية المتصلتينٍ باللغة» التي تنطوي على أقوى 
مظاهر القصديّة))(1)» ولايكون العمق الحجاجي وشدَّته إلا بوساطة 
الأدوات البلاغيّة التي هي نظير الحجاج وقسيمها على حد المساوات 
العملية. وتتسم الحجج اللغوية بميزات منها(7١):‏ 

١-إنّسا‏ سياقية: بمعنى أن السياق هو من يمنح العناصر الصفة 
الحجاجية؛ فقد يكون العنصر الدال حجة أو نتيجة أو غير ذلك بحسب 
السياق. 

؟-إِنّا نسبية: فلكل حجة قوة حجاجية معينة» فالحجج قد تكون 
قوية أو ضعيفة:. أو قوية وأقوى؛ فقد تقدّم حجة قوية» فيردٌ الآخر 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


”"إِنَا قابلة للإبطال: فالحجاج اللغوي نسبي ومرن وسياقي» أما 
تدعى (العلاقة الحجاجية) 

وعلى الرغم من أن حظ الشعر أقل من التثر في الحجاج لكون التشر 
مرتبط بالعقل والفكر والمنطق والبرهنة التي هي شديدة الصلة بالحجاج. 
ف حين أن هده المساتل قليلة الشأن ف الشعر لآن التركيز والبكير يكون 
منصباً على العاطفة والوجدان. إلا أنّنا لا نعدم ظهور الحجاج في فر 
الشعر والقصيدة. 
المبحث الثاني : أولاً: انتجاهات الخطاب الحجاجي 

أ- الغائية القصد المعلن 

غاية الحجاج هو الإقناع والإذعان بما يحمله الخطاب سواء أكان نشراً 
أو شعراً من أفكار وآراء وطروحهات ومعتقداتث وقد أولت القضصيدة 
الغديريّة في القرنينٍ الأول والثاني تأكيد أحقية الإمام بالخلافة وأثبتت 
بطلان وسالبية الاتجاه المخالف لمذا الاعتقاد الراسخ. 

فالقصد المعلن في القصيدة ينّجه نحن إثبات واقعة غدير خمء وقد 
اتسم تأطير هذه الغائية بأسلوب مباشر وآخر مبطنء وعلى هذا المنوال 
انجه (عمرو ين العاص) رت 57 ه) في قصيدته المعروفة ب«(الجلجلية)» 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


وني يوم (خمٌ) رقى منبراً 
وق كه كته فعلها 


وصايالمحصّصة في علي؟ 
للم والركب لم يرحلٍ 


تقاف مأمتر التحوبة العيلن 


ألسث بكم منكمٌ ني النفوس ‏ بأولى؟ فقالوا:بلى فافعلٍ 
فاتحلهةإفسر الومتين من الله مُستخلف المنحلٍ 
وقال:فمنكنتٌمولٌله فهذالهاليومنعمالولي 
فوال مواليهياةاالجلا ‏ ل وعاد معادي أخ المرسلٍ 
ولا تنقضواالعهد من عترتي فقاطعهمبيلم يوصل(181) 


والقصيدة وإن جاءت من دافع الانتقام بعد أن حرم نماوعدبهمن 
قبل معاوية إلا أنهما تصرح بصورة مباشرة بأحقية الإمام علي (عليه 
السلام) بالخلافة» وإنه قد اغتصب حقه أمام أنظار الجميع 
أما التصريح المبطن غير المباشر فيقول عمر بن العاص في القصيدة 
نفسها: 
فبفيخ فيتخة لصاران خرن عمعدحيير مدر 
فقال:وليّكمٌفأحفظوه فمدخلهفيكمٌمدخي(؟1١)‏ 
وهو ني هذه الأبيات يلمز معاوية عندما يقول: (شيخك) وهي إشارة 
إلى قول عمو بْنُ الْحَطَابٍ ((بَخ بخ لَكَيَا ابْنَأبي طَالِبٍ أَضْبَحْتَ مَؤْلايَ 
دَمَوْلَ كُلّ مُشلم))7500). 
ب الاتساق: 


يجب أن يكون الخطاب الحجاجى على درجة عالية من الاتساق 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


والتناسق والتناسب والانسجام؛ فيجب أن تكون الأفكار على مستوى 
بلاغي عال تنجلى فيها الصور البيانية ومحتضنة للجمال» وربما تأتي 
الفكرة الواحدة بصور متعددة» وذلك لغرض التأكيد ومن ثم التأثير. 
يقول السيد الحميري: 
يا أهل كوفان إني وامق لكم مذ كنت طفلا إلى السبعين والكبر 
أهواكم وأواليكم وأمدحكم حتما عل كمحتوم من القدر 
لحبكم لوصي المصطفى وكفى بلمصطفى وبه من سائر البشر 
والسيدين أولى الحسنى ونجلهم سمي من جاء بالآيات والسور 
هو الإمام الذي نرجو النجاة به من حر نار على الأعداء مستعر(١؟)‏ 
إذ نلاحظ في هذه الآبيات الجميلة الموالية الملتزمة الأساليب البيانية التي 
تساعد الاحتجاج على البروز والظهور والإبانة» فلاحظ أسلوب التشبيه في 
(كمحتوم من القدر) وهذا التشبيه يظهر الحتمية التي لا بد منها مثلم أن 
القدرويوم القيامة لابد منه). ثم نلاحظ الاتساق والانسجام والتسلسل 
التدريجي ابتداء من حب الشاعر لرسول الله (صل الله عليه وآله)» ثم 
وصي الرسول الإمام علي (عليه السلام)» وهذه لفتة احتجاجية واضحة» 
إذيظهره مسلم) بأنه هو الوصي من دون طرح الآدلة» وهذا أمكن في 
الاحتجاج إذ أخذه من المسلمات» ثم الإمامين الحسن والحسين (عليهم| 
السلام)» وهكذا إلى جميع الأئمة (عليهم السلام). ثم نلاحظ التأكيد؛ 
فقد أظهر الموالاة واالحب بكلمات عديدة تؤدَّي إلى المعنى نفسه فقال: 
(أهواكم أواليكم أمدحكم». وذكر حبه لأهل الكوفة:؛ لأنََّم موالون 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


لأهل البيت (عليهم السلام)» وذكر الشاعر بأنّه (وامق)» وهو اللحَبٌ 
امد الذئ خضل من دون زيبنة أو شسك. 


ج التحاور: 


علايى 


وتتجلى هذه التقنية في التساؤلات والردود» ويحمل التحاور أهمية بما| 
يفترض من تعدد في الآراء والرفض والقبول اللذان يكونان حاضران أمام 
المستقبل الذي تناح له فرصة الاختيار في خضم الرؤى المتعددة. إذيقوم 
الحجاج على موضوعية الحوار؛ فلا يقف الْحَاجِج موقف الخصم المعانده 
بل يقف موقف الشريك المتعاون. لأجل استالة المتلقي(؟7؟7). 

واللثال غل ذلك قول حسان بن ثابت (ت ماين ة-* ؟ ه):ء 


بُنادهميومالغديرنبيّهم 
فقال:فمنمولاكمونبيّكم 
إلمك مولانا وأئنت نبينا 
فقالله:قمياعلٌ فإنني 
فمن كنت مولاةفهذاوليّه 
هناك دعااللهمٌ وال وليّه 


بخمٌوأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا: 
ولم تلق منا ني الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونواله أبتاع صدق مواليا 
وكن للذي عادا عليّاً معاديا(؟) 


والحورية فيها مقاصد حجاجية بليغة يمكن أن نتلمسها في هذه الأبيات 
الجميلة التى تعد ((أوّل ما عرف من الشعر القصصى في رواية هذا النبأ 
العظيمء وقد ألقاهفي ذاك المحتشد الرهيبء. الحافل بائة ألف أو يزيدون)) 
(585). 
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د المرجعية العلميّة والموضوعية: 

وهي ضرورة حجاجية؛ إذ إِنََّا تستند إلى وثيقة تاريخية دقيقة غير قابلة 

يقول الإمام علي (عليه السلام) (٠4ه)‏ في الآبيات المنسوبة إليه: 

وجل م ويل قحو وول لمن يلقى الإله غدا بظلمي(5؟) 

المؤمنين وأصدق الصادقين تعد وثيقة مهمة. وكيف إنكار قول الإمام 
(عليه السلام)؟! ((وقد شاع في شهرته على حدٌ يرتفع فيه الخلاف. 
وافقاقة تحقى عبار هذكورا مسهوفا من العاف قلاعم لقا 
وإنَّه وقع مع المعرفة بالحجة والبيان» وفيه أيضا أنَّه كان الإمام عبد 
الرسول صلَّ الله عليه وآله» بدليل المقال الظاهر في يوم الغدير الموجب 

ثائياً: شكنات الؤسة لشنات اللخة السدية تندر القصيدة 

الاستراتيجية التضامئية أو السبجيلية 

وهذه الاستراتيجية تحاول التقرب من المرسّل إليه وأدناه» بغية تغليب 
منطق التأدب مع المخاطب واحترامه وتبجيله والتودد إليه(/!ا7؟)») وهو 
مايصطلح عليه ب (التخلّق). فالخطاب الذي يراد إليه أنيصل يجب أن 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


0 
سَبِيلٍ زب بْكَ بِالحكُمَة وَالَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةٍ تاوخ المي هي خسن إن ردك 
هُوَأَعْلَمُ بمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِامْتَدِينَ)(58). 
يقول الشاعر قبس بخ سنحد(ة ؟) 
جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرةً أجابوا ولم يأتوا بخذلان من خذل 
وقالواعلي خيرٌ حافٍ وناعل رضينا به من ناقضي العهد من بدل 
هما أبرزا زوج النبي تعمداً يسوقٌ بها الحادي المنيخ على جمل(90) 
وهنا يستعمل الشاعر الأسلوب اللين المرن من أجل استعطاف 
مشاعر أهل الكوفة ليقفوا إلى جانب الحقء فالحق وإن كان الجدير بالناس 
أن يتبعوا إلا أنه يحتاج إلى جانب من الحجاج الاستعطاني من أجل ميل 
الناس إلى جانبه. 


وه 


ب: الاسترايتجية التوجيهية أو التوبيخية 


ونرى فيها صور الإنذار والتحذير والتوبيخ والتقريع ولا يكون ذلك 
ل ا د ل لا 
المللموس))(١73)):‏ ويكون خطاب هذه الاستراتيجية واضحا مباشرا 
صلفاء قصير العبارة لايحتاج إلى اللف والدوار أو المرونة والمداراة. 


سوف يدعى الوليد بعد قليل ‏ وعل إلى اللحجزاء عيانا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


فعل يجزى هناك جنانا ووليديجزىهناكهوانا 
رب جد لعقبة بن أبان لابس في بلادناثبانا(09) 
ويقول قيس الأنصاري: 
فما للزبير الناقض العهد حرمةٌ ولالأخيه طلحةاليوم من يِدٍ 
أناكم سليل المصطفى ووصيّه وأنتم بحمد الله عار من الهدٌ(”) 
والأبيات فيها إشارة إلى قوله تعالى: (فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 
ج: الاستراتيجية الإقناعية: 
وهى الاستراتيجية غير القمعية أو الإكراهية» وتسير نحو التخييرية 
والاستدالية والحجية التى تجعل هامشا من الفكر لكى يحدد الاتهاه 
الذي يود السير عليه. فهي (لا تكتسي صبغة الإكراه ولا تدرج على 
تجر الغير جرا إلى الاقتناع برأي المحاور))(5 7)» وتكون هذه الاستراتيجية 
عند توافر أكثر من خيار يتاح للمتلقي التخير بينهاء وترجيح الأكثر 
مقيولبةة وغ ةا مغيداق قرله تعال: نا عديتاة الشييل ا تاشاكرا ثانا 
نوو )0 
ثالثاً: مستوى لغة الحجاج: 


أ الانزياح عن الخبر إلى الانشاء 


الانزياح الاستفهامي 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


وفيه تقريع وتركيز على بؤرة مركزية ينضوي عليها الحث على التفكر 
على هذه النقطة» ويكون الاستفهام لا يطلب منه الإجابة بل يطلب منه 
مراجعة النفس وإرجاعها إلى جادة الحق المبين» وذلك بجعل ((المرسّل 
إليه يركز على نقطة ملحة في المخطاب: أو ليتحقق المريسل من أن المرسّل 
إليه مركز على نقطة محددة سلفا))(7"7), وهذا النمط من الانزياح يحل 
موقعا مهما من البلاغة لما ينضوي عليه من تبؤير على نقاط معينة. وفيه 
يغلف المرسل مقصده بغلاف التساؤل ومن ورائه مقاصد آخر من بينها 
ضمالمرسّل إليه لخطابه والمشاركة بالكلام مع المريسلء أو فرض الأمر 
الواقع ويعبر عن هذه الاستراتيجية ب (التلميحية)(71). 
يقول قيس الأنصاري: 
فم هكذا كانت وصة نبيّكم وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المكل 
فهل بعد هذا من مقال لقائل؟ ألا قبَّح الله الأمانّ والعلل 
قول حسان بن ثابت في الإمام علي (عليه السلام): 
أُيَذُهِبُ مدحي في الْحِيّن ضَائعاً ومَاالَدحُ في ذاتٍ الله بضائِع 
فأنتَ الذي أعطيتَ إِذْ كُنتَ رَاكِعَاً قَدَنْكَ نفوسٌ القوم يَا حَيرَ رَاكِع 
بِحَايكَالميمونْيَاخَرْرَ سَيَدٍ ويا خير شارثم ور بايع (9) 
ويقول عمرو بن العاص: 
زإة. كساق سيتك فسنية هاب واللساءسوالشس؟ 
وأين الثريّاوأًينالثقرى؟ وأينمعاويةمنعلي؟ 
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وهذا الانزياح يبتنى غالبا على الإطالة التي تفيد الترسيخ الأمر 
الاحتجاجي» ومبعث هذه الإطالة ناتج عن ان الحملة الشرطية تحتاج 
جملتين الأول جملة فعل الشرط والثانية جوابه. 
يمحجلالنارقومٌأبغضوه 
ويقوك انو الشهل الكميف: 
ولكنَّالرجالتبايعوها فلم أرَ مثلها خطرا مبيعا 
الانزياح التحضيضي: 
الاحتجاج التحضيضى يقع في كلمات صادمة جزلة. وإماإذا كان الخطاب 
شفاهي فإنه يقع بصوت مرتفع نسبيا. 
وبالقسم يتوثق الكلام ويعلو شأنه 

يقول محمد الحميري في مطلع قصيدته: 

مجن غميد ولسوا فهك فِإِنَالفِكَ من شيماللئام 

وأشرف عند تحصيل الأنام(50)؟! 


وإن صِلّوا وصاموا ألف عام(9*) 


الس عم افضيل لق رن 
ثانيا الانزياح من الانشاء إلى الخبر 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


وهو أقل من الانزياح الأول (الانزياح من الخبر إلى الانشاء) إلا أننا لا 
نعدم هذا النمط من الاحتجاج لما يحمل من تؤطئة إقناعية مهمة. 
١‏ الانزياح إلى الحصر: 
وهذا النوع من الحجاج. يمكن التمثيل عليه بقول الكميت بن زيد 
الأسدي: 
فلي إلا آل أححد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مَشعبٌ 
"الانزياح إلى النفي: 
وهذا النوع من الحجاجء يمكن التمثيل عليه بقول محمد الحميري: 
أليس ع إٍّ أفضل خلق ربي2 وأشرف عند تحصيل الأنام(41)؟! 
ويقول أيضاً: 
ولا والله لا تزكو صلاةٌ بغير ولايةالعدلالإمام(؟4) 
ثالثا: الانزياح من الفعلية إلى الأسمية 
ويرسخ هذا النمط من الانزياح مبدأ الاستمرارية والمداومة التي 
تتحلى بها الجمل الأسمية» فضلا ممايجلبه من وسائل مبالغة وتفحيم 
وتوكيد تسببه الفعالية الانتقالية من أسلوب إلى آخرء والتهويل الذي 
يضفيه هذا الانتقال نحو الثبوت والرسوخ. 
ثانيا: مستوى بلاغة الحجاج 


تضخ البلاغة جوانب عاطفية وجمالية يفيد منه الحجاج؛ لآن النفس 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الإنسانية تسكن وتهداً عندهما. فالخطاب الممتع البليغ أكثر تقبلا واستجابة 
من غيره التقرير أو الركيكء الذي ربم| يعطي مردودات عكسية. 
١‏ التصوير: 
وهو أن تبتعد عن القول المباشر الصريح إلى آخر استعاري تصويري 
"-الإيجاز 
الاطالة أو ما يعبر عنه ب (الاطناب) مثلم| هو معلوم تؤدي إلى الملل 
والتكاسل وعدم الانتباه نما يضر بالغاية الحجاجية؛ بخلاف الايجاز الذي 
يسهم في تقوية القدرة التركيزية» والمقبولية. 
قول الشاعر قيس الأنصاري: 
قلتلمابغىالعدوعلينا ‏ حسبيناربناونعمالوكيل 
وفيل إفامبثاوإيام. لسوانااتىبةالتتؤيل 
يوم قالالنبي من كنت مولاه فهذامولاهء خط بجليل 
إنما قالهالرسولعبالأمة حتوّمافيهقالوقيل(58؛) 
((فشهد هكذا شهادةً قطعيَّة بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) من 
جهة خبر يوم الغدير» صرّح بأنَ القول فيه يوجب رياسته على الكل 
وإمامته عليهم))(55) 
الويقاع: 
الإيقاع ليس زخرفا مثلم يعتقد بل هو يحمل طياته منحنيين حجاجيين 
احدهما صوتي موسيقي والنفس تطرف وتجذب للنغمة الصوتية المتزنة» 


520-982 


الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


وآخر معنوي يتعاضد من المنحى الصوتي. ولهذا يكون للإيقاع فضاء 
حجاجي نيهي 

أمستوى الانتظام في نسق السجع 

ب العدول عن استاق السجع, عندما يضر الاتساق السجعي ويجعله 
رتيبا نملا يعدل إلى كسر هذه الرتابة بوساطة الانزياح 

وانو تسر عد اشبون الانيدى الفتاني سبي قر الفسهر والعنوق 
موسوعته الغديرية بالقول: ((إثبات شهرة الحديث وتوارته في كلّ جيل 
والدهن أظير ها لوقه الأشذاق الما ونه )زه 2): 
الخانمك : 

إن للحجاج آليات وتقنيات استعملها الشعر والأدب في إثبات أحقية 
الإمام علي (عليه السلام) في الخلافة وأسبقيته وريادته في تقليد زمام امر 
المسلمين» فكانت له الحجة فهذه الحجاجات الأدبية التي أثبتها الأدب 
فضلا عن الحجاج في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأحاديثه في نمج 
البلاغة وغيره» وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام)» بل حتى أحاديث 
الخصوص والمناوثين. 
الهوامش 

.1١7 /7 الغدير في الكتاب والسنة:‎ - ١ 


؟-الغدين ق الكقاب والنينة 60/9 
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الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 
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8 الغدير في الكتاب والسنة: 18/7. 

يجحيى بن السين الشجريئ» المقوق سنة 459ه: أخرجه ف كتابية 
الأمال 1553215174١‏ عن أى عرمرة: 

."18 2/5 الغدير في الكتاب والسنة:‎ ١ 

- ظ: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي 
القديمءد. خليفة بو جادي:5 ٠١7-1٠١‏ 





سم كخم 





روجانةالعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

717 - الغدير في الكتاب والسنة: 7/ .65٠‏ 

الغدير في الكتاب والسنة: ”/ .65١‏ 

0 الغدير في الكتاب والسنة: ”/ .51١-5٠‏ 

7- الفصول المختارة» الشيخ المفيد (ت ١7‏ 4ه): 7/ 8/. 

/1- ظ: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد الحهادي بن 
ظافر الشهريء دار الكتاب الجديد المتحدة. ليبياء ط١» .501!/:7٠٠١5‏ 

8- سورة النحلء الآية: .١76‏ 

48 هوقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء كان أبوه 
من زعامات الخزرج وسيدهاء ولد في أوائل القرن الأول للهجرة. نال 
شرف صحبة الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله). واشترك في معارك 
بدر وأحد والخندق. فضلا عن معارك الإمام علي (عليه السلام) الجمل 
وصفين والنهرين» واستمرت هذه الصحبة الشريفة للإمامين علي والحمسن 
(عليها السلام). من الذين رفضوا بيعة أبي بكرء كان من ضمن الذين 
أرسلهم الإمام علي (عليه السلام) مع الإمام الحسن (عليه السلام) 
وعسّار بن ياسر إلى أهل الكوفة لحدثهم على مقاتلة أهل الجمل. 

.98-41/ الغدير في الكتاب والسنة: ؟/‎ ٠ 

١“ا-‏ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية؛ عبد اهادي بن ظافر 
الشنهري* دار الكساب الحديد الممحدة لبيبا» 41+ 9ه ا 
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الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني المجريين أنموذجاً 


؟ تك الغددير فى الكداب والسئة: 14/6 

؟ات الخدين في الكنات والسئة؟ 5287/9 

4" في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ طه عبد الرحمن. المركز 
التاق الحريء المفرمي ط ايده ا 

5”- سورة الإنسان. الآية: . 

5" استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: 57 7. 

/اا- ظ: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: أأأل/ا 

7- الغدير فى الكداب والسئة: ؟/8لا. 

5 الغدين في الكتاب والسكة: 1/9: 

*4- الغدير ف الكدابت والبيدة: ؟ انار 

41 - الخدين في القرآن والسنة: ؟/ + ؟: 

8ب الخدير فى القرآث والسنة: ؟//81. 

5- الغدير في القرآن والسنة: ؟5/ 88. 


6 الغدير في القرآن والسنة: .١8‏ 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 
م. د. صالح مجيد علي حسن الخزرجي 


سم كم 


خلاصة البحث: 
- إِنْ وكُدّنافي البحث ينصبٌ عل البعد الفكري والجلي للخطبة - 


ندر الأمكان: 
فك الجعت تدرينا عشهر | الأيارية اقطاكها وللعدوللحة 


واصظطلا حا 
بوصفه خرقالمثالية الوضع أو المعيار اللغوي تشتمل على مظاهر تركيبية 
-١‏ العدول بالفكرة في حالات معينة. 

-١‏ مظاهر التقديم والتأخير وأهميتها في الإشارة إلى دقة المعنى. 

#امظافر الوضل والفضيل؛ وهى إخاديياق ناضيف غل انك 

4- التعريف والتنكير: وقد اخشنص البلاغيون بالجانب الوظيفي الدلالي 


ا 
وقدأشار البحث إلى المسند إليه المعرفة بشكل خاص لأهميته في الجملة 





١ 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


العربية... وكانت الإشارة مختصرة بسبب محدودية البحث وعلى المحاور 
الآتية: 

أ) محور الاضمار. 

ج) محور الإشارة. 

ه) محور الموصولية. 

ثم تناول البحث صوغ المسند اليه؛ والمسئد - احياناً على شكلين 
هما:أ) الإفراد» ب) التعظيم والتحقير. 

يوصي الباحث بإمكانية التوسّع في هذا البحث وصولاً لدراسة تفصيلية 
إنطلاقاً من ثراء تراثنا في مجمل تحسّس مكامن الجهال وإياناً بأن العدول 
عن الأصل إِنّما يكون لأغراض بلاغية بوصفه خرقاً لمثالية الوضع أو 
المعيار اللغوي. 
المقدمهة 

بسم الله الرحمن الرحيم 


الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد الآأمين وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتتجبين... وبعد فإن مخالفة الكلمة أو 





سم مكحم 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الكلام لشروط الصحة اللغوية لا تتتج عدولا جمالياً بنظر البلاغيين بل 
هو صورة كلامية رديئة تفتقر إلى الفصاحة والإبانة» وإنما العدول مخالفة 
الكلام لصياغته اللغوية الأصلية المفترضة لتحقيق قيمة جمالية أو دلالة 
بلاغية مع الاحتفاظ بالإبانة والفصاحة. 

وقداخترنا خطبة الغدير لنبين شيئاً من العدول البلاغي فيهاء ولا 
ندعي سَبْرَ أغوار العدول ني الخطبة عموماً.. وحاولنا أن تكون الدراسة 
وصفية ,كانت الاحت الناكقة أولا العندول بالتكب :#اويجناء 
الثاني بعنوان: مظهر التقديم والتأخير أما الثالث فكان مظهر الوصل 
والفصل... وقد استشهدنا بعينات من الخطبة بعد الإشارة المختصرة 
لكل عنوان من عنوانات البحث المتقدمة.. نرج و أن نكون قد وفقنالما 
فيه الخير وماتوفيقنا إلا بالله... وآخر دعوانا أن ال حمد لله رب العالمين. 


أسلوبية لغة العدول 2 خطبة الغدير 


الأسلوب طريقة والأسلوبية منهجء ومن مهام الدراسة الأسلوبية 
في الأدب إيجاد علاقة متينة بين البنية الأسلوبية والبنية الفكرية للنص» 
فالقراءة الأسلوبية ستكون معنية بإبراز فن الأسلوب في النص الأدبي. 

وإِنَ الأصل في التعبير اللغوي الإلتزام بقواعد اللغة القياسية النحوية 
والبلاغية» أما الخروج عنها فيكون لأسباب يقتضيها المعنى» منها: تنبيه 
المتلقي لأمور مهمة بتقدير المريسل. 

هذا ا خروج عن قواعد اللغة القياسية النحوية والبلاغية, لمقتضيات 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


المعتى يلعي عادول 

أما العدول لغة: فقد ورد ني لسان العرب: (عَدَلَ الطريق: مال وفي 
الخديت البسوئ القريف:« لآ تخدل سا رسكي )أي لاتصرف 
ماشيتكم وتمّال عن المرعى... فالعدول في اللغة من معانيه الخروج على 
الأصبا: 

أمّا العدول اصطلاحاً فقد ذكر ابن الأثير (ت ٠75ه):‏ ((إِنْ العدول 
عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية 
اقنضت ذلكء وهو لا يتوخ اه في كلامه إلا العارف بر موز الفصاحة 
والبلاغة» والذي أطلع على أسرارهاء وفتّش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك 
في كل كلام فإنه من أشكل ضروب علم البيان» وأدقها فهماً وأغمضها 
طريقاً))'. 

فأساليب العدول تشري اللغة لإبداعها في المعنى مع إنها من ضروب 
علم البيان الأكثر إشكالاً لدقة فهمها وغموض طريقهاء وكذلك اهتم 
علم معاني النحو بدراسة الظواهر التركيبية الناتجة عن العدولء إذ أشار 
لذلك د. شفيع السيد عند إيراده لدالٌ لغوي جديد للعدول وهو (التخيرٌ): 
فقال: ((وأمًا مجال (التخيّر) الذي يتميز به الأسلوب فكذلك عند عيد 


القاهر الجرجاني» والذي قلنا من قبل: أنه يعني العدول عن معنى من 


)١(‏ لشانا لعربه» ابن متظور: هادة عذل: 
(0) المثل السائر فيأد بالكاتب والشاعر: .191-1١197 /٠”١‏ 





رصم كم 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


معاني النحو إلى معنى آخر لأداء دلالة لا يعطيها المعنى الأول))'» وقد 
أورد نقاد محدثون مرادفاً آخر للعدول وهو (الإنزياح)» إذ ذكر د. عبد 
السلام المَدَّي أن ((الأنزياح ترجمة حرفية للفظة -08151) | على أن 
المفهوم ذاته يمكن أنْ يُصطلح عليه بعبارة (التجاوز). أو نحيي لفظة 
عربية استعملها البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة (العدول)؛ وعن 
طريق التوليد المعنوي قد نصطلح على مفهوم العبارة الأجنبية))'. 

فمصطلح (العدول) قديم جديادء ويُعتقد أن مرادفه الجديد الأكثر 
شيوعاً هو (الإنزياح»» لكنا سنبقي على المصطلح البلاغي الترائي 
(العدول) الذي عاد الدكتور المسدّي لإستعاله في كتاباته (اللاحقة) '. 

وهناك مرادفات كثيرة لمصطلح (العدول) أوردها نقاد أجانب منها: 
(الإنتهاك لكوهن». و (التجاوز لغاليري) و (الإنحراف لسبيتتزر) وغيرها 
كي 

في ظل هذا الفهم الموجز سنحاول قراءة بعض أساليب العدول, مثل: 
التقديم والتأخير» والفصل والوصلء والتعريف والتنكير في بعض فقرات 
خطبة الغدير الغرّاء.... إذ من الثابت أن للخطاب النبوي قدرة فائقة 
للتعبير عن المعاني التي يريد الرسول الكريم (صل الله عليه وآله) إيصالها 


."0 الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي» د. شفيع السيد:‎ )١( 

(؟) الأسلوب والأسلوبية» د. عبد السلام المسدي: .١١5‏ 

(") ينظر: المصطلح النحوي: نشأتهو تطوره. عوض محمد القويزي: .1-1٠١‏ 
(5) ينظر: الأسلوب والأسلوبية: 44-94. 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


للناسء؛ على أن النص المعدول به لا يكون مختلفاً تماماً عن السياق العام 
للنص الأصلء وإنما يأتي العدول للتنبيه والتأمل» فهو ظاهرة أسلوبية 
يكتنفها النص.ء إذ ليس من البلاغة أن يخترق النصّ كلام أجنبي لا علاقة 
له بالسياق العام للنص» وبخاصة إذا كان نبوياً» فمصطلح العدول له بُعد 
لغوي وظلال أسلوبية» وهو الخاصية الأساسية المنتجة للشعرية. 
م١‏ : العدول بالفكرة عبر سياق النص الأدبي: 

جوهر خطبة الغدير وسياقها العام تناول الأطر الإلهية باعلان الرسول 
عن ولاية الإإمام علي (عليه السلام)» وضرورة مبايعته في حياة الرسول 
ومبايعة الرسول على ذلك,. حتى لا تبقى حجّة لأحد بعد وفاته على 
الرغم من قصر المدّة الممتدة بين البيعة والوفاة» إلا أن النصّ عدل ضمن 
سياقه العام إلى موضوعات أخرى سنعرض لبعضها عبر المحاور الآتية: 

١)هبب‏ العلدول: 

؟) هدف العدول. 

"') طبيعة العدول. 

5) الجامع بين السياق العام والمعدول له. 

الموظبوعانت المعدول كاه 

أ- ضرورة ألا يَمنّ عليكم ويصيبكم عذاب من عنده. إِنَّه لبالمرصاد..)). 


فمن يمن على الله بإسلامه يسخط عليه؛ فعدل عن المعنى العام وهو 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الولاية إلى معنى آخر وهو أن يمن المسلم عل الله بإسلامه. 

)١‏ سبب العدول: تنبيه المسلم إلى ضرورة أن يكون إسلامه خالصاً 
لوجه الله تخ عا وعبادة لا مَنْأاًعلى الله -عز وجل -. 

)١‏ هدف العدول: تنبيه المسلم إلى تخاطر اكَنّ على الله تعالى» وهي أن 
يحقٌّ عليه عذابه: ناهيك عن عدم معقولية هذا المن من المخلوق على 
غالفهالتنى غ العالية: 

*") طبيعة العدول: يعي المتلقي أن الحديث هو حديث ولاية الإمام 

4) أما الجامع بين الأمرين فهو أن كلاً منهما واجب على المسلم وتحقيقه 
عبادة لله وطاعة خالصة لوجهه... ويستشف من ذلك بعد تبليغنا بأمر 
الولاية» - إذا كنا مؤمنين حقاً - ضرورة أن نمتثل لأمر الله دون تردّد - أو 

نخلص إلى أنْ العدول في سياق الحديث فيم| تقدم كانت له أسبابه 
الموجبة ودلالاته. 

ب) حالة عدول أخرى عن السياق العام للخطبة من الولاية إلى التذكير 
بفريضة الحج وأنما من شعائر الله» إذ قال الرسول(صل الله عليه وآله 
وسلم): (معاشر الناس؛ إِنْ الصفا والمروة من شعائر الله))؛ واستشهد 
بقول الله -تعالى-:((فمن حم البيت أو اعتمر فلا جناح عليه» أن يطوّف 


را 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


مب )2 وكذلك قال:((معاشرالناس حجوا البيتء. ف|ورده أل نت 
إلا استغنواء ولا تخلفواعنه إلا افتقروا)). 

وكذلك (معاشر الناس» ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله لهدما 
سلف من ذنبه إلى وقته ذلك. فإذاانقضت حجته استأنف عمله). 

يتحدث الرسول الأعظم في هذه المقاطع الثلاثة عن فريضة الحج. 
وكيفية أداء مناسكه بين الصفا والمروة وهي من شعائر الله» ويعدهم 
الغنى بتمسكهم بالفريضة في الدنيا وغفران الذنوب في الآخرة... وقد 
عدل بالدعوة إلى الإلتزام بفريضة الحج والتمسك بها عن سياق حديث 

)١‏ سبب العدول: تنبيه المسلمين إلى أن مراسيم الحج بين الصفا 
والمروة هي من شعائر الله» واستشهد الرسول بالآية الكريمة: (فمن ححٌ 
الببيتة....): 

؟) هدف العدول: تنبيه المسلمين إلى ضرورة التمسك بالبيعة للإمام 
علي -عليه السلام -» وضرورة أداء فريضة أخرى هي فريضة الحج. 

") طبيعة العدول: من الواضح أن سبب الخطبة هو إعلان ولاية 
الإمام علي عليه السلام وأخذ البيعة له من المسلمين» وذلك بامر الله 
فهو واجب شرعيء والواجب الآخر هو الحج. فكانت فقرات فرضه 


5) أما الجامع بين أمر الولاية وأمر احج هو أنب) واجبان شرعيان 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


لاينبغي للمسلم التخل عنهماء وإلافذلك تعطيل لفرضين واجبين من 
وأسبيه لعظلمة الراجبين الفرعيين: 

وأستمراراً للعدول عن السياق العام أورد الرسول جانباً مهما من 
جوانب فريضة الحج بعدما تقدم عنه في الفقرات السابقة» وهو أن نفقاتهم 
تعود إليهم. وأن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم يوجههم لضرورة التوبة 
وهم تاتبون توبة نصوحاً عن مخالفة مرضة الله - تعالى -. 

)١‏ سبب العدول: توجيهالمسلمين إلى ضرورة الإيمان بأن الله -عز 
وجل- يخلف عليهم نفقات حجهم.. وإلى ضرورة بدء حياة جديدة دون 
معضي ]ل 

؟) هدف العدول: وجوب تمسك المسلمين بولاية الإمام علي -عليه 
السلام - من جانب والإيان بضرورة التوبة من جانب آخر فه| أمران 
لايستقيم أحدهما إلا باستقامة الآخر. 

'") طبيعة العدول: عدم استقامة دين المسلم إلا إذا التزم بكل الفرائض» 
إذ قرن بين ولاية الإمام علي - عليه السلام - والإلتزام بها وفريضة الحج 
ووجوب الإلتزام بكليهم) معا. 

4) أما الجامع بين الأمرين فهو واجب طاعة الله والرسولء والإمام 


عل من بعله. 


ونا 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


ج) ومن الأمثلة الأخرى لعدول الفكرة في الخطبة تأكيدالرسول 
لفرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن السياق العام؛ فقال: ((معاشر 
الناس» أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة كها أمركم الله -عز وجل-...)). 

تحدّث عن أهمية البيعة والاعتراف عن السياق العام الذي هو بيعة 
الإمام علي - عليه السلام -. 

)١‏ سبب العدول: توجيه المسلمين إلى ضرورة حفظ أركان الدين» ومن 
أهمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

؟) هدف العدول: تبيان هوية المسلم بإقامة الصلاة التي أن قبلت قبل 
ما سواها و أن ردت رٌدٌ ما سواها... وكذلك أهمية فرض الزكاة. 

*") طبيعة العدول: يعرف الجمع الغفير من المسلمين الحاضرين في ذلك 
اليوم الشديد الحر وبتلك الظروف النفسية» وهم يودع ون نبيّهم ني آخر 
حجّة له يعر فون أنهم ما اجتمعوا إلا لتلقي أمر الله- تعالى-: ((يا أبّها 
الرسول بلّغ ما أنزل إليك...))؛ وها قد ضمّن الرسول خطبته تأكيد 
ضرورة إقامة فرض الصلاة وإيتاء فرض الزكاة... فعدل بهم عن سياق 
البيية: 

4) أمًا الجامع بين الامرين فهو عظمة كل منهما: الصلاة والزكاة من 
جهة وولاية الإمام علي -عليه السلام- من جهة أخرى... نماتقدم 
نفهم أن العدول كانت له أسبابه وموجباته. 


د) وفي حالة عدول أخرى دعا الرسول الكريم إلى تذكّر الموت 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


والحساب والثواب والعقاب ثم الجنة والنار واستشهد بآية قرآنية» فقال: 
(معاشر الناسء التقوىء التقوى. وأحذرواالساعة» كم قال الله- عر 
وجل-: ((إِنْ زلزلة الساعة شىء عظيم))» وكذلك قال: ((اذكروا الممات 
والعقاب؛ فمن جاء بالحسنة أثيب عليهاء ومن جاء بالسيئة فليس له في 
المسسابء واستشهد بالأول بقول الله - تعالى-: ((إن زلزلة...)). 

وفي المقطع الثاني حذّر الناس من فوات الأوان بالموت وأمَرَمَّم بأن 
بالشواب» والجنان في معرض الوعد فكان ذلك عدولاً عن السياق العام 
لمافيه صالحالمسلمين. 

)١‏ سبب العدول: أهمية الحمساب وضرورة إعداد العدة له. 


؟)عدقف العدول: تبية امسلين إلضرورة تذكر الموثته والاسنتعداد 
له بالعمل الصالح. وتذكّر المعاد والحسابء والموازين وما يجب على 
المسلم القيام بهإزاء ذلكء ثميبيّن لهم في الوعد والوعيد الشواب لمن 
أطاع والعقاب لمن عصى. 

") طبيعة العدول: في ذلك اليوم تبيّأ المسلمون لساع آخر خطبة 
لنبيّهم» وقد عرفوا من المقاطع الآولى: أنها بيعة الإمام علي» فذلك أمر 


ل 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


وهذه أوامر جاءت ضمناً فشكلت عدولاًعن الأصل: 
4) أما الجامع بين فرض الولاية والفروض الأخرى فهو ضرورة 
الإيران با عيماءولا غبار للنسلو يذلاك 


م1/ المظاهر التركيبية للعدول: نشيرفيما يأتي إلى بعضها: 


أ) مظهر التقديم والتأخير: يمتازهذاالمظهر بثراء المعاني الصادرة عنه. 
ولشيوعه في الخطابء فقد بين النحاة الأجزاء التي لا يجوز فيها التقديم 
وهي أربعة عشر موضوعاً: 

الصلة على الموصولء والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى» إلا ما جاء 
على شريطة التفسير» والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع 
الأسم حكمها حكم الصفة. والمضاف إليهء وما اتصل به على المضاف» 
وماعمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدّم على الحرفه وما 
شبّه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدّم مرفوعه على 
منصوبه. والفاعل لا يقدّم على الفعلء والآفعال التي لا تتصرف لا يقدّم 
عليها ما بعدهاء والصفات المشبه بأسماء الفاعلين» والصفات التي لا تشبه 
أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه. والحروف التي لها صدر 
الكلام» لا يقدم ما بعدها عل ما قبلهاء وما عمل فيه معنى الفعل فلا 
يقدّم المنصوب عليه. ولا يق دام التمييز وما بعد إلاء وحروف الأستثناء 
لا تعمل فيا قبلهاء ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيء لم 
يعمل فيه العامل إلا الأعتراضات. ولا يجيز البصريون تقديم المعطوف 
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على المعطوف عليه» إذا كان مرفوعا بغير الفاعلية او محرورًا في شعر ولا في 


ومن أسباب عدم جواز التقديم في حالات معينة سعة هذا المظهر في 
خطابات العرب للحاجة إليه» ولإثرائه في أسلوب العدولء ولأنْ المعنى 
الذي يتناوله غالبا تأملياً تأويلياً لذا (أتوا به دلالةعل تمكّنهمفي 
الفصاحة وملكتهم في الكلام والقيادة لهم)). 

لقد أولع الأدباء في مجالي الشعر والنشر بهذا المظهرء ويبقى لوعي 
المتلقي دور مهو في الكش ف عن المعدى الذي يقصده المرسل ضمن هذا 

وفي ضوء قراءتنا لخطبة الغدير نشير إلى حالات متعدّدة لصيغ التقديم 
والتأخير وذلك لزيادة المعنى وتخصيصه. منها: 

)١‏ تقديم الخبر (شبه الجملة)» عل المبتدأء ومثاله» قول الرسول: و 
((له الإحاطة بكل شيء))» فقدّم شبه الجملة (له) عل المبتدأ (الإحاطة) 
وكذلك قوله (لهالملك). و (لهالحمد) وكذلك (بيده الخير). 

؟) تقديم شبه الجملة على الفاعلء ومثاله: (فتجل بي منه قارعة). 
فقدم شبه الجملة(بي) والفضلة الاخرى (منه) على الفاعل (قارعة).. 


*) تقديم المفعول به (الضمير) و المعرف بال (التعريف) على الفاعل» 


(1)ينظرة الكشافه الشهرى: #ايفم, 
(1) البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركثشي: 5/ /9". 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


مثاله: (لا يدفعها عني أحد). فقدم المفعول به الضمير (الماء)» وشبه 
الجملة (عني).؛ على الفاعل (أحد)»؛ وكذلك مثل: ((لا يضجره صراخ 
المستصرخين))» و (لا يبرحه الحاح الملحين)» و (ملا الدهرّ قدسّه)»؛ فقدم 
المفعول به (الدهر) على الفاعل (قدسه).؛ وكذلك: (والذي يغشى الأبد 
دوز 

:) تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه. ومثاله قوله: ((وليس مثله 
شيء))» فقدّم الخبر (مثله) على الأسم (شيء) وكذلك قوله: ((لم يكن معه 
ضد))» فقدم شبه الجملة (معه) وهي خبر الفعل الناقص على أسمه 
(ضد) وكذلك: ((ولم يكن له كفواً أحد))؛ وقد قدّم (الفضلة) (له) 
ايضاً على أسم الفعل الناقص. 

5 تقديم شبه الجملة على المفعول به» ومثاله قول الرسول: ((مغضوب 
مخغضوب من رد علي قولي))؛ فقدم شبه الجملة (عليَ) على المفعول به 
(قولي). 

5) تقديم شبه الجملة على الفعل والفاعل كم في قوله: ((فيّ نزلت 
وفيهم نزلت - وكذلك: ولهم عمّت)). 

وهكذا نرى أن لغة التقديم والتأخير تحوي معنى بيانياً واسعاً يصعب 
انتظامه في قواعد محددة لعلاقته بالاستعمال ولاتصاله بإبداع الخطيب أو 
النص النشري وكذلك إبداع المتلقي ووعيه. 
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ا ا ل ل يس كر 
فكان التأكيد على شخص الرسول وشخوص أهل البيت جميعاً -عليهم 
السلام-. 

ب) مظهر الوصلٌ الفصل: الوصل عند البلاغيين عطف جملة على 
جملة أخحرى ب(الواو) حصراء والفصل ترك ذلك العطف'؛ فقد حصر 
الوصل بين الجمل بحرف عطف واحد هو (الواو)» وهذا لا يعني انعدام 
الوصل بين التشكيلات النحوية الأخرى وهي أشباه الجمل والمفردات» 
ولكن لندرة وضعف النكات الجميلة والدقيقة فيها أهملت عند البلاغيين 
حصرء إذ لا تحتاج إلى كشير تأمّل وتدبّر كالوصل بين الجمل... فأصل هذا 
المظهر من أختصاص النحويين» وقد فصّلوا فيه أمّا البلاغيون فتعنيهم 
العلاقات الدلالية بين الجمل فيما يتعلّق بالمعنى ولا يعنيهم الإعراب 
بوصفه ظاهرة كما عند النحويين و (إذا كان النحاة يرتكزون على مسألة 
الخطأ والصواب في التركيبات الكلامية» فإِن التوجه الأسلوبي يدور تفكيكاً 
أو تركيباً على محاور الإنتاجية من أجل رصد حركة الجمال الفني القائم 
على تحريك مادة الشكل فوق مستويات الرقعة الأسلوبية» وإنضاجها مع 
ظاهرة الوصل والفصل وقدرتها التوزيعية لمقاطع النص)". فالأصل هو 
الفصل لعدم حاجته لأداة ربط بين الجملء ثم يأتي الوصل الذي يحتاج 
لرابط معين - وهو (الواو) كما تقدم. 


0 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني: 55 .71794-5١‏ 
(؟) الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د. عبد القادر عبد الجليل: ؟ 70. 
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أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


ولابد من وجود علاقة بين الجمل في المبنى والمعنى للوصل بينهاء 
وسيت كوة الوفبل ناواو عضرا لأن هذا الشرفيينية إقراك العطرف 
في حكم المعطوف عليه فقطء أمّا حروف العطف الأخرى فإئّهامع 
الأشراك تفيد شيئاً آخر كالترتيب في (الفاء) والتراخي في (ثم)'. 

وللفصل مواضع ثلاثة هي: 

)١‏ كال الاأتصالمين المماقيق: وذلك يتحقق إذا كانت الخملة الثائبة 
تأكيندا تقول أوايدلا غنينا أوياتا لما 

؟) كمال الإنقطاع بين الجملتين: وذلك إذا أختلفتا خبراً وإنشاءً أو لا 
دون اماهنابب اقيم 

*") شبه كمال الإتصال بين الجملتين أي (الإستئناف)» بأن تكون الجملة 
القائية عوابا عم مب و البيدرك عنير انقيلة الأرل: 

وكذلك للوصل ثلاثة مواضع» هي: 

١)إذا‏ اتحدت الجملتان خبراً وإنشاءً دون وجود ما يقتضي الفصل 

؟) إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً» وكان الفصل يوهم بخلاف 
المقصود. 

*") إذا أشركت الجملة الثانية بالمحل الإعرابي للجملة الأولى' . 


.174 ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل:‎ )١( 
. 775 ينظر: سر الفصاحة» ابن سنان الخنفاجى:‎ )0( 
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)١‏ كالالإاتضال: 

أك الماكيد تعن أن اتقملة الثانية توك لشيلة الأول تأكييدا لفظيا أو 
معنوياء ويرجع ذلك (لزيادة التقريرء أو لرفع توهم المجازء أو لرفع 
توهم الغلط)'. 

ومن شواهد التأكيد ضمن محور كمال الأتصال في خطبة الغدير قول 
الرسول: ((متفصّل على جميع من بّرأه» متطوّل على جميع من انشأه)). 

فقد فصلت جملة (متطوّل على جميع من انشأه)» عن سابقتها ((متفضل 
على جميع من بَرّأه)) لأنها أكدت الجملة التي قبلها فمعنى الأولى: أن كرمَ 
الله- تعالى- وفضلّه يعم كل المخلوقات وهو معنى الجملة الثانية تماماء 
فقد ترادفت الفاظ: متطوّل ومتفضّلء انشأه وبَرَآهء فكانت الثانية تأكيداً 

وشاهد آخخر على الفصل من محور كيال الإتصال الذي ورد بتأكيد 
الجملة الثانية للأولى» قول الرسول في الأولى: ((ألا إِنْ أعداءهم الذين 
نضلوة سحيرا)). 
)١(‏ البلاغة العربية» أسسها وعلومها وفنونهاء وصور منتطبيقاتها ببيكل جديد من طريف 
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أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


فالجملة الثائية فصلت عن الأولى لأنماجاءت توكيداً لما.... فكرّر ألفاظ 
(آلا إن أعداءهم الذين....)) في الجملتين» ثم جاء في الثانية: ((يسمعون 
لجهنم شهيقا..))» فتكرّر المعنى نفسه الذي في الجملة السابقة ((يصلون 
سعيراً))» والسعير هو نار جهنم الموقدة» وشهيق جهنم عندما تكون 
النار مستقرة... 

ب) البدل: عرّف ابن مالك البدل بقوله: (التابع المقصود بالحكم 
بلا واسطة)'. أوضح ابن مالك في هذا التعريف حدود البدل بأنّه تابع 
ومقصود بلا وساطة تصله بمتبوعه. فللبدل ركنان: 

الآول: المبدل مقههوالفاني#البدلءولا وساظة بينه | مفل: سلمت على 
صديقك محمد, (فمحمد) بدل من (صديقك). 

وللبدل أنواع أربعة هي" : 

)١‏ بدل مطابق وبدل كل من كل. 

؟) بدل غير مطابق (بدل بعض من كل). 

©") بدل اشتال؛ 5) بدل مبان. 

ومثال ذلك في الخطبة المباركة:(وعظتنا بوعظ الله في علي أمير المؤمنين...) 
فكان (أمير المؤمنين) بدلا من (علي).... والامثلة الكثيرة على ذلك.... 
(وهعوبدل كل من كل ): 


. 7437 /” شرح ابن عقي للالفية ابن مالك:‎ )١( 
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ج) البيان: هو أن يكون في الجملة الأولى إبهام يراد إزالته فتأتي الجملة 
الثانية هذا الغرض أو تأت لتفصّل أموراً مجملة في الجملة الأولى'» كما في 
قول الرسول: ((ألا إن أعداءهم الذين يَصْلَّوّن سعيرا))» ((ألا إِنْ أعداءهم 
الذين قال الله - عز وجل - فيهم: ((كلها دخلت امة لعنت اختها)). ألا 
إِنّ أعداءهم الذين قال الله فيهم ((كلّ ألقي فيها فوج سألهم خزنتهاء ألم 
ياتكم نذير قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذّبناء وقلنا ما نرّل الله من شيء. 
إن آم إلا صلل كبير)): 

المقاطع المتقدمة محتشدة بتبيان صفات أعداء أهل البيت» وقدبدأت 
الجممل بحرف الإستفتاح (ألا) وهو يفيد التنبيه والتوكيد» وتستفح به 
الحم ل لهذا الغرض. 

فهذه الجمل وصفت أعداء أهل البيتء وبيّنت عواقبهم... ووضحت 
أن مصيرهم جهنم؛ وقد جاءت بعد جمل سبقتها لتوضيح من هم أولياء 
أهل البيتء وقد أستفتحت أيضاً بأداة الإستفتاح والتوكيد (ألا)؛ ومنها 
قوله: ((ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة بسلام آمنين...)). 

وقوله: ((ألا إن أولياءهم الذين قال الله - - عنهم: ((يدخلون الجنة 
يزثقوة فياكن عسات ))#الكاتف ها" لوضيقت الأعداء زوفت 
الأولياء تبياناً وتوضيحاً لهم وللصيرهم وتفصيلاً لمجملء وتأكيداً وتنبيهاً 
لهم...؛ وكل هذه الجمل كانت مفصولة عن بعضها ببعض لكال الإتصال 
بينهاء أي مجرّدة عن حرف العطف الرابط لأنها متواصلة في المعنى متحدة 
)١(‏ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب: / .١7١‏ 


ات 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


فيما بينها. 

ب) كمال الإنقطاع: وذلك إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً» أو أن لا 
تكون بينها مناسبة» مثال ذلكء قول الرسول في الخطبة: (معاشر الناس 
- ماتقولون؟ فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس ((فمن اهتدى 
تاشت وكرو هي كإقنا بعل هليه )درم نابم تأ ببايع الله ابد 
الله فوق أيدهم))...)» فقد استعمل الرسول أسلوب الإنشاء بقوله: ((ما 
تقولون؟»»» جملة استفهامية» يسأل الرسول المسلمين عن رأيهم بولاية 
الإمام علي -عليه السلام -» ثم أردفه بأسلوب خبريء وقد أكد قوله 
ب إن التوكيدية» بأن الله - يعلم كل شيء؛ ما ظهر وما بطنء وقد أبلغهم 
أمره بالولاية» فلا حجة لهم بعد ذلك بالمخالفة» بقوله: ((فإن الله يعلم 
كل صوت...))» فه] أسلوبان مختلفان وقد فصل الثاني عن الأول.. 

ج) شبه كوبال الإتصال: ويسمى (بالإستئناف)»: بأن تكون الجملة 
الثانية جواباً عن سؤال توصي به الجملة الأولى؛ أو يُستشفٌ من الأولى 
((وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: 
إما لتنبيه السامع على موقعه. أو لإغنائه أن يسألء أو لكلا يسمع منه شيء. 
أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه؛ أو للقصد على تكثير المعنى بتقليل اللفظ 
- وهو تقدير السؤال وترك العاطف. أو غير ذلك تماينخرط في هذا 
المشلاك))' »وبذلك يكنونمين اللجلدين شبيه كال الأتصال وال ذتاك 
قول الرسول - في الخطبة: (معاشر الناس» فاتقوا الله - وبايعوا علياً أمير 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة: 5 ؟1. 





لصم كخم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المؤمنين» والحسن والحسين, والآئمة كلمة طيبة باقية» يهلك الله من غدرء 
ويرحم من وفى ((فمن نكث فإنّه| يتكث على نفسه. ومن أوفى بم| عاهد 
عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيم)))...» فقد أمرهم الرسول عبر الجملتين 
الأوليين بتقوى الله ومبايعة الإمام علي وولديه والآئمة من بعدهما... ثم 
أردف ذلك بجملتين: ((يبلك الله مَن غدر)»» و (يرحم الله مَن وفى))... 
فكأن سؤالاً يتبادر إلى أذهان المتلقين عبر الجملتين الأوليين: ((وَإن لم 
نبايع.. ثم ماذا؟)»», فكان الجواب ((يبلك الله من غدر)) و((يرحم من 
وفى)»» أي أن عاقبة عدم المبايعة الملاك لأئّهم إن لم يبايعوا فقدغدرواء 
ونكثوا عهدهم. 

أمّا من وفي بالبيعة في رحمه الله... فكانت الجملتان الأخريان مفصولتين 
عن اللفلعين الأوليين لآن يتف شبيه كال الإتضبال: 

ما مواضع الفصل' فهي: 

)١‏ إذا اتحدت الجملتان بالخبرية والإنشاء ولم يوجد سبب للفصل 
بينهم)... وسَكل ظاهرة الوصل من ذلك قول المصطفى في الخطبة: 
((معاشر الناس» هذا علي أخي ووصيي وواعي علميء وخليفتي 
في امتي» وعلى تفسير كتاب الله - والداعي إليه؛ والعامل بم يرضاهء 
والمحارب لأعدائه؛ والموالي على طاعته. والناهي عن معصيته؛ وخليفة 
رسول الله وأمير المؤمنين والإمام اللماديء وقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين بأبر الله)): 


.7 57 ينظر: سر الفصاحة:‎ )١( 


كت 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


نلحظ المعنى البياني في هذا الوصل (بالواو) يصور مدى قرب الإمام 
علي من النبيء فيصرٌح بآنه أخوه ووصيه وخليفته في أمته وعلى نبجه 
بالعمل بم يُرضي الله» ومحاربة أعدائه والصفات الأخرى. ثم يبيّن بأن 
الإمام سوف يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين... وكان الوصل بأداته 
(«الواو)) هو الرابط بين تلك الصفات وقد اتمحدت هذه الجمل جميعاً 
بالخبرية. 

") إذا أختلفت الجملتان بالخبرية والإنشاءء وكان الفصل يوهم خلاف 
المقصوهد. أمّا الشواهد من الخطبة بهذا الخصوص فلم نتوافر عليها. 

*")إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب» وقصد المنشيع إشراك الثانية 
في هذا المحل الإعرابي» وهذا الطرح شائع متداول في معاني النحو عند 
البلاغيبين» ومعلوم أن الجمل التي لها محل من الإعراب واقعة في حكم 
المفردء فقد قال الجرجاني: ((أن يكون للمعطوف عليها موضع من 
الإعرابء وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد. إذ لا يكون للجملة 
موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد وكان وجه الحاجة 
إلى (الواو)» ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً)'. 

يتبيّن مما تقدم أن عطف الجمل بعضها على بعض هو ضمن نظرية 
النظم التي نادى بها الجرجاني.. أمّا شكل ظاهرة الوصل في هذه الحالة» 
فى ول المظفى: ((معاشر الناس» قولوا التق قلت لكيه وساموا 
على علي بأمرة المؤمنين» وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لمذاء وما كثا 


.777 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني:‎ )١( 





لصم كخم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لنهتدي لو لا أن هدانا الله)). فجملة ((الذي قلت لكم)». في محل نصب 
مفعول به. لأنّها مقول القولء وقد عطف عليها جملة ((وسلّموا على 
علي بأمرة المؤمنين))» فكانت الثانية في محل نصب؛ لأنها معطوفة على 
عل مقرل اقول الأول تقد وصل الثاببة نونك النشرياك ف لتك 
مع التناسب المعنوي بينه). 

وهكذا نرى ترابط هذه الجمل بالوصل وهي تتناول موضوعاً واحداً 
هوولاية الإمام علي وإمرته للمؤمنين. 

ج) مظهر التعريف والتنكير: وسيكون التركيز في الشواهد على المسند 
إليه. لأهميته في الجملة ولمحدودية البحث. 

والمسند إليه هو مايقع الحكم عليه؛ وبحسب المعنى الذي يريد 
المتكلم إيصاله للمخاطب يتوجب أن يكون معرفة أو نكرة إستناداً إلى 
واقع الحال وتعبيراً عن المعنى المقصود. 

وقدأسهب أهل اللغة والبلاغة - إنطلاقاً من علم المعاني - في 
ادك هن العريت والنتكيرة والسعد والسنه اليةهإن التتكير أصحل 
لأنه لايحتاج إلى علاقة أمّا التعريف فيحتاج إلى صيغة معينة يعرف 
ياء والأصل الفارق ينهم يبدو نسبياً بحسب في اكلم والمقاطتن 
للمعنى المقصود. وإلافإن كلمتي (شمس) و(قمر) مثلاً أستناداً إلى بععض 
القواعد الخاصة بالتدكير هما نكرتان, والواقع أئّْما معروفتان شائعتان» 
وس المعارق العدرية وقد وجندوا قرها لذلك فحواة: أن هذه الالفاظ: 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


كيمس وكبر وغلال) :وما عل ششاكلتها تكرات لفظأ مغرفات معتى. 
يصوغ البلاغيون المسند إليه (المعرّف). على الأشكال والمحاور الآتية: 


أولاً: محور الإضمار: 


ويقصد به المضمر الدال على متكلم أو مخاطب أو غائب في حالة 
الإفراد أو التثنية أو الجمع ((والتعريف بالإضار يدل على عموم الغائب 
أو الحاضرء دون تخصيص لغائب أو حاضر بعينه» وهذا الحضور قديكون 
حضور تكلم: كأناء ونحن» وقد يكون حضور خطاب: كأنتّ وأنتٍء 
والغيبة تكون شخصية: كهوء. وهيء وهذه الضمائر في مجملها لا يمكن 
وصفها بالتعريف أو التنكير في النظام, وإِنّما تكون معرفة حين ترتبط 
بالسياق» وتعين على ذلك القرائن: كالحضور بالنسبة للمتكلم, والمخاطب 
والمرجع بالنسبة للغائب))' . 

وكما تقدم فإنالمعوّل عليه في المعنى البيان هو وعي المتلقي للمقصود.. 
ونذكر شواهد معينة للضمائر في الخطبة المباركة» منها: ((وأحاط بكل شيء 
علماً وهو في مكانه))» فقد جاء بالضمير البارز المنفصل (هو) في معرض 
حديئه عن عظمة الخالق وإحاطته علماً بكل شيء؛ وهو مسند إليه في هذا 
التشكيل النحويء و(هو) ضمير شأن لغرض التعظيم. 


ثانيا: حور العلمية: 


.751١ البلاغة والأسلوبية» د. محمد عبد المطلب:‎ )١( 





سم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وذلك بأن يؤتى بالعلّم المسند إليه عبر السياق اللغوي لأغراض 
بلاغية مختلفة: كالتعظيم والتحقير والتلذذ. والتبركء والتفاؤلء والتشاؤم 
وغيرها: ((وسياق التعريف بالعلمية يرتبط أساساً بقصد المتكلم؛ و 
الك و ا ا او اوت ا لكا 
بطلق فل قيرهيافنناز وضمة خل: الذات العدة أرعذاة))'؟ إن اسراف 
الغرض البلاغي الشائع للعلمية يعتمد على فهم المتلقي في تكوينه للمعنى 
البياني المقصود. وصور العلمية في الخطبة كثيرة منها: أقوى الألفاظ 
تعريفاً وشيوعاً هو لفظ الجلالة» إذ استهل الرسول خطبته بقوله: ((بسم 
الله الرحمن الرحيم: الحم د لله)؛ فهو يستفتح الخطبة بلفظ الجلالة» وأول 
مايتحدث به (حمد لله)» وهذا عرف أول من صاغه في الخطب الرسول 
المصطفى بعد تدرّج في افتتناحيات الخطب من (باسمك اللهم). في 
الجاهلية» وقد استعملها الرسول في البدْء وصولاً إلى البسملة مهتدياً ب) 
يردفي القرآن الكريم إلى أن نزلت سورة النمل فيها البسملة كاملة: 98 إنه 
سرى بايا زي وأو انوس الله الرميرق الريحيس 4ه . 

ثالشا: وذلك بمجيء المسند إليه بصيغة من صيغ الإشارة لأغراض 
بلاغية كثيرة: كالتمييزه وتنبيه المخاطب بجهله أو لبيان قرب الموقع 
المكان» وبعده. وغير ذلك. 


بهذا السياق يتحقق الإرتباط بمقصد المتكلم وطبيعة المخاطب وحسيّة 


.55 البلاغة والأسلوبية:‎ )١( 
.5١ سورة النملء الآية:‎ )١( 


ىه 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


المشار إليه»ء وكذلك صورة المقام الذي يحدد التمييز والتعيين. وهوما 
يتينم للكتلتني تدثر المعتى البباق تسوياطك غل التأمل' ؛ 

وحل الشاهد في الخطبة قول الرسول: ((مَن كنت مولاه فهذا علي 
مولاه»»» فورد اسم الإشارة (هذا) مبتدأ وأفاد التوكيد بالإشارة إلى الإمام 
قل و لأينة اهر الميبلمين: وهذه الجملة مشروطة بموالاة الإمام علي.... 
وشاهد آخر قوله: ((معاشر الناس: هذا علي أخي ووصيٌ» وواعي 
علمي...))» فقد ورد اسم الإشارة (هذا) مبتدأ ايضأء ولك أن تنصوّر 
المشهد المؤثر بالمؤمنين من الحاضرين والرسول يودعهم في آخر حجة له 
ويرفع الإمام علي بيده عل المنبر» ويقول: ((هذا عل أخي...) يالجفاء 
نقرأء فكيف بمن حضر المشهد, وبايع ثم نكث العهد؟!!. 

وشاهد آخر قوله: ((معاشر الناس: إِنَّها أكمل الله -عرٌ وجل- دينكم 
القيامة» والعرض عل الله -عرٌ وجل -. فأولئك الذين حبطت أعاالهم. 
وفي النار هم خالدون))., ورد اسم الإشارة (المسند إليه)», (أولئك». في 
جواب جملة شرطية, أداة الشرط فيها (مَن) وهذا تأكيد آخر للمسلمين» 
وتحذيرهم من الخسران يوم الحشرء وخلودهم في النار إن هم نكثوا البيعة» 
وقد استشهدواني آخر المقطع بقول الله تعالى عن العذاب الذي ينتظرهم: 
((لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون))؛ وشاهد آخر لاسم الإشارة 


.؟١١ ينظر: نظرية البيان العربي:‎ )١( 





سم كم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


في الخطبة» ((معاشر الناس: هذا عليء أنصرٌكم لي» وأحفقكم بي» وأقركم 
إل واعزكم غلة.) فاسم الأقبارة (منذا) الأسكد زليه مأكبد بايغ بجملة 
صريحة موجزة لموقف عظيم وهو يرفع الإمام بيده الكريمة» وأي تأكيد 
اقوى مون هذ الكنية الؤتركيه زوج من أسباب ذلك غلمه يشمن 
القوم للعهد سريعاً... إذ يقول: ((وسيجعلون الإمامة من بعدي ملكاً 
واقتهياباء آلا لع الله الفاصميق التميبين ))وكترر الى شن لكف 
الخولة انبا يقوله:(لمعائر الشاين» لهسا مو قرية الأواثميلكيها 
بتكذيبهاء وكذلك يبلك القرى وهي ظالمة» وهذا علي إمامكم.ء ووليكم 
وهو مواعجد اللهواللة يدق وغنده)): 

وقد استشهد الرسول في خطبته بآيات كثيرة منها ما ورد فيها اسم 
الإشارة مسنداً إليه» كقوله -تعالى -:((أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)). 

وفي مواضع مختلفة أخرى من الخطبة أورد النبي اسم الإشارة (هذا) 
واتبعه باسم الإمام تأكيدا وتحذيرا..)) مثل:(وهذا علي يفهمكم بعدي....) 
فقد أمرهم الرسول بالآلتفاف حول الإمام ليفهمهم وليكمل مسيرة 
الدعوة المحمدية الواجب إتباعها. 


رابعا: محور التعريف ب(ال): 

تخاول غلاء الحو آنواضا مقعددة من- ال- التعريف» وذكروا مرادفات 
كثيرة لتلك الأنواع؛ لكنّ أكثرها شيوعاً والتي سنعتمدها بالبحث هي': 
)١(‏ ينظر: معاني النحو: ١77‏ وما بعدها. 


عه 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


)١‏ ال العهد: وهي الداخلة على معهود بين المتكلم والمخاطّبء وهي 
على ثلاثة أنواع: أ) العهد الذكري: وهو أن يذكر الأسم معرفاً بال وكان 
قد ذكر قبلا نكرة مثاله قوله تعالى: ((فعصى فرعون الرسول))» وقد 
وردت لفظة (رسول) سابقاً بقوله: ((كم أرسلنا إلى فرعون رسولا)). 
فلفظنة الرسوول معميةة ببانتا لدع الشاطب: 

ب) العهد الذهني: وهو أن يكون في ذهن المخاطّب مسبقاً الملعرف بال 
العهد.. كما لو قلنا: جاء الطالبء وفي ذهن المخاطِب والمخاطّب طالب 


ج) العهد الحضوري: وهو أن كرة ممحريا جامرا | ومشاهد 
محسوساًء ومنه قوله تعالى:((اليوم أكملت لكم دينكم)).؛ وذلك ف يوم 
الغدير الذي هم فيه... 

”)ال الجنسية: وهي على قسمين: أ. للإستغراق: وهي تفيد استغراق 
جميع افراد الجنس. وعلامتها صحة دخول (كل) على مصاحبهاء مثل 
قوله - تعالى -: 9# خُلق الإنسان ضعيفا # '. أي كل إنسان بلا استثناء. 

ب) أن تكون لتعريف الحقيقة وعلامتها عدم صحة دخول (كل) على 
مصاحبها ومثاله قولنا: خلق الله آدم من الطين. فليس المقصود أن الطين 
كلّه استغرق في خلق آدم؛ بل معناه أن الله خلق آدم من هذا الجنس ومن 


جزء مئله. 


.78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ما أمثلة (ال) التعريف في خطبة الغدير» فهي: 

)1١‏ يد الرسول خطفه يعد السملة محمد الله فقال: ((الكسل لله 
الذي...))» إختلف العلمء في معنى (ال) التعريف في كلمة (الحمد). 
ولعل الأرجح جاءت للأستغراق» فالحمد كله بكل أنواعه وأفراده لوجه 
الله -تعالى -. 

؟) وكذلك (ال) التعريف في صفات الله تعالى الواقعة مضافاً إليه 
وليست مسنداً إليه - كما تعودنا - في كثير من الأمثلة السابقة....» وذلك 
في قول الرسول: ((بارئ المسموكات وداحي المدحواتء وجبار الأرضين 
والساوات..) )و وق أيشية الرسدولبابات قرائبةونتها: (أباأمنا 
الرسول بلّغ.. والله يعصمك من الناس)»» ال التعريف في كلمة (الرسول)» 
هي من نوع العهد الذهني؛ لأا تدل على فرد معين حاضر في ذهن 
السامع وهو الرسول محمد أما ال التعريف في حكمة الناس فجنسية 
للاستغراق إذ يصح دخول (كل) على مصاحبهاء أي معنى الكلام: يعصمه 
مخ كل الناسن: 

*) وورد في الخطبة: ((معاشر الناس إنه آخر مقام أقومهفي هذا 
المشهد...))» فدخلت ال العهد الحضوري على مصاحبها (مشهد) 
فحضرته يتحدث عن المشهد الذي هو وهم حاضرون فيه يوم غدير 
خم وكذلك قوله: ((وليكم القائم المخاطِب لكم... ثم الأمانة...)» ف 
ال في (القائم) وني (المخاطب) يمكن أن تكون من نوع العهد الحضوري 
لأنه القائم المخاطب الحاضر بينهم عند خطبته؛ أما ال(الأمانة) فيمكن 


كه 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 


أن تكون من نوع (العهد الذهني». إذ ثبت في أذهانهم تأكيد الرسول على 
أن البيعة أمانة في أعناقهم. 

5) وردت لفظة (الحلال) و(الحرام) في الخطبة» وكذلك بعدها (الناس) 
و(اشجانة) شولة: ([افقسلواتارا وقوذها العا واطجارة)): 

فال التعريف في (الحلال) و (الحرام) من نوع الجنسية للأستغراق 
لأن الله- تعالى - علّمه كل جنس الحلال والحرام؛ أما (ال) في (الناس) و 
(الحجارة) فهي من نوع الجنس لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها 
«(كل) فليس المقصود أن الناس كلهم استغرقوا وقوداً للنار ولا الحجارة 
كلها استغرقت وقوداً للنار» وقد وردت (ال) التعريف بكثرة في الخطبة لا 
يسع المقام لإحصائها جميعاً. 


خامسا: محور الموصوليك : 


وفيها يكون المسند إليه اسماً موصولاً معرفاً لأغراض بلاغية تتصل 
بإفصاح صلة الموصول عن المعنى الذي في المسند إليه» أو لعدم التصريح 
بالمسند اليهء أو لتفخيمه. أو للتشويق لمعرفة الخبر أو للإختتصار وأخيراً 
للتحقير» ويبدو التعريف بالموصولية شائعاًء لأن المفرد يتضمن معنى 
الجملة» وهوما يجعل رؤية تأويل المعنى البياني أكثر سعة وأعمق بعداً'. 

فالموصول مفعول أي موصول بصلة» فلا يتم المعنى إلا بوصله بصلته 
فعندما نقول مثلاً: رأيت الذي... فِإِنْ المعنى ناقص ولا يتم إلا إذا قلنا 


.؟١١ ينظر: نظرية البيان العربي:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


(مشلا): رأيت الذي فاز بالجائزة.. وأشار إلى ذلك ابن يعيش بقوله: 
((معنى الموصول ألا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده يصله به ليتمّ اسمًاء 
فإذاتم بم بعده كان حكمه حكم سائر الاساء التامة» يجوز أن يقع 
قاعلا ومتعو لا وفقيافا إليه)) : 

أمّا الأستشهاد بالاسم الموصول عبر خطبة الغديره فنحاول الإشارة 
إل عينات منه كها في قوله: ((..+بقبول ماجقت بهعن الغعز وجل 
في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه. إمامة فيهم 
قائمة))» ومثال آخر: (.... الحمد لله الذي علا في توحٌده...) وهوفي محل 
جر صفة للفظ الجلالة» وصلته حملة (علا في توحٌده).. هذا التشكيل 
الإعرابي أثبت ديمومة الحمد لله- تعالى -» وقد ورد ايضاً في الخطبة: (... 
وأشهد أنه الله الذي ملا الدهرٌ قدسّه...) فقد وقع الاسم الموصول 
(الذي) صفة للفظ الجلالة في محل رفع لأن الاسم الموصول الواقع بعد 
اسم قبل إتمام المعنى يكون صفة للاسم الذي قبله... وقد تكرّر الاسم 
الموصول في فقرات أخرى كثيرة. 

وقد امعكبين الب ىبآيات نعددة فيها اسوموصول...مقل: ((بن: 
ومنهم الذين يؤذون النبي» ويقولون....)) فكان الاسم الموصول (الذين) 
مسنداً إليه في محل رفع مؤخرء وكذلك قوله تعالى: ((الذين آمنواولم 
يلبسوا إيانهم بظلم...) فان إعراب (الذين) مسند إليه.. 


.16٠ / شرح المفصّل:‎ )١( 


0/١ 


أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 
سادسا: محور الاضافهة الى معرفك : 


وأغراضه البلاغية متعددة كالإختصار والتعظيم., والتحقير وغيرهاء 
وهي اقصر طريق لتوضيح المسند إليه في ذهن المتلقيء وإِنَ المعنى البلاغي 
للوضافة موضوعي مباشر ذو محددات وظيفية» ومن شواهد الإضافة في 
الخطبة قوله... بعد البسملة وحمدالله: ((.... بارئ المسموكات» وداحي 
الماشوّاك»وجبار الآأرضين والسواواكيى) قجاء اميك مضافا: (بارعة 
داحيء جبار)» والمسند إليه محذوف تقديره (هو) عائد على لفظ الجلالة 
وكل ذلك للتعظيم والتفخيم. أمّافي قوله: ((... وأشهد أنه الذي تواضع 
كل شيء لقدرته. وخضع كل شيء لهيبته...) فقد جاء المسند إليه (الفاعل) 
كلّ مضافاً إلى (شيء)؛ وكذلك الجملة الثانية» والغرض فيهم التعظيم. 
والتفخيم. أيضاً. 

أما عور السيددوالسنه إلبه فإن التتكير لامفاح إل أدوات يعرف 
عبرهاء فهو مطلق لكنّ التعريف يحتاج إلى ذلك» فهو مقيّدء ومعلوم أن 
تنكبر الكلمات يرد استجابة لدواع بلاغية يجري اختيارها بشكل دقيق 
لتلبّي المقاصد التي اختيرت لأجلياء فيفناة ياغ السعد والسعه إلي: 
اراهن امكالههيا!: 

١)الأقيراة:‏ أن باق شرها لتتكى تسمولة الدلالة و ولهالبة مغناة 
متعددة» ومثاله في خطبة (الغدير) قوله: ((إله واحد, أحد سبحانه..). 


.7١7 ينظر: نظرية البيان العربي:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


؟) التعظيم أو التحقير: أن ياتي نكرة لتدل على تعظيم أو تحقير حسب 
مايقتضيه سياق النص... ففي مجال التعظيم ورد في الخطبة: ((لم يكن 
معه ضد ولا ند...؛ ولم يكن له كفواً أحد)). وردت النكرات (ضدء ند 
كفواً) في سياق نص موجه للتعظيم.؛ إذ الرسول يتحدث عن عظمة الخالق 
ولايؤمن به إلا مؤمن»» وواضح ورود السياق في مدح الإمام وتبجيله. 
أمَا في سياق التحقير فقد ورد لمن يتنصّل عن البيعة» قوله: ((ملعون 
ملعون. مغضوب مغضوب من ردّ علّ قولي هذا...)) فقد حقر النبي - 
الرادَ عليه بوصفه ملعوناًء مغضوباً عليه. وكرّر كلاً من اللفظتين للتأكيد 
وللإمعان في التحقيرء فهو لا يشتم رائحة الجنة وقدغضب الله عليه لعدم 
إبزاقه ينا اديه الرسيوله وكذاتك اير الرسر لات كدراة الوق هذا 
السياق: ((ألا وإنّه لا يبغض علياً إلا شقي..)) للغرض نفسه. 

يتبيّن ما تقدّم أنْ ماأوردناه من أساليب بلاغية متعدّدة من خطبة 
الرسول ماهي الآ غيض من فيض. ولا عجبٌ فالرسول سيد البلغاء 
وإمام الفصحاء. 


مصادر البحث ومراجعه: 


القرآن الكريم 


١‏ - الإتجاه الأسلوبي في النقد العربي» د. شفيع السيدء دار الفكر العربيء 
القاهرة» ١/5‏ م. 
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أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير 
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- الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل كيكدي (ت 
»١‏ التحقيق: حسن موسى الشاعرء ط١.‏ دار البشير للنشر والتوزيع؛ 
عمان, الأردن» ٠9494١م.‏ 

-١‏ الكشافء أبو القاسم محمد بن عمران الزمحشريء (ت5178ه).ء 
تح: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربيء بيروت» ١٠١5م.‏ 

5ك لساة العرت امن نظور زف ١‏ الله )ء حتقه وعلق عليه غامر 
أحمد حيدرء ط١.ء‏ المجلد الرابع» دار الكتب. 

المقل الساترق ادي الكاقيه والشناعرء ضياء عق الدين ابن الأثير 
(ت 7ه )ء تح:د. أحمد الجوفي» ود. بدوي طبانة» ط١»‏ منشورات دار 
الرفاعي, ط١»‏ السعودية» .١9/85‏ 

5- المصطلح النحويء نشأته وتطوره.» عوض حمد القويزيء ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائر» .١9487‏ 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربة سيمولوجية 


د. صباح حسن عبيد كرم التميمي 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلل جل في غُلاه» وصل لله على من رفع يد عَلٌِ و وَّلأَة وعلى 
آله وصّخحبه ومن والاة» وبعد؛ 

فَإِنّ للبدايات منزلة القَبْلَء وهي منزلةٌ لآريب في أضيتهاء لأنها أَرٌلُ 
مايقرعٌ الأساع ني الخطاب المسموع.ء وتتلقاه الأبصارٌ في الخطاب المقروء. 
ولنونالتف ضه] وانرامو العنابة عحل مسفوى القايب والخاطنت 
والخطاب في التراث والحداثة» وهي في العيّنة المقروءة هنا - أعني خطبة 
الغدير -. تتمبّع بأهميةٍ مركزية؛ لأنها اشر الأول بعلامات المعنى المركزي 
ف اشن الرقيسووالهب غلية والموضه لقراءته 

ولو جاء وا هذ لكو شايكة تاف الك في - شيعي أزيفاً - 
عن وظائف هذه العتبة» ويقفٌ على بعدها التعالقي مع المدن» ومكوّناتٍ 
النضن الأخرفقء عبن مقازبة فسفوياتث القظبة مقاربة تُعتّى ب«(العلامة): 
وتنقلاتهاء وتحولاتهاء في مكوَنٍ مهم منها وهو (البداية). 


هو ين 2 3 ع 
وقد توزّْعَ البحث - في ضوء هدفه السابق - على مبحثين أحدّهما 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تنظيريٌ والآخرٌ إجرائيء فأما الأول منهما فقد مُخصّصٌ لفاعلية (عتبة 
البداية)» ووظائفهاء وقدّمَ قراءةً عامة لعيّنة البحث: (خطبة الغدير)» وأما 
الببحث الآخر فقد اعتنى بمقاربة عتبةٍ البداية في الخطبة سيميولوجياً عِبرَ 
تخابل مسعريابها كلها قاشعل غل (السترى العيمي) ف (عنبة البدايبة) 
وقرأه سيميولوجياً مفتشأاً عن علاماته الدالة» وأشار إلى علائقه بالمن؛ 
وقارب (المستوى التركيبي) فيها فكشف عن علامية التركيب فيه؛ وبين 
أهيّة تعالقه مع تراكيب المتنء مثلم اشتغل على (المستوى التصويري) 
الذي اخقصٌ بقراءة هذه العتبة وعلاماتها التصويرية وتعالقاتها مع المتن 
أيضاً وكشف عن فاعلية الوسائل التصويرية في إنتاج المعنىء وانتهى 
البحيث ب( الست الابقافي) هذه العسة؛ لالدمن أضيةف قير 
المتلقي» وشدٌ انتباهه؛ فضلا عن إثراءٍ المعنى. 

إن هذه القراءةً هي اجتهادٌ المقِل» وبضاعة مزجاة» يرجو صاحبّها أن 
يوفقٌ لقبويا عند صاحب الخطبة - صل الله عليه وآله. وصاحب يويهاء 
أمير النحل أبي تراب» سيدي ومولاي» - صلوات الله وسلامه عليه -. 
وأنيفورٌ برشفةٍ قدح من حوض هو ساقيها يوم المعادء وآخر دعواه أن 
الحمد لله رب العالمين. 
المبحث الأول 
البعد التنظيري 4 المصطاح والعَيّئَة 


: المصطاح: رعتبة البدايك: الفاعلية والوظاتف)‎ 4-١ 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقارية سيمولوجية 


يَعَدٌ خطاب البداية المنطقة الأولى التتى تشهد اللقاء الأول بين النص و 
المتلفي. وهي نقطة الشروع ني الحوار بينهماء وعبرها يولد النصء وتتفاعل 
ففاضرة اشكلبة# شويا وعلاتقبا مش كل بيفه الكايلة (بذاية- مين 
- نباية)» ففاعليتها تنبع من فاعلية البدايات ني كل شيء؛ فهي (القَبْل) 
الذي يترتّب على أساسه (البَعْد)؛ لأن عناصرّه تأخذ أدوارهاء وأماكنها 
المخصّصة في ضوء نقطة الشروع الأولى تلك (البداية)» التي تؤسس لبناء 
معالم النص كلّهاء فهل يُعقل أن ندخلٌ الدارَ دونَ أن نطأ أعتابها؟؛ ومن 
ذاك اكتسبّ هذا الخطاب العتبة أهميةً مركزية في القراءة. 


ىه 
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ويُمثل هذا الخطاب لحظة حسّاسة تنعكسٌ - بشكل أو بغر - على 
أفق انتظار المتلقي» مادام هو الذي يعمل على تيسير ولوجه لمن النص 
المشحون بالمفاجآت والانتظارات» انطلاقا من استجابته لفضول أخاذ 
يكون مصدره قراءة المنطقة الماقبلية (ومنها خطاب البداية) الذي يُشكّل 
معبرا حاسم إلى عوالم النصء أما غياب عنصر الاثارة والتشويق والجذب 
في عناصر ما قبل النص. فيدفع القارئ إلى الاحجام عن خوض مغامرة 
القراءة في حالة (البداية) غير المحمزة على متابعة القراءة» فكل بداية هي 
بمثابة نوع من عملية ترويض القارئ» وهي احدى رهانات البداية؛ 
لكسب ثقة القارئ» وتحفيزه عل متابعة القراءة' . 

وتأني أهمية خطاب البداية من كونه حلقة تواصل بين الباث 


ء١ط ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية» عبد الملك أشهبونء رؤية للنشر والتوزيع.‎ )١( 
1م لاسر‎ 





سم كخم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


والمستقبل» فبوساطته يتجٌ تحديد العديد من المنطلقات الأولية التي هم 
الفصن وإنقباءاقه: فالندابة غنازفة ووان يقنوة التلقى عدي اللقة وفلذمافي] 


إلغعالم الشص حيت يتش كل البناء وتتفاعل المكونات من أجل تحقيق 


اديبةالنصن ' : 

إن هذا الملفوظ الافتتاحي (خطاب البداية) يعمل على تنظيم دخو 
القارئ السلس في عالم النصء ومناخه الدلالي» وذلك باقتراح تعاقد ضمني 
للقراءة: يتأسس على أهمية بلاغة البداية الَفَرَة في تلقى النصء والتحفيز 
على متابعة القراءة» فهو بمثابة العتبة المفضية الى التخييل والتأويل 

إن الدخول في خطاب البداية» والشروع في خلق وتآلف معه. يقود 
المتلقي إلى الانتتقال نما هو واقعي نحو ما هو خيالي/ واقعيء فإن كان 
المتلقى يعيش واقعه بوصفه كائنًا اجتماعيًا على وفق رؤيته الخاصة به 
وتعامله معه بوصفه محسوسّاء معاشاء فهو مَل النص كعالم موازٍ تلعب 
فيه لقانت والر سوق ورهن رض ونه ال دلا افيا العميفة ن الصصر. . 

وتمارسٌُ عتبة البداية تأثيراً خاصاً على المتلقيء فتوّجّه تصرفاته إزاء 
النص الذي سوف يقرؤه. نمايعني أن إحكام بناء هذه المنطقة يشد 


)١(‏ ينظر: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل - دراسات في الرواية العربية» شعيب 
حليفي» ط١.‏ محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق» سورية» 17١7م: .4١‏ 

(0) ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية: 5 ؟. 

(9) ينظر: البداية في النص الروائيء نور الدين صدوقء دار الحوار» سورية» ١995 ١‏ م: 
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القارئ إلى النصء ويجعله يتابعه إلى النهاية» وعلى العكس من ذلك فإن 
البداية الرديئة البناء - حتى وإن كانت بقية أجزاء النص جيّد - فإِنّها 
تجعلٌ القارئ يعزفٌ عن إتمام القراءة» وتصرف عنهاء ليتفادى المسار 
العكى القبافق : 

وقد اختلف الدارسون في تحديدٍ نهائيٌّ لوظائف البداية بحسب وجهات 
النظرء والمتن المقروء» فمنهم من يرى أن لما وظيفتين: الأولى جلب انتباه 
القارئ او السامع أو المشاهد. وشده لى الموضوع؛ لان غاية النص تضيع 
بضياع انتباهه. ويتم انتباهه بأدوات كلامية حسنة» وبأسلوب تعبير مثير» 
ويعد ذلك من أخصٌ أسباب النجاح, أما الوظيفة الثانية فهي التلميح 
بأيسر القول عم يحتويه الننص» وهذه الوظيفة ذات شعب عدة؛ منها أن 
البداية ما موقع مهم تُربط به مع بقية عناصر النص برابط عضويء 
ومن الشعب الأخرى أن المعنى لا يأتي إلا من الابتداء الحسنء وأن السامع 
لا يقبل إلامتى ماكان الكلام حسئاء صحيح المعنى» ومن الشعب 
الأخرى مايتصل بالغاية من الموضوع". 

لذلك فإن هذا الخطاب يضطلع بتحقيق وظائف متعددة ومتشعبة؛ إذ 
تتضافر استراتيجية خطاب البداية بعملية القراءة في أفق تحقيق نوع من 


(الاوكل لطر الى حدم بزل كلق (للتسيياقة الى مدير قري مشتورانت 
الاختلاف. الجزائر» الدار العربية للعلوم ناشرون, بيروت. ط1.1٠٠7م: .1١١0‏ 


(9) ينظر : الاسعهلال - ذخ البدايات ف النض الأدى» ياسين التضير» دار الشؤون الثقافية: 
ٍ ستهلال - فن البدايات في بي» ياس يرء دار الشؤو : 
بغداى 1998م: 75-177. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


التواصل الخفي المرغوب فيه؛ وذلك حينم يرتبط خطاب البداية بوعي 
القارئ» وفي هذا الأفق تُعطى للبداية مزية التوجيه؛ بشكل مسبق نحو 
نمط معين من القراءة» وذلك بم يتناسب ودرجة الوعي الثقافي والجالي 
لهذا القارئ؛ وبهذا التواصل الخفي كر فقوي الآخر الكامقة ق البداية 
(لغوية كانت أو أسلوبية أو دلالية)» وتقدم نفسها بهذا الشكل أو ذاكء 
وعلى المستوى التعبيري يضطلع خطاب البداية بدور تخصيصي بوصفه 
فضاء تتحدد فيه السمات الاسلوبية الخاصة التي ستطبع النص بعد ذلك 
بطابعهاء ومن ثم يبني النص منذ البداية بلاغته الكتابية الخاصة: القائمة 
إماعلى الشغافية المباشرة؛ أو النزوع الى التصوير التشخيصيء تُضاف إليها 
وظيفة تأطير الحدث من حيث: مكان وقوعه. زمانه» وفاعله؛ وإما على 
الكثافة بها تحمله هذه الإستراتيجية من تشابك وتداخل' . 

ومن أهم وظائف (خطاب البداية) الوظيفة الاغرائية التي تعمل على 
جذب اتثتباه القاريئخ؛ وذلك بتحفيز رغبة القراءة لديه؛ إذ تسعى عتبة 
البداية بكل امكاناتها الفنية الى وضع القارئ في حالة ترقب قصوى. في 
انتظار ما سيحدثء بحيث تحثه البداية على الانغماس في تتبع التفاصيل؛ 
لمعرفة مايشوي خلف سطور هذه البداية المشوّقة من أحداث ووقائع' . 

ولاتُعدَ بداية النص قضية شكلية / بنيوية فحسبء بل أنها تقوم 
بوظائف مهمّة أخرى منها ما يتمثل بإخبار القارئ عن الجنس الأدبي» 


."7-8 0 ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية:‎ )١( 
ينظر: م ل‎ )0 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


والمتن المرجعي لهذا النصء وتقاليد الكتابة المتعلّقة بحقبة كتابية معيّنة 
وكذا حول العلامات الثقافية التي تؤطّر النص وتوجّه دلالاته ومنثمٌ 
فإًِا - بعملها هذا - تسهمفي فتح (أفق انتظار) جديد, وبهذا المعنى 
فَإِنَ بداية الننص هي مكان الانفتاح الذي لا يتحدّد معناه إلا مع العتبة 
ال ا 
سي و محرا ا ا اح سر ييا سوام 
وتخزون الأفكان والقواغد المتككمة فيه والكي تسعمدٌ شرغيتها من 
النموذج النمّي الهيمنء كم أن البداية تُغلِق النص على ذاته. وتُعطيه 
طابعٌ الاستقلالية عن غيره من النصوص الأخرى'. 

وافي أن 2 تنه اهو أن العلاقةاوين (عفبة البداية) و(قين 
الخطبة) هي علاقة الجزء بالكل؛ لكنّ هذا الجزء ليس غريباً عن جسد 
الكل» ولاهو منه في الآن نفسه. وبتعبير آخر إن البداية - لا سيا في عيّنة 
الدراسة عندنا - هي منطقةٌ برزخية:» انتقالية» تنقل المتلقي من منطقة 
ا ل ا 
تحفيزي» تبشيري» جاذب» يعمل عل تَبِْكَةِ المكَاطَّب للدخول في فضاء 
الى اريس امامل انور الخنى را _وعاكياك اننا له رقمو توق 
الذهمن سؤال فحواه: هل يمكن للباث هنا الاستغناء عن هذه العتبة؟ 
أبداء لاسي في الخطبة العيّنة» لأنْ المنطقة المَبِيّة (البداية) حاضرة علاماتياً 
بالمنطقة البَعْدِيّة (المتن». ويرجع هذا التعالق إلى سرٌّ خصوصية الحدث 


(1) ينظرة نظرية النص "من بنية المختى إلى سيميائية الدال: 1-5138 1. 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الممتَحِ في النصء والمتممّل بإعلان ساطة الولاية» ونقلها رسميًا من الله - 
جل جلاله -. إلى الرسول - صك الله عليه وآله - ثم إلى أمير المؤمنين 
-غليه البشلام -»وعنبة البدايةمثدت خسور الذات الإفية بقرّياء 
وجبروتها؛ لتمنحٌ الفضاء المعنوي بعداً ربانياًء ولتّهيْ الجو لل(الأنا الباثّة) 
- الرسول الكريم - صل الله عليه وآله -» للإعلان عن الحدث المركزي. 


: العيّنة: (خطبة الغدير: عتبة المناسبة وهيكل النص)‎ 22-١ 


لذ لقص عي ترك يقيرف سمي ب(عنية الداسة اوش لط 
من العتبات يأتي بوصفه منطقة برزخ انتقالية في الموروث الروائي غالبا 
تبيئ المتلقي لاستقبال النص. عِبرَ كشفها عن ظروف إنتاجه. والفضاء 
الروائي المحيط به. من سلسلة رواة» وردود أفعال» ودوافع إنتاج» وهي 
تقع في حيّز (النصٌّ المحيط) الذي هو كيان خارج نصّى» يتممّع بفضاء 
متني مستقل عن المتن الذي يقدم له. وميه المتلقي لاستقباله» لكنه 
ملاصقٌ له قريبٌ منه» ويضطلع هذا النمط من العتبات بأداء وظائف 
حمة أهمها: 

أ- وظيفة التعيين الجنسي للنص: إذ بوساطة عتبة المناسبة نعرف أن 
النص الآني» هو خطبةٌ أو روايةٌ عقائدية:؛ أو رسالة... الخ 

ب- وظيفة الكشف عن فضاء إنتاج النصء ومعناه العام واللهدف 
من إنتاجه. 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


وفي نصنا العيّنة تتصدر رواية مهمّة جداً تروى عن أبي جعفر محمد 
بن علي - عليه السلام -. تختزل الوظائف السابقة كلّهاء ونضّها: ((حجٌ 
رسولٌ الله - صكّ الله عليه وآله - من المدينة وقد بلع جميم الشرايع 
قومه غير الحج والولاية» فتاه جبريل - عليه السلام - فقالله:يا 
محمّدإن الله جل اسمه يُقرؤك السّلام ويقول لك: إن ل أقبض نينا من 
أنبيائي» ولا رسولامن رتسل إل بعد إكال ديني وتأكيد حَجّتيء. وقد 
بقي عليكٌ من ذاك فريضتان مما تحتاج تبلّغهما قومك: فريضة الحجء 
وفريضة الولاية والخلافة من بعدك فإني م أل أرضيّ من حُجّة. ولن 
اعلييا د نه اناد افق سيول الله - صل الله عليه وآله - في الناس: 
ألا أنَ رسول الله - صكَّ الله عليه وآله - يريدٌ الحج... فخرج - صل الله 
عليه وآله - وخرج معه الناس» وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا 
مثله... فلمًا وقفَ بالموقف. أتاه جبرائيل - عليه السلام - عن الله - عر 
وجل - فقال: يا محمد إن الله - عر وجل - يقرؤك السلام ويقوللك: 
الو درون اجلكوويا تقوو اناس ةمك هن الاب متك لاعنه 
مخيصء فاعهد عهدَك؛ وقدّم وصيتك. واعمد إلى ماعندك من العلم 
وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ماعندكٌ من 
آيات الأنبياء» فسأمه إلى وصيّك وخليفتكَ من بعيك حُحجّتي البالغة على 
خلقي عل بن أبي طالب - عليه السلام -» فأقمه للناس عَلَأ وجدّد 
عهدهٌ وميثاقه وبيعته... فإِن لم أقبض نيبا من الأنبياء إلا من بعد إكمال 


دينى [وحجتىاء وإتهام نعمتى بولاية أوليائى» ومعاداة أغذائى) وذلك 





لصم كخم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


كمال توحيدي ودينيء وإتهام نعمتي على خلقي باتباع ولييّ وطاعتّه. 
وذلك أن لا أترك أرضيّ بغيرٍ ولي ولا قيِّم ليكونَ حُجَة لي على خلقي... 
فخشي رسولٌ الله - صل الله عليه وآله - قومّه وأهلّ النفاق والشقاق أن 
ولاقوا وجرا [إل] جاهلية» لما عرف من عداوتهم, ولما تنطوي عليه 
أنفسهم لعل من العداوة والبغضاءء وسألٌ جبرئيل - عليه السلام - أن 
يسأل ربّه العصمة من الناس. ثمٌ اتتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من 
الناس عن الله جل اسمهه. فأخر ذلك إلا أن بلعَ مسجد الخيف. فأتاه 
جبرئيل - عليه السلام - في مسجد الخيف فأمره بأن يعهدعهده ويقيم 
علياعَلمَ للناس هتدون به. ول يأتِه بالعصمة من الله - جل جلاله - 
بالذي أراد حتى بلغ كِراعٌَ الغميم بين مكة والمدينة» فأتاه جبرئيل وأمره 
بالذي أتاه فيه من قِبَّلٍ الله ولم يأته بالعصمة» فقال: يا جبرئيل إن أخشى 
قومي أن يُكدَّبونٍ ولا يقبلوا قولي في علي - عليه السلام -» قال: فرحل 
فلمًا بلع غدير نحم... أتاه جبرئيل - عليه السلام - على -ضمس ساعات 
قت من القسار بالرضر والاثوار والعضينة مع التاى»+فقال:باعقد 
131نه- ل وجل قرو النسالام ويقبرل لكي ا نكا الرسول يل فنأ 
مزل لفلف ورك والشكتوي لمكتل نجام أديكة ركالئة وان نمي الع مو 
النّاس إن الله لايَدْدِي الْقَمَ الكافرين 4 ... فأمر بأن يرد من تقدّم 
منهم ويحبس من تأخر عنهم؛ في ذلك المكان ليُقيم عليّاً للناس عَلَ)ّ 
ويُبلغهم ما أنزل الله تعالى في عل - عليه السلام -» وأخبره بأنَ الله - عر 
وجل - قد عصمه من الناس» فأمر رسول الله - صل الله عليه وآله - 
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عندما جاءته العصمة - منادياً ينادي في الناس بالصلاة جامعة.... أمره 
بذلك جبرئيل عن الله - عر وجل -» وكان في الموضع سلات فأمرّ رسول 
له - صل الله عليه وآله 1 و باضير وميه سجاركيت 
المنبر ليشرف على الناس.... فقام رسولٌ الله - صل الله عليه وآله - فوقٌ 
تلك الأحجار ثم حِدَ الله تعالى وأثنى عليه فقال:...))'. 

إن هذه الرواية تحمل خطاب تبليغ وتشريع رسمي عاجلء. من باث 
عالٍ / الله جل جلاله. إلى مُبلّغْ / رسوله الكريم - صل الله عليه وآله. 
بوساطة وحي ناقل» وهو برموزه هذه المتمثلة بأطراف الرسالة المركزية: 
البَاث (الله) وَالمسْتَقبل (الرسول) والتَاقِل (جبرئيل) يحتقبٌ أهميةً بالغة, 
تكشف عن مركزية (الحدث) الذي سيحدث,ء وعظيم منزلته عند الله - 
عر وجل -. ولاسيا أنه يُمثْل ختام الرسالة» فاكتمال الوظيفة التي اضطلع 
جاالركيا / النبي الأكرم منوط بتبليغه وإعلانه على الملأء وقد جاءت 
بأسلوب ضاغط (الأمر حولت )موانقرط الشغيل غتل الوعيد والهزيد 
- (وَِنْ 1 تَفْعمَلُ قََ بَلَعْتَ...)): ويشتمل نص الرواية على علامات تؤشّر 
مركزية الحدث. وأهميته العظيمة في الخطاب الإسلامي أهمها: 


- جَعْل الولاية خُجّة, وإن الحُجّة (وتتمثل بول من أولياء الله) هي 


)١(‏ الاحتجاج» تأليف أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطَّبَرْسِي (من علماء القرن 
السادس)» تحقيق: ابراهيم يم البَهَادْرِي» والشيخ محمد هادي به» بإشراف: ؛ العادية الشيخ 
جعفر السبحان» دار الأسوة للطباعة والنشر - قسم التحقيق في منظمة الأوقاف 
والشووق الخيرية طال ولا اه 1/ « دمن 





لرصم مكضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


السلطة التي تنتقل من الله - عر وجل - إلى وليّهء وأنه - عر وجل - لا 
يترك أرضّه خاليةً من حُجة,. وني ذلك إشارة للإمام المنتظر - عجّل الله 
فرجه-. 

- جَعْل الولاية فريضة» وهي صنوٌ فريضة احج في أهميتها. 

بوط الوخىي وتكوار آمو القليغ أكثر سن هرّةا يو كد الآفية 
القصوى للحدث» وعلاقته بإكمال تبليغ الخطاب الإلمي من جهة., مثل| 
أخرى. 

- تردّد الرسول في تبليغ الحدثء. وحاجته لتوفير حصانة إلهية يوؤشّر 
خطورة الحدث الآتي» وأثره في تغيير مسار الخطاب الإسلامي؛ وحصول 

- ربط الولاية وهي بؤرة الحدث بكال التوحياه لله وهذا يمنح 
الولاية سلطة تشريعية فوقية. وأهمية محورية. 

إكل هذه الؤثرات تعمل ضل هيفس المتلقى إلى اسقبال (حادئة 
الغدير) وتغريه للمتابعة» والتقدّم في تتبّع السرد؛ لتتكشف أمامه ملامح 
الحادثة المهّمة» فضلا عن أنها تُبِيّن مقامً الحال» قبل وقوعالمقالء 
ومحورية المحدث الآتي» ومركزيته في تبليغ الخطاب الإسلامي الحقء فإِن 
ل يفَذ الطب / الرسولء أوامر المُخَاطِب / الله تعالى في التبليغ سقطت 


عو - 
شر عيته» وم سحبت صلا حيثهة. 


>” 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


بعد هذا النص البرزخي - عتبة المناسبة -» يأتي نص الخطبة الكامل' 
الذي تورْعَ - بحسب مانرى - على ثلاث مناطق كتابية هي: (عتبة 
البداية + المنن + عتبة النهاية)؛ إذ تبدأ منطقة البداية من قول الرسول - 
عيل الله عليه ونه :أ قنز يله اللو قوق كوو ونال تداوو)) 
وتنتهي بقوله: ((وَقَدُ تمل نائة وجال العامة الناس وَهُوَاللَهُ 
الكافي الْكَريِمُ))» ويد اتن بقوله - صك الله عليه وآله -: ((فأؤحى 
إِلّ: بسم الله الرحمن الرحيم...))» وينتهي بقوله: («أُولئِكَ مُمُ الْفائِرُونَ ف 
جَنَاتٍ النّعيم))» وتبدأ الخاتمة بقوله: ((مَعَاشِرَ النَاسٍء قولُوا ما يَرْمَ الله 
موقت بن 301ل ))ه رهبي يقولة (لوبننة شوك لحان إنذ هذا 
التوؤيع لأ بعتي أبن التصال النالن ينضها عدن يعقى بل هي متعالانة/ 
مترابطة دلالياًء لكنّهاء - وبحسب (قاعدة الرّتبة) - تصبح لكل واحدة 
منها وظيفة تضطلع بهاء وفي الوقت نفسه تؤدي كلّها الدلالة المحورية 
(الولاية) التي أنتِجّت الخطبة لتأديتهاء إلا أذذلك يجري على نحو 
تَدَرُّجِيء فالبداية ثييئ للحدث المحوري وتفتح النصء والمتن يحتقبٌ 
ذلك الوك واخاقة تسبهه و قلق النهى: 

لقد بني هيكل نصّ الخطبة في ضوء إستراتيجية طبقية تراتبية تراكمية, 
تورّْع المعنى فيها على طبقات»؛ وقد اعتَمِدَ فيها الأسلوب الإقناعي. 
والتتدرّج في الحجاج. عِبِرَ طرح الُجج منطقياً؛ إذ تبدأ منذ عتبة البداية 
بظترح الشجج الفى يُسلو با الملقيىء وقد غيل عل تحفيسر ذاكرته 


.170-178 /١ ينظر نص المخطبة كاملا في كتاب: الاحتجاج:‎ )١( 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بالتركيز على سلطوية الخطاب الإلهيء وتبيتته لاستقبال ذلك الخطاب 
الذي يستعدٌ الرسول لطرحه. ثم يأتي المتن ليتصل مع البداية اتصال 
تعالق» وتضام, وتكاملء عِبْرَ فتح الخطاب على مسلات البداية» وشحن 
ذهن المتلقي بمسلّمات إسلامية راسخة عنده: تتّصل باقتصار الرسول 
على التبليغ الأمر الذي يجعل الخطاب المطروح خطاباً فوقياً لاا يمكن 
لأي موحد أن يتدكر له. ويُعارضه؛ فمعارضة خطاب الله كفرٌ محض» 
وهذا ما رسّخته خاتمة نص الخطبة؛ التي جاءت لتكمّل ما انفتح عليه 
الخطاب بوساطة عتبة البداية والمدن» لتغلق هذا الخطاب. وتختم الحدث 
بتجريم من يقاطع هذا الخطابء أو يعمل على التحريض ضذده» فوصمت 
من لا يمتشل لأوامر الخطاب الإلهي بالكفرء وهو - في ثوابت الخطاب 
الإسلامي - أعلى درجات الفروج عن السلطة الإلهية العلياء ومن يهارس 
هذا الفعلء مكانه الحضيض. والتفحّم في قعر جهنم ومن هنا فقد كان 
لعفي اللخاقنة وو فاعل ق تأطير قفص لقطية وقويوها انتج العضراة 
السابقان (البداية والمتن)؛ وإعلان الانتهاء» وإغلاق النص على مقررّات 
ذلك الْْتَّجء فالخاتمة ((تمكننا من رسم حدود إطار النص وانغلاقه 
على ذاته بم هو بنية لما خصوصيتها واستقلاليتها عن البنى اللغوية 
والتواصلية الأخرى))'. 

إن نص الخطبة رسالة خطابية متكاملة: تتداخل فيه الخطابات»: 
والأصواتء فيظهر فيه (الآخر المتعالي الفاعل) - (الله جل جلاله) المنجلّ 


(5)نظرية النعى عدمق نية الحتن إل سيميافية الدال+ 1198 


1لا 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقارية سيمولوجية 


بضمائر الغيبة» وقد هيمن على نص (عتبة البداية)» ثم (الأنا) الناقلة 
- (الرسول الكريم صل الله عليه وآله) المتجلية بضمائر التكلّم وتييمن 
على نص (المتن) الذي يتخلله حضورٌ ضمائري غائب آخر تمثّل ب(الآخر 
المحوري) - (الامام علي عليه السلام) المقصود بالخطاب. وتُسجّل الخاتهة 
آخرين: هنا (الآخر المتعال الفاغل) و«الآخر الْخَاطبن: الناس) و تحضر 
في نص الخطبة الخطابات الاستثنائية الممستدعاة من (القرآن الكريم)؛ 
تعزيزاً للحُجج. وتقويّة للخطاب المطروح. 


المبحث الثاني 
البعد الإجرائي 


: المستوى المعجمي‎ ١ 


ذاكاقت السيميولو جا غلم يفحث ف أنظسة العلا عاك سوا أكان 
مصدرها لغوياً أم غير لغوي'. فَإِنْ عنايتنا لمقاربة النص المقروء (عتبة 
البداية في خطبة الغدير) ستنصبٌ على علاماته المتوزعة على مستوياته 
كلما إسداء من المسترى المعتعمى وانتهناءبالمسترى الدلال؛ لآن الحضن 
ولاسيا الأدي منه تشكيلٌ من علامات دالة:» تَثّلٌ دوالاً لمالولاتٍ انحرفت 
عن معناها المباشر» إلى معنى فني جمالي» توزّعت على مستويات تشكيله 
كلّهاء وأولما المستوى المعجمي الذي هو نواة التشَكل الأولى؛ لآنه الحيّز 


)١(‏ ينظر: محاضرات في السيميولوجياء د. محمد السرغينى» دار الثقافة» الدار البيضاءء طكءء 
/11ام: 6 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الذي تعوم فيه الفردات (العلامات) التي تشكل كلّ مجموعة منها حقلاً 
دلالياً - على المستوى المعجمي طبعاً - وبتجميعها حقلياًيُتِج النصٌّ 
معناه العام؛ إذ ((تصدر مكونات المعجم في أي خطاب عن حاجة المعنى 
إلى الشراء» وحاجة المريسل إلى التأثير والإقناع» وكلما فاض المعجم بالتنوّع 
وتعذه اقول الدلالينة ول ذلك غبل فك المريسل من غناضر الرسالة 
وكيفية الإرسالء وكلم) انتظمت عناصر المعجم على وفق أسلوب تعبيري 
معيّن دلّ ذلك على خصوصية أسلوب الْريسل من جهة الألفاظ وبعده 
عن الترمّل اللفظي))'. 

إنَّالمعجم - في منظور الدرس السيميولوجي الحديث - قائمةٌ من 
الكلمات أو الإشارات التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين» وكلم| 
ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها 
كؤّنت حقلا أوحقفولادلالية'»وقدتشابكت في الستوى المعجمي 
ل(عتبة البداية) في الخطبة العيّنة مفردات بعينهاء أو بتراكيب مؤدية لمعناها 
خالقة علاقات تفاعلية فيما بينها؛ لتنِتِج الأثر الكل لنص العتبة» وتؤدّي 
وشندها التوطة )1 ا قرةدت أفضال ارب الدلالة نشكا سد 
دلاليَاً فاعلاًء وهي بوصفها (علامات) جاءت لتهيئ المخاطب للحدث 
الأعظم وهي ولاية أمير المؤمنين - سلام الله عليه -» وهي دوال تدلٌ 
)١(‏ الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات»؛ د. رحمن غركان, الدار العربية 

للعلوم ناشرون. ط١.‏ 5١55م .7١1/‏ 
(0) ينظر: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي 
- الدار البيضاء» ط5» 0 ١٠7م:‏ /0. 


00 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


على عظمة الله تعالى وجبروته وقوّته؛ وقد كوت بتراكمها متتالية فعلية 
مشيرة» تبعت الرهبة في القلوب» وتبيئ لاسشيال اطنهدت الى سيان فى 
(المكن )؛ ومتها الأقلون ا حرويكم ل شاطانه ا جميعَ الحَلّقٍ جَبَانَ 
الأرَضينَ والشاواف» شبن خل جميع مَنْ بَرَأَه متطَوَلٌ على جميع مَنَ 
أَنْهَا مأك خط كُلَّ عَيْن وَالْمْيُونُ لاكراك بحل عَنْ أَنْتدْرِكَهُ الأِصارٌوَمُوَ 
ل ل ا 
وَدَلَ كل شَيْء زتها الم ُُ َّيْء لِقَدْرَتَه ات كل شَيْء ميته 
يشا قَيُصْضيء وَيُربِدٌ فيتقضيء وَيَعْلَمٌ فَيُخْصيء وَيُمِيِتُ وَيُحْيِيء وَيُفْقِرٌ 
في النّهارِ وَبُوِجٌ النّمارَفي اللّْلٍ...)'» وبعد أن تترسّخ في قلوب المتلقين 
قدرة اللهء وعظمته وقوتّههء ينتقل الخطاب من الفعلية إلى الأسمية الدالة 
على الثابت, المتجذر الراسخ...؛ لأن الخطاب أذ ينعطف إلى الوصف. 
واستعراض صفات المتجبّر العظيم الذي بيده كل شيء؛ صاحب الصفات 
الراببخة: والبباث القاسة كالآبسهية هنا سشككرق أكقر السحافا قة 
الفعلية؛ لثباتهاء ورسوخهاء وملاءمة هذا الثبات والرسوخ لصفاته - عز 
وجل -: (حميداً, تحَمُوداًء بيدا بار المسمُوكات»داجى الُْدّحُوَاتِ 
جتان هيبن نوراف مدو بو .2 

لاشك إن محور (الاختيار والاستبدال) يمارسٌ ضغطاً سرِيًا على 
ذهنية (الباث - الرسول صل الله عليه وآله)؛ ليُسقط انفعاله - بعد أن 


.151-١18 /١ الاحتجاج:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أثير فوقياً (جاءه الأمر الرباني) - على سلسلتة المعجمية من (الأفغال 


- الأسماء - الأدوات الرابطة)؛ ليختار» ويستبدل» بحسب تلاءم اللُختار 
للمعنى اراد وما يتساوق مع المقام وسياق الحال» وهدف الخطاب 
المتعالي (الإرادة الربانية) - (بَلَّعْ)؛ لذلك نجد أن الُخَاطِب (النبي صل الله 
عليه وآله) قد اختار (علا) بدلا من (ارتفع)» و(جل) بدلا من (عظُّمَ) 
ليأتي بها مع (سلطانه)؛ و(أحاطً) بدلا من (طوٌّقٌ)...؛ لأنْ (علا: من 
العلو) توحي بالثبات. والرسوخ. وديمومة العلوء وعام 2 للخلهووان 
منزلته - جل جلاله - عالية منذ الأزل؛ في حين لو اختار (ارتفع) لغيّرت 
الفحوى. وشوّهت المعنى المطلوب. ول تُوظّف إعلاميًا ك(علا)؛ إذ أن 
(ارتفع) توحي بتقلّب الصاعد بين الطبقات وتنقّله من طبقة إلى أخرى 
تصاعدياًء والانتقال من التحت إلى الفوق تدريجياًء وهي توحي بحركة 
صعود ديناميكية فعلية لا ثبات فيهاء نقول هذا الشيء ارتفع في السماء. 
فهو مستمر بالارتفاعء ولم يتوقفء. وقد هبط بعد حينء وقتّ انهيار 
مقومات الرفعء أماحين نقول: مقامّكَ عالٍء فهذا يوحي بثبات الصفة» 
على الرغم من سمة الفعلية في (علا) التي تشير إلى الحركة والاضطراب 
وعدم الثبات» فضلا عن أنْ دلالة الفعل (علا) تتمبّع بميزات دلالية 
معجمية يفتقر إليها الفعل البديل المُفترّض: (ارتفع)» فهو يدل على 
العظمة والبظطكن والقهْر: ((علا فلانٌ فلاناً إذا قهسره))' وهده الدلالات 


٠7١١تا( لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري‎ )١( 
ه). تحقيق: عامر أحمد حيدر» ط١» دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠٠7م: مادة (علا).‎ 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


من ألصق الصفات بالعظيم الجبّار الممكبّر - جل جلاله. 

وتجيمن وكذقة ائبات المقنات اشروفة اللعظيبة اكذات علب 
لني أَنتِججَت عتبة البداية؛ لتأديتها - على المستوى المعجمي فيها كلّه؛ 
إذيتتقل النصّ بعد الفقرة السابقة لإنتتاج علامات أخرى تؤكد ما 
المكج ييه ققة البذابة من دلالات العظينة والقزة: ((2 اسهد اله الله 
الذي مَلا الدَّمْرَقُدْسَُ وَانّذي يَمْمَى الأَبَدَنُورُهُ وَالّذي يُنْفِدُ أَمْرَّهبلا 
مُشَاوَرَةٍ مُشيره وَلامَعَهُ شّرِبِكٌ في تَقَدِير ولا تفاوت في تَدْبِي صَوَّرَ مَا 
الكو قن مبر يمانم تنبا كله بلانترندي عدوا كلك 
ول اانه ألشأها تكافة» ويزأها قباتث: فيو الل الى لاله إلا عو 
لتقن المنعة :لفقي الصنيقة: العذل التى لآ خرة والأفو الذي 
تَرْجِعٌ إِلَْهِ الأمُورُ))'. فعلامات (اكَلْء الدهريء والإغشاء الأبدي. 
ونفي الشِركّة؛ والأمر النافذ» والتصوير الْسَدَعه والخلق بلا معونة 
ونفي غيره؛ وإتقان الصنعة» والعادل. والذي ترجع الأمور إليه) كلّها 
تؤشر عظمة الله وقدرته. وجبروته. وأبديته. ووحدانيته. وهي معان 
تمسيء المتلفي لاستقبال الحدث الآتي في المتن» والصادر عن الذات التي 
ترسّخت فيها هذه الصفات العظيمة» والتي هي من مسلمات الخطاب 
التوعوي الإسلامي. 

ِنَّ جميع العلامات الْْتجَة في عتبة البداية تعوم - على المستوى المعجمي 
- في سياق دلالي واحد, يوحٌد طاقتها المعنوية» ويمنحها قوّة ذات أثر فاعل 


.١150 /١ الاحتجاج:‎ )١( 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


باجتماعها سياقياً؛ ف((العلامة لا يمكن أن تعمل بمفردها وإنما بادراجها 
في سياق متعدد المستويات» فموقعها هو الذي يُحدّد وظيفتها))'؛ ومن 
هناكان للعلامات المعجمية الدالة على الجبروت والعظمة والقوة أثرٌ 
فاعل في تحضو المتلقي؛ لاستقبال الحدث الأكبر في (متن الخطبة)» فالموقع 
الذي استقرّت به هذه العلامات» هي ألما مناخاً مناسباء لتشغيل تأثيرها 
المعنويء وتحفيز إمكاناتها الرمزية العلاماتية الفاعلة. 

3 المستوى التركيبي: 


يتسع مفهوم (التركيب) ني الحقل السيميولوجيء فيتعدى القواعد التي 
تحكم العلائق الإفرادية (القواعد النحوية) إلى منطقة أوسع تكون وظيفته 
فيها إنتاج المعنى العلاماتي الكل للنص لا للجمل الُشَكّلة له؛ إذ ((ييتم 
بالقوانين التي تُغطي القول والتأويل» وبهذا المعنى يعني شيئاً شبيهاً جدا 
بالنحوء ويشير إلى علاقة الكلمات بعضها ببعض في داخل فعل كلامي 
أو قول معيّن))'. أي أنّه يُعنى بالسياقات العامة التي تحكم إنتاج المعنى 
الكل للحدث الكلامي المتشكل في حير تواصل معيّن. 

وتتشكّل البنية التركيبية لعتبة البداية سيميولوجياً من علامات تركيبية 
تربطها أواصر عميقة؛ أسهمت في توليد ظواهر تركيبية جمعية أهمها 
ظاهرة تغليب الحركة على السكون التي تجلّت في ارتفاع نسبة الفعلية على 
)١(‏ مناهج النقد المعاصرء د. صلاح فضلء دار الآفاق العربية - القاهرة» ط١ء‏ 19910م: 

.١ 77 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


الأسدمية فيها؛ فقد غلبت المنتاليسات الحملية الفعلية عل الأسمية في تنص 
البداية بأكمله؛ ((ذلك أن أسلوب الارتجال ني الخطاب عامة يستدعي 
تحريك الأزمنة وتفعيل أبعادها الدلالية بسبب من حاجة الإقناع إلى تلك 
النتقلات حتى في المعاني الراسخة الأزلية الثابتة))'» فضلا عن أن سياق 
الحال المقامي يستدعي تفعيل الاضطرابء وتحفيز الحركة في ذهن المتلقي 
عِبرَ ضخ سلسلة متتالية مترابطة من الأفعال الدالة على (الجبروت» 
والقوّة» والعظمة:. والتعالي...) الأمر الذي يجعل الزمن عنده يجري دون 
توقفء وكأن الحدث قريب جدا - وهو كذلك - بفعل ما ثثيره سلسلة 
الأفغال من إحساس بالتحرّك؛ والاضطرابء. والتفاعل» والتأجيج. 
والتهويلء والتخويف. 

إن اتتاج عتبة البداية ,هذه الطريقة التي تُظهرها مسكونة بالحركة. 
منفعلة» مضطربة؛ تبعث دلالات عدم الاستقرار في الآخره كان له أثر 
فاعل في تفعيل خاصية التعالق التركيبي؛ لذلك أصبح نص البداية سلسلةً 
كلذامية نتوالية متهرة: لأثقرات حغايرة فيهاء تبهذ غلها الفعلبة) 
وتتراجع نسبة الاسمية؛ لآن السياق لا يسمح بالثبات. والاستقرار 
فالآمرالركاق فول ولغ ما جعل الجلّعْ (الرسول الأكرم صل اله 
عليه وآله وسلّم) يُراكِم المتتاليات الجملية الفعلية التي تُرسَّخ في نفس 
الآخر صفات الذات العلياء صاحبة الأمر والنهيء والتي سيصدر عنها 
قريباً بان تبليغي عظيم. إذا لم يتمٌ تبليغه سيتزعزع رسوخ قواعد الخطاب 


.75 الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الإسلامي» وتمحى معالم الرسالات كلّها. 

وتمايّعرّز هذا التولي المتسلسل الفاعل (ظاهرةً الوصل التركيبية)؛ 
ا ذغجلت عل تسييد شبكل الشلسلة الكلافية فى تصن العة غيل تحو 
مترابط» متعالق ما جعل الفقرات يأخذ بعضها برقاب بعض على نحو 
متىاسكء يؤكّد الوحدة. والترابط؛ والانسجام الجملي عبر أداة الربط 
والعطف (الواو) التي تُفيد مطلق الجمع بين التراكيب عِبرَ إشراكها لا 
ف الشتكل شعي وإنما ف الى أبفساء وبسذ ا مآن كل التراكبب الجملية 
في عتبة البداية على نحو فاعل يَعزْز دلالات خطاب عتبة البداية الموحية 
ب(القوة» والعظمة؛ والعدلء والوحدانية» والجيروت....)» وقد جاء هذا 
الجمع والإشراك على مستويين: 

- أفقي: ويتجل في الربط بين التراكيب المختلفة في الفقرة الواحدةء 
كقوله - صل الله عليه وآله: ((يشاءٌ قيُمْضيء وَيُرِيِدُ فيَقَضيء وَيَعْلَمُ 
َيُخْصيء وَيُمِيِتُ وَيخبِي وَيُفْقِرُ وَيُغْي» وَيُضْحِكُ وَيُنكي. وَيُذْنِ وَيُقَصي) 
وَيَمْنَعٌ وَيُعُطي)) . 

- عمودي: ويتّضح في الربط بين الفقرات الُْشَكّلة لنص البداية كلّه. 

ويجعل هذا الربط الأفقي والعمودي من نص البداية كتلة كلامية 
واحدة على المستوى الشكلي والمضموني» وتشكل ظاهرة الوصل التركيبية 
بذلك إحدى أهم القوانين التركيبية التعالقية التي تحكم علائق التراكيب 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


الجملية في عتبة البداية» والتي تتحكّم بسياق المعنى» مؤديةً وظيفة محورية 
في خطاب نص البداية الهادف إلى التهيئة والتحضير؛ إذ من دونها سيفقد 
النص خاصية الانسجام والتاسك التي ينتج عنها اتحاد الهدف الخطابي؛ 
ونشو منهاوحلةا لمعني 5 

0 المستوى التصويري: 


يمثل هذا المستوى بؤرة الشعرية في النص» ومصدر الجمال الخلأق فيه 
ولكنه - عندنا - يفقد مغزاه. وتتراجع قوّة فاعليته؛ إذا تم التعامل معه 
بمعزل عن المستويات الأخرى؛ لأن هذا العزل التعسّفي سيسلب (نص 
البداية) هويته العلائقية التي ((تمثل أهمية فائقة بالنسبة للتحليل السيميائي 
والبنيوي لجميع الظواهر الاجتماعية والثقافية؛ لأن من الضروري عند 
صياغة قواعد النظامء أن نتتعرف على الوحدات التي تمارس فيها القواعد 
عملهاء من هنا نستطيع أن نكتشف متى يمكن لموضوعين أو حدثين أن 
يُحَدًَا نموذجين لنفس الوحدة))'. 

إن التصوير البلاغي الفنّي سيميولوجياً - بحسب مانرى - يمثل 
(علامة) ذالة: تنتقل بوظيفتها من التحسينء والزخرفة إلى الترميز 
والتدليل» فشّسهم عِبرَ نظام علائقي جمعيء بإنتاج الدلالة الجمعية الْرمّزة 
التي تشترك في إنتاجها مكوّنات النص كلّها. 


)١(‏ الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية - دراسة في 
الأصول والمفاهيم» د. بشير تاوريريت. عالم الكتب الحديثء إربد» 9١٠٠7م: .1١11/‏ 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وعلى الرغم من قلَّة التشكيلات التصويرية البلاغية في نص البداية - 
وهذا أمر طبيعي لأن غاية الخطاب فيها حجاجية - إلا أنمها جاءت ملائمةً 
لخطابها المادف؛ إذ تشكّلت لتنتِج دلالات (القوّة» والعظمة؛ والجبروت» 
والطيمنة...)» فمن التشكيلات التصويرية الواردة في غتبة البداية الاستعارة 
في قول الرسول الكريم - صل الله عليه وآله: ((بارئٌ الممسموكات» 
وداعئ لواف وحار الآرَضن والكقاوات))'+ققد يه (الس)اة) 
بالسقف المرفوع؛ إذ أن (السَّمْك يجيء في مواضع بمعنى السقف والسماء 
مَسْمُوكة أي مرفوعة كالسّمْكِ)) '. وهو سقف مُعجز؛ لأنه خارج نطاق 
المألوف عند البشرء فإذا كان السقف بالحالة الطبيعية يقف على جدران أو 
أعمدة تسنده» فلا يمكن أن يقفَ من دونه اء فإن السماء سقف رياني بلا 
عمد وهو مهن 35 -آبة سن آباث الله عقدعباد» ودليل غل عظيمة: 
وقدرته» وهيمنته؛ وقوّته وتمكّنه. ولا كان هذا التَمَكّن العظيم هو رافع 
السماوات بلا عمدء وجب على عباده أن يُسلموا له قيادهم. ويُذعِنوا 
لشكيه وآمره الذي امررسوله أن للخ وهو (تحدثت الولاية): 

وكذنناك الاجفهارة ق قرلنه - عمل اللاغليه و اله 2( الل فلن 
النمَارِوَيْكَوٌرُ النّمارَعَلَ اللَّذْلِ))'. فهي فضلا عن كونها تناصا مع 
الخطاب القرآني» جاءت لتؤدّي وظيفة علامية خارج نطاق الوظيفة 


.18 /١ الاحتجاج:‎ )١( 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


الجهالية» وهي استعارة مكنية؛ إذ تم فيها تشبيه الليل والنهار بالعامة؛ 
ف((يكَوّرُ الليلّ على النهار ويَّكَوٌرُ النهارٌ على الليل أي يُدِْلُ هذاعلل 
هذا وأصله من تَكْوِيرٍ العامة وهو لفها وجمعها وكُوّرَتٍِ الشمسُ جُجِعَ 
قو اماو لق قي تلك السام موقيل (لإذهة ايك عل عذا كروراً 
متتابعاً فشَبَّة ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض))'» وقد 
ُذف فيها المشبّه به (الععامة)» وبقيت لازمة من لوازمه وهي (فعلٌ 
التكوير) من (كوّر) على وزن (فَعَلَ) وقد ((شاع استعمال (فَعَلَ) في 
الدلألة عل الكفير) ' وهو كين غئل كتترة تقبير» - يدانه عو و تقايية 
لظواهر الطبيعة» مثلم| يدل قوّة الله الخارقة» فهو - سبحانه - المهيمن على 
كل قوّة» والسيطرغل كل ظاهرة طبيعبة خارجة عن إراذة الإنسان: يكور 
ذا عن «التكوى عسل لننه وعذه الكارامني الطايفة اها فقن ابدينة 
تذل فل عطقف وقوٌة بنلطانة وغل مكاتةوفلايد لكا هبق انايب 
نفسَّهء لفعل أوامر الله والانتهاء بما ينهى عنه سبحانه» وهكذا تنتقل 
وظيفة الصورة في عتبة البداية من التزيين والتجميل. إلى الحجاج والتهيئة؛ 
لاسعهفال القطات الركترى الذى سحان عمه ف الكن: 


6٠ 9 


؛؟- المستوى الإيقاعي: 

)ليان العري عاذة (كور): 

(؟) إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش. دار الارشاد. حمص - سورية؛ دار 
ابن كثير - بيروتء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشقء ط ”ا 19957م:8/ .794٠0‏ 

(") أبنية الأفعال- دراسة لغوية قرآنية» د. نجاة عبد العظيم الكوفيء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» 19464م:48. 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تركن معظم الدراسات المشتغلة على هذا المكون إلى نظرةٍ جرسية نغمية 
موسيقية» تجعله مقتصراً على التأثير الموسيقي والإيقاعي؛ لأنّه - في نظرها 
- مستوىّ حسيء مُدرك بصرياً (كتابة)» وسمعياً (إلقاء أو قراءةً»» يعمل 
على إنتاج (جَرْس) الألفاظء الذي يمثل ((قيمة جوهرية في الألفاظ 
وبنائها اللغويء وهو أداة التأثير الحسّيء بما يوحيه للسامع من اتساق 
اللفظة وتوافقها مع غيرها من الآلفاظ في التعبير الأدبي» والذي يشبه إلى 
حدٌ بعيدٍ طرب الإنسان باللحن الموسيقي))', على أننا لاانرى في هذا 
المستوى إلا حركة إبداعية تنبشق عن الخلفيات الوجدانية والانفعالية 
النفس اتوم رسع د ضير علاقات سياقة قر لد ووه شركة لغرية 
تتوافق مع حيوية النفس المبدعة؛ وانفعالاتاء فتفصلها عن متطلبات 
الجمود؛ لتفسح المجال للعاطفة. والانفعال الوجداني؛ إذ يتكامل الجانبان 
في نفس المبدعء وحين يبلغان النضج. يولد النص في صورة إيقاعية 
متكاملة . 

فحركة الذات المتتجة: تتأئر بالموقف الذي أثار انفعا هاء وأزمعت غلى 
اسيك لكوي تحكسن بدوزها عل لكي الكل (النص) الذى بسكل 
البعد الحسيّ الظاهري الناتج عن البعد المعنوي الباطني للذات؛ بعد 
)١(‏ جَرْسٌ الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العربء د. ماهر مهدي هلال؛ 


الجمهورية العراقية» وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشيد للنشر» سلشلة دراسات 
(196) ٠198م:19-١5.‏ 


(0) ينظر: الأسس الحالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» د. ابتسام أحمد حمدان» دار 
القلم» سورية - حلب» /11ام: ا 
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عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


أ سداس البعداة نل ل ساس واسد امي النص رقيد] هاه ار 
التفاعلية بين الأبعاد في مظاهر إيقاعية متنوّعة تمثلها (التشكيلات الإيقاعية 
البديعية) في النص التقري التراثي ك(السجع.ء والجناسء والتوزاي...)) 
وعبر ذلك تتجسّد القيم الدلالية للكل الجمعي المادي للإيقاع» فقتذوب 
النظرة الأحادية له؛ وتحل محلها النظرة المزدوجة التي تعد الإيقاع مكوّنا 


ا 
31 


إيقاعيًا دلاليًا. 

وسيتق بعد العاكل ف (التشكيلات الإيقاعنة البديعية) المتجلية فى الخص 
التشري التراثي أنّها ((ترتبطٌ بعلاقة عميقة تكادٌ تسيطر عليها وتوجّه 
عملية إنتاجها للمعنى» وهذه العلاقة تتمثل في البعد (التتكراري) الذي 
تج على مستوى السّطح الصياغيء وعلى مستوى العمق الدّلالي» أي أن 
التكرا شو عف ا البعية السيقنةه و ابتك العدتق مور هذا الفرض إلا 
بتتبّع البنى البديعية في مستواها السطحيء ومستواها العميق))'. 

وقد تحفق ذلك في نص ١البداية)‏ للخطبة العيّنة عندنا؛إذ صدرت 
التشكيلات البديعية الإيقاعية فيها عن هدف معنوي ذات مغزى 

يميائي» ولم يمثل بعدها التكراريء مجرّد ترف موسيقي» ونغم طربيء 
بل كان عنصراً فاعلاً أسهم في رفد الخطاب الّمَّج بقيمة ثنائية الجانب» 
أتتجت بعدا إيقاعياً؛ ليؤثر عل المستقبلات السمعية للمتلقيء وآخرٌ 
معنوياً؛ ليؤشّر نقاطاً مركزية على مستوى المعنى المرمّز. 
)١(‏ البلاغة العربية قرادة أخرى»:د.. محمد عبد الطلب» الشركة الصرية العاللمية للشر .بت 

لونجان, الجيزة - مصرء طبع في دار نوبار للطباعة» القاهرة. ط75. /1٠٠7م:‏ 707. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ويتجلى (تكرار وحدة لغوية بعينها)؛ ليُشْكل أول ظاهرة إيقاعية فاعلة 
على مستوى البعدين (الإيقاعي والمعنوي)؛ إذ كرّر الرسول الكريم- 
صل الله عليه وآله - في منطقة البداية على مساحات لغوية متفاوتة» تبتعد 
كار وتتقارب حذد التجمّع تارة أخرى. مفردة (كل) الثى ((يراد بها 
الشمول وإفادة العموم واستغراق أفراد الاسم المفرد النكرة... أو المعرفة 
المجموع... أو استغراق أجزاء المفرد المعرفة))», وقد اختلفت إضافتها 


إلى مفردات أخرء فأضيفت إلى مفردة (شىء)؛ وقد حازت هذه الإضافة 


عل النسية الأفل»: دع افينع إل عون تجيار- ميان د عل - 
ما)» عل أن اللفردات التي أضيفت إليهالم يكن من بينها مفردة معرفة: 
كانتت كر أ كلينا ايها الوظشة الاسنارة 1ن القرودة الفاعلة” 
نهى ترسو إل (الكلية) المي تب ودين (الكية) كلملوبولاتسشي 
منه أحداء فقد جاء في الفقرة الأولى من فقرات عتبة البداية في الخطبة 
العيّنة ما نصّه: ((... وَأحاط [بكُل شَيْء] عِلَما وَهُوَّفي مَكاند وَقَهَرَ حميعَ 
الخَلْقٍ بِقَدْرَتِهِ وَبُرْهانِ تجيداً 1َيَرَلْ ْمُوماً لاير ال بارع الْشْمُوكاتٍ 
وواضى التوات وَجَبارٌ الأرَض والسساواكة ين سبح 0 اللاتكَة 
روح تفضْل عل جمبم من بَوَأك متَطْوّل عَل جمبع من أدناة. 025 
الل ار ارات اباي وق زب ارا رت 

مَنّ عَلَيْهمْ بِنِعْمَتِه. لايَمْجَلُ بانتِقامِه وَلا يَادِرُ إلَيْهُمْ بن اسْتَحَقَو 8 ستحقو] مسن 


)١(‏ المعجم الوافي في أدوات النحو العربي» صئفه: د. علي توفيق الحمد. يوسف جميل الزغبي» 


داز الأمل - إروفة طالت 1/1497 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


عَذَابه. لا رم الضَاقي؛ اد ايام وَل 
وذ را 


شتَيََتٌ عَلَبْهِ اللَقِيّاتٌ. لَّهُ الأحاطة [بكل شَّيْء] وَالْعَلبَة عل [كل شَّْء] 
ا ل 6 وخواشقية 
النَّىْءِ حينَ لا نَيْ))'» فقد تكرّرت (كل) الواردة مضافة بين معقوفين 
بخط غامق سبع مرّات في هذا المقطع فقطء تكرارا فاعلا على المستويين: 
(الإيقاعي) ب أنتجه هذا التكرار من تتابع أصوات (الكاف + اللام) 
و(الشين + الياء المهموزة) على نحو متقارب. والمعنوي الذي يجيل على 
شمولية القدرة والإحاطة التي تتمتع بها الذات العليا (الله عر وجل). 
بالحميمنة على الأشياء كلّها. 

وقدكانت إضافة (كل) الدالة على الشمول والعموم والاستغراق 
إلى (شيء) إضافةً فاعلة على المستوى الدلالي للتكرار؛ فمفردة (شيء) أو 
(الشيء) تُعبّر((عن الوجود. وهو اسم لجميع المكوّنات عَرّضاً كان أو 
جوهراً»... وفي الاصطلاح: هو الموج ود الثابت الْتَحَقّق في الخارج))'؛ 
إِذْ فالثردتاة هداق فى حركة سيمائية والحيدة؛ للأدية معان سيميائية 
غيل هل (العلية - الاستغراقية - الكونية - الجمعية - العمومية)» وهي 
تترجم هيمنة الذات الإلهية على الموجودات كلّهاء وبسط نفوذهاء 
وقوّتهاء وجبروتها على جميع تلك الموجودات والأشياء دون استثناء» وهو 


.14 /١ الاحتجاج:‎ )١( 


(0) معجم التعريفات» للعلامة عل بن محمد السيّد الشريف الجخُرجاني (0415)» تحقيق 
ودراسة: محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة. القاهرة» ؟ ١٠١7م: 1١1١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


والوجلء والترقبء والحذر في نفوس المتلقين» لحظة إنتاج النص؛ 
كبى العشوا لتقباء هذه الذات السيقة»:ويظيعوا أؤافرها العى سيلفيا 
الرسول المكلّف - صل الله عليه وآله. وفي ضوء ذلك فإنَ هذا التكرار م 
كن كك وزبادة #وبينية» فسينةهيل كان عتصر أ مركزيا فى عتاعة التمن 
المؤثر على البعدين: الإيقاعي المادي الظاهري السطحيء والدلالي المعنوي 
الباطني الغييق. 

ومن الظواهر الإيقاعية المهيمنة على نص البداية (ظاهرة التطابق)؛ 
وه ظاه#ذاث طبيعة إشافية تكراربة فل المسعرى العييق؛ سكن 
((إضافة هذه البنية البديعية إلى دائرة (التكرار) في كيفية إنتاجها للمعنى... 
أن الغا فقي يمن اميا عزل هرسي الاتعاء)) و ذلك لخد 
الآتي: 

الخط الآفقى: أبييض أسنوه 

فهناك خطان: الخطً الملفوظ؛ هو الفط الأفقىء والخط التقديري هو 
الرأمي؛ إذ إن البياض يستدعي السواد رأسياً في الذهن» قبل مجيعه في الخنطٌ 
الأفقي» والسواداعددفا في قالط الأنقى شعي اليافى رأسيا ن 
الذهن أيضاًء دون اعتبار للخطٌ الأفقى. وهو ما يعني أننافي مواجهة 


.7" 060 البلاغة العربية قراءة أخرى:‎ )١( 
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بناء تكراري من الطراز الأول؛ إذ يتردّد البيياض مرّتين (سطحي في النص) 
و(عميق في الذهن) والسواد مرتين أيضاء وإن خلص التَردّد التكراري 
لبنية العمق, في حين احتفظ السطح لنفسه بالتقابل الضدّيء أو بمعنى 
آخر: إِنْ التكرار يتحقّقٌ بالنظر إلى عملية (الحضور والغياب)» فالطرفان 
الحاضران على مستوى السّطح متقابلان» لكنهم)| يستدعيان طرفين غائبين 
لإكال الداقرة التكرارية غل المو العاللى: 

غياب: أسود أبيض 

وتزداد الطبيعة التكرارية في (الطباق) عندما تتعدد مفرداته؛ ليدخل 
داكرة (التشابل )؛ إذ تنكل البنية بأكفر مين طرفين متقابلين' . 

ومن أمثلة البنية التطابقية ذات الطبيعة التكرارية الفاعلة في إنتاج المعنى 
قول الرسول الكريم - صلى اله عليه وآله - في فقرة من فقرات عتبة 
النداية ف اللقطبة العبّدة: ((ال 5 واجد وَوَتّ ناث يثباة بُخفى» وبرية 


3 


من :8 


1 رمه وو يوه رعو ...نع شعكي وو سع:و. روه 3 هزه 
فيتقضى. وَيَعلم فيحصيء ويميت وَيحبيء وَيَفقِرَ وَيغني»ء وَيضحِك ويبكي» 


0 


5 8 ا اض هي به تبن رعروه 1 8 7 3 م 59 - - 
وَيَدَنِ وَيقصيء وَيَمْنَعٌ وَيُعْطيء لَه ا لمك وَلَه الْحَمْدبِيَدِه الْحَيْنُ وَهوَّعَل 
ا 0 ١1‏ 

كل شه قدي )) ٠.‏ 


إن هذه العلاقات التطابقية عملت على تكثيف المعنى الُرّمَّرْ الذي يحيل 


.705-160 ينظر: م.ن:‎ )١( 
.١51 /١ (؟) الاحتجاج:‎ 
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على الطاقة الربانية المسيطرة على جميع الثنائتيات الضدية المشكّلة للكون؛ 
غير تكرار معانيها عميقاً ف علاقات الخضور والغياب الى يكشف عنها 
المخطط الآق 


. سوج تبروره 3 و1 وه 1 وه واه ع 
حضور: يَمُنع يعطلي يففريعتين 07 يضحِك يبكي + يدن يقصي + 
و 


شنا برساطة الفط اناق 201 وعنة نن اتات العيرق: 
المتطابقة تتكرّر بنفسها على المستوى العميق لهاء فهي سطحياً مفردة 
واتعدة» وعميقاً قكل مقردية تحصلان المعتىيوخبدذهة والطبيحة التكرارية 
التي يمن على هذه التطابقاتء تتأتّى عبر التعالق السطحي/ العميق 
المتجلي في علاقات الحضور والغياب بينهاء فمفردة (يَمْنَعٌ) المتجلية 
سطحيًا في النصء تستدعي - عل المستوى العميق مفردة (يُعظطي) التي 
بدورها تتمظهر سطحياً على المستوى الأفقي بجنب ضِدّها (يَمْنَعْ مَعٌ) التي 
تُضْمّر في البنية العميقة ل(يعْطي) أيضاً على المستوى العموديء وتنشأ 
من هذا التعالق الثنائي منظومة تكرارية تصبح فيها العلاقة الضدية 
الثناتية علاقة مزدوجة بتكرار ظلال كل مفردة من الثنائيات الضدية على 
الستفرى العديق» وعذايسع لنا السطاراولاليا يسعدعي كثير الدى» 
وتكثيفه في الآن نفسه. فتنتّج الدلالة متضخمة. منشطرة؛ متّسعة: على 
المستوى العميق» مع تحقيق خصيصة الانيجاز في هذا النمط من التكرارء 
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فهو يتفوّق على أنماط التكرار الأخرى في كونه يمثّل تكرار مضمراً. 
ويبعث التكراز المزدوج هذه الثنائيات في نفس المتلقفي دلالات: الرهبة؛ 
واللتوقن ولقذرة والرسل هن النذات العلبا البييدة عل هذه الشبيكة 
العلائقية للثنائبات الضدية المسيطرة عل الكون كله يتحو مضاعف؛ 
نتيجة لطبيعتها الانشطارية؛ فلم| كان (الإعطاء والمنع) و(الإغناء والإفقار) 
و(الإبكاء واللإضحاك). و(الإقصاء والإدناء) و(الإحياء والإماتة) ظواهر 
مسيطرة على حياة المتلقي» يتعاطى معها يومياء وكانت الذات العلياهي 
المهيمن عليهاء والمؤنّر الوحيد في تحرّك حضورها وغياءها كانت النتيجة 
الطاعة العمياء للمهيمن عنل ذلك كله فإذا أمر- عرز وجل -رشولة 
- صل الله عليه وآله - أمرا ما صار على كل مكلّف واجب الإتّباع؛ لذا 
فإن الحضور اللافت للثنائيات الضدية التطابقية في عتبة البداية» لم يكن 
مقتصرا على التطابق فحسبء بل أسهم إسهاماً فاعلاً في تضخيم المعاني 
المرمّزة ذات اللهدف السيميولوجي الفاعل. 
خاقة البحث وكتاقشه: 


2 
.م 


١‏ - مثلت عتبة البداية في الخطبة العيّنة محطة برزخية مهمّةَ عيلت على 
تنظيم دخول القارئ إلى متن النصء ومناخه الدلالي» بعد عبوره من 
خلانها إلى الحدث المركزي الذي اشتمل عليه مثتن الخطبة الرئيس. 

؟- انتفلت عتبة البداية من الامش الذي كانت فيه في نصوص أخرى 
المىشيه المرككز ف الخطبة العينة #أصيوحنف عنية ضرورية لأيمكن الاستعناء 
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عنها؛ لأنّها شكّلت منطقة قَيّليّة بؤرية حاضرة علاماتياً بالمنطقة البَعْدِيّة 
(النن)» ويرجع هذا التعالق إلى سرّ خصوصية الحدث الْتّج في النص» 
والمتمثل بإعلانٍ سلطة الولاية» ونقلها رسميّا من الله - جل جلاله -. 
إلى الرسول- صل الله عليه وآله - ثم إلى أمير المؤمئين - عليه السلام -. 

*- تمكنت عتبة البداية على المستوى المعجمي في الخطبة العيّنة من 
التركيز على (مركزية الذات العليا) التي نظّمت الانتقال الرسمي للسلطة 
الإلغية من النبي إلى الوصي» عبر تكرار مفردات بعينهاء أو بتراكيب مؤدية 
لمعناها خالقة علاقاتٍ تفاعلية فيما بيتّها؛ لتَتتِج الأثر الكل لنص العتبة 
وتودّي وظيفتها المنوطة ببا؛ إذ تردّدت أفعالٌ متقاربة الدلالة مُشَْكُلَةَ حقلا 
دلاليَاً فاعلاًء وهي بوصفها (علاماتٍ) جاءت لتَهَيَّئ المخاطبّ للحدث 
الأعظم وهو ولاية أمير المؤمنين - سلام الله عليه -» وقد هيمنت وظيفة 
(إثبات الصفات الجبروتية العظيمة للذات العليا) على المعنى الّْمَّح في 
المستوى المعجمي. 

#حاغئلت الثراكيث الخملية في المسعوى الأركبي ف عقبنة البداية حبن" 
تضامنياً على نحو فاعل عرّرٌ دلالاتِ خطاب هذه العتبة الموحية ب(القوة, 
والعظمة:. والعدلء والوحدانية؛ واللجبروت....) الرباني» التي أنتَجَّها 
المستوى المعجمي قبل ذلك؛ وهي بفعلها هذا أسهمت في تفعيل المستوى 
التعالقي بين عناصر المستويات كلّهاء ومحوّرّة المعنى على هدف واحد. 

ه- عل المستوى التصويري انتقلتٍ الصورة في عتبة البداية من وظيفة 
التزيين والتجمييل الى وظيفة الإشارة والترميز والحجاج والتهيئة؛ لاستقبال 
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الخطب المركزي الذي أُعلِنَ عنه في المنن... فأصبحت بذلك ذاتَ وظائف 
متشعبة ولم تقتصرٌ على الجال فحسب. 

5 - أصبح المستوى الإيقاعي في ضوء النمط التكراري المنجلي في عيّنات 
عتبة البداية المدروسة وسيلة من وسائل تمكين المعنى في نفس المتلقي 
ولالراح يك سح اروس قة التي تحصرٌ أثرّه في الإيقاع فقط 
وتُبعدُه عن إنتاج المعنى الْْرمّز. 


المصادر والمراجع: 


أبنية الأفعال- دراسة لغوية قرآنية» د. نجاة عبد العظيم الكونيء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع. 1989١م.‏ 

الاحتجاج: تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطَّبْرّمِى (من 

غلماء القرن السسادسن): محقيق: ابراهيم البَهَادْرِيء والشيخ محمد هادي 

به بإشراف: العلامة الشيخ جعفر السبحاني» دار الأسوة للطباعة والفثر 
- قسم التحقيق في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية, ط 8 470 ١ه.‏ ق. 

الاستهلال- فن البدايات في التص الأدي؛ ياسين التنضيرء ذار الشؤون 
الثقافية» بغداد. 1997١م.‏ 

الاعجيين الجهالية للإيقاع البلاغي ني العصر العباسي؛ د. ابتسام أحمد 
حمدان. دار القلم» سورية - حلبء 19917م. 


الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات,.د. رحمن 
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غركانء الدار العربية للعلوم ناشرونء ط١»‏ 5١١١م.‏ 
إعراب القرآن الكريم وبيانه. محيي الدين الدرويش. دار الارشادء 
حمص - سورية» دار ابن كثير - بيروت,ء اليهامة للطباعة والنشر والتوزيع 


حمسيو طثاء 5امم. 
البداية في النص الروائيء نور الدين صدوق. دار الحوار» سورية» ط١ء‏ 


نا" 
البداية والنهاية في الرواية العربية» عبد الملك أشهبون» رؤية للنشر 


والتوزيعء طك 1١١5م.‏ 
البلاغة لخريية قرا اعمرئوى غجا هبه الطلي» الشركة المضرية 


العالمية للنشر - لونجان. الجيزة - مصرء طبع في دار نوبار للطباعة 
القاهرة؛ ط”. م 

تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص).» د. محمد مفتاح. المركز 
الثقاني العربي - الدار البيضاء طع. 0١٠7م.‏ 

جَرْسٌ الألفاظ ودلالتهاني البحث البلاغي والنقدي عند العرب» 
د. ماهر مهدي هلالء الجمهورية العراقية» وزارة الثقافة والاعلام؛ دار 
الركميد للنشر سلشةة ذزاسسات (198) :9/4 ام 

الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية 
- دراسة في الأصول والمفاهيم. د. بشير تاوريريتء عالم الكتب الحديث؛ 


.م5٠١4»دبرإ‎ 


م1 


عتبة البداية في خطبة الغدير مقاربية سيمولوجية 


لسان العرب. لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري 
الإفريقى المصري (ت١١/اه»).‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء ط١»‏ دار الكتب 
العلمية.بيروته»7١٠5م.‏ 

تحاضرات ف السيميولوجياء د. يحمد السرغيني» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء» طاء /11ام. 

معجم التعريفاتء للعلامة علي بن محمد السيّد الشريف الجُرجاني 
(كالمهم)ء تحقيق ودراسة: تحمد صديق المنشاويء. دار الفضيلة.» القاهرة. 
ا 

المعجم الواني في أدوات النحو العربيء صنفه: د. علي توفيق الحمده. 
يوسف جميل الزغبيء دار الأمل - إربد» ط”ء 14917 م. 

مناهج النقد المعاصرء د. صلاح فضلء دار الآفاق العربية - القاهرة. 
طاء قاع 

نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال» د. حسين خحمري» 
طادء آم 

هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل - دراسات في الرواية العربية» 


شعيب حليفي» ط١»‏ محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع. دمشق» سورية» 
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شعرالغديريات في العصر المملوكي الأول غديريات صفي الدين الحلي 
057 /الهش) اختيارا 


د. علي عيسى محسن 


مقدمه 


كانت سيطرة صلاح الدين الأيوبي على مقاليد الحكم في مصر ايذاناً 
بانتهاء الدولة الفاطمية التي امتتدت سلصطتها قرابة ماتني عام ومنطلقاً 
لإبطال كل الرسوم الادارية والسياسية والمذهبية الفاطمية» واتخاذ السواد 
شعاراً والدعاء للخليفة العباسي في الصلوات”''. ومن تلك الرسوم مثلاً 
إهمال الجامع الأزهر ومشهد الإمام الحسين (عليه السلام) وهمامن 
درر العمارة الفاطمية ومنع إقامة صلاة الجمعة والتدريس فيهم)|ء حتى 
زالت الدولة الأيوبية بعد سبعين عاماً وجاءت دولة الماليك لحكم 
مصر وأعادت الاعتبار للجامعين وعينت لهم الشيوخ والدروس وارتفع 
ضنوت الآذان ثائية فيب" 

انذهذا المثال يصلح للتعريف بالمدى الذي وصلته السماحة الدينية 
)١(‏ ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ١6١ /١‏ و١/‏ 17» والخطط المقريزية 

1 


(0) ينظر: صبح الاعشى للقلقشندي ”/ 55” و 3577/7, والخطط المقريزية / /1؟1- 
701 


شعر القديريات ق العصير المطلوى الأول غديرنات سيقي الدذين الحلي (57/ه) اختياراً 


للحكم المملوكي الساعي لإرضاء أبناء الشعب المصري في محاولة للتغطية 
على عوار الشرعية السياسية والدينية التي يفتقدها هذا الحكم. وقد 
استنتج هؤلاء الحكام مدى حب المصريين وتقديرهم العظيم لأهل البيت 
(عليهم السلام) فبالغوا في الاحتفاء ببعض المناسبات الدينية التي تتصل 
بأهل البيت مشل يوم عاشوراء وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين (عليه 
السلام)» ويحجيي المصريون هذه الذكرى بزيارة مشهد الإمام زين العابدين 
في القاهرة» ويقومون بطهي الوجبة المعروفة شعبياً ب(اعاشوراء) وهي مكونة 
من حبوب القمح. ويذبحون الدجاج ويستخدمون البخور بكثرة لجلب 
الفأل الحسن"'". ويحتفي المصريون أيضا بليلة النصف من شعبان وهي 
ذكرى مولد الإمام المهدي (عج) وذلك بشراء الحلوى للأطفال وانارة 
الممساجد ليلاً لاستقبال جموع المصلين من الرجال والنساء والأطفال”". 

وفضلا عن ذلك تم تأسيس نقابة للأشراف الطالبيين منذ العصر 
الفاطمي واستمرت في العصر المملوكي والعثاني وحتى عصرنا الحاضرء 
وكانت تقتصر على ذرية الإمامين الحسن والحسين (عليه) السلام)7", 
وكان النقيب يُصطفى لجلالة قدره. ويتولى النظر في أمور طائفته وعيادة 
مرضاهم.ء والتأكد من أدعياء السب العلويء والضرب على يد المتعدي 


.١١8- ١١1/ ينظر: عصر سلاطين الماليك لقاسم عبده قاسم‎ )١( 
ينظرة المصدر ه11‎ )9( 
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منهم وغيرها من المهمات"7'» وبرزت عبر التاريخ شخصيات عظيمة 
بين الأشراف في مصر منهم مثلاً السيد عمر مَكْرَّم أبرز زع)ء المقاومة 
الشعبية ضد الغزو الفرنسي لمصرء والشيخ رفاعة رافع الطهطاوي زعيم 
النهضة العلمية في عهد محمد علي» والزعيم الكبير امد عرابي قائد الثورة 
الغرانية شين انيف تر 

-الأدب الشيعي في العضر المملوكن الأول 

برز في هذا العصر جملة من الأدباء الموالين لأهل البيت» ويكفي أن 
نذكر هنا أحد هؤلاء الذين طوت كتب التراجم الشيعية ذكره ككتاب 
نسمة السحر للصنعاني والطليعة من شعراء الشيعة للسماوي وموسوعة 
أعيان الشيعة للسيد الآمين وموسوعة الغدير للشيخ الآميني وأدب الطف 
للسيد جواد شبر ونقصد به الشريف شهاب الدين الحسين بن محمد بن 
الحسين بن محمد ابن الحسين بن زيد بن الحسين بن مظفر بن علي بن 
محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله الْحَوْكَلاني بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب المعروف بابن قاضي العسكر المتوفى سنة 700/77", 
وهو قاض ومحدث وخطيب وكاتب في ديوان الانشاء بالقاهرة:؛ وكان 


.585- 5/85 /7 ينظر: صبح الاعشى‎ )١( 

(0) ينظر: الشيعة في مصر من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام الخميني 857. 

(1) تنظر ترحمته في الوافي بالوفيات 77/١17‏ وأعيان العصر وأعوان النصر ”/7/7» وألحان 
السواجع /١‏ 1940. والدرر الكامنة 15/5» والمنهل الصافي 0/ .١79‏ 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (17557ه) اختياراً 


معاصراً لصلاح الدين الصفدي الذي خلد لنا مجموعة من الرسائل 


العسكر بنسبه الشريف: 
نحنٌ ابناءُ الطّهرٍ فاطِمة الرَّهْ راء الكرامٌ الأصولٍ والأعراق 
وعل جَيِنا تسل شَمسٌال أفق عبس الشروب والإشسراق 
وأبونا علي بن أبي طا ‏ لب ممُردي العدى ببيض رقاق 
أنامن سادةٍكرامٌالسَجايا في العلا ما لسِبقِهممن لاق 
جندكا الفتشار دان الخرى صل دك يا غسرورزاورافا :الظلاق 
ونا مُركسان ماج عبعاعك. + اسرئء والشباد الشذاق1 


وقوله ايضا في رسالة أخرى: 


سيط الاتبي وامز فل 
وإذا مااعتراني الدهرٌ بالعد 


شرفٌ شَامِحٌ لأرفع ذَروهُ 
وان امسكث منهما أي عروه 00 
وفضلا عن هذه الرسائل الأخوانية أورد القلقشندي مجموعة من 
رسائل ابن قاضي العسكر الديوانية التي حرص في خطبتها على ذكر 
البى وعترقها ")هي الثننة الحى سعد ف العفر التلركى الآول: 
وتلكزايضنا فق هذا العفر شاعرا كببرا هو خالاب والحسين تبسن 
)١(‏ الحان السواجع ."١5 /١‏ 


(1)اللصدر نفسه 1/ 9548 
() ينظر: صبح الاعشى /١١‏ 798 و١١1/‏ 705و "١/1١١‏ و١188/1.‏ 
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“العققديية 


بن عبد العظيم اللجزار المصري”''» وكان يعمل جزاراً للحوم في القاهرة 
والأكابر» وعده بعضهم من أشعر شعراء زمانه ومن فحول الشعراء 
17 درم 
المتآخرين '. 
و 7 

ويَعودٌعاشوراءء يُذكرني رزءَ الحسين فليت 1 يعد 

أو أن عيناً فيه قد كُحلث الك كا 

وبدأبولقَائةُخضبيث مَقطوعَةيِنرنيهابيدي 

7 عر يق عه 7 5 2 

يومٌّسَبيلٍ حينّأذكره أن لايدور الصَبرُ في خَلْدِي 

00 2 و ع - 0 8 - 

انا وقي تغيز للسوايه. كاب للسين اشن بالكين 7 
وله غديرية مشهورة ذكرتها المصادر مطلعها: 

. 9 + ا 0 

كم العيونٍ على القلوبٍ يجوز ودواوّهامن داهن عَرِيزر 
ومنها قوله ذاكرا واقعة الغدير: 

م 5 2 لمم اس و 

تبنيك ياصهرالنبي محمد يومّبوللطيبين مّزيز 

٠ 01 0‏ عه 5 2 2خ 9 

أنت المقدمٌّني الخلانةماللها عن نحو مابك في الوّرى تبريز 


2705/7 تنظر ترجمته في الوافي بالوفيات /7/ 21/7 ونسمة السحر فيمن تشيع وشعر‎ )١( 


والطليعة من شعراء الشيعة ”/ 5 57» وأعيان الشيعة 599/١٠١‏ 


(0) ينظر: الوافي بالوفيات 7/8/ 185. 
() نسمة السحر ”/ 65", والطليعة 75١‏ 575. 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (1/057ه) اختياراً 


بي الغتيز عل الأق سححدرا لله وي كاتباالثينا بامأزِيز 
إن تهمزوا في قولٍ أحمدّ أنتَ مو ل لِلوّرى فامَامِرٌ المهموز'') 
- شاعرية صفي الدين الحلي وتشيعه 
إذا كان من البديهبي أن تأتي المصادر الشيعية على ذكر الحلي وترفع من 
ذكره وله مكانا رقيعاً سبي انتداحه لآمين المؤمتين (كرم الله وجهنه) 
خاصة واهل البيت عامة ومنافحته عن حقهم والتعريف بمظلوميتهي'"', 
فإنالمصادر غير الشيعية ونعني بها المصادر المملوكية المعاصرة للحلىي قد 
أسهبت هي الأخرى في الثناء على شاعريته» واصطفت العشرات من 
قصائده ومقطوعاته لبيان علو كعبه. وللتدليل على ذلك نوردماقاله ابن 
فضل الله العمري (1/59ه) تعليقاً على ببة فى اطي الأبيق: 
(قوميّعزونالنزيلَءفطانًا بَخِلَ احيه وأكُفَهُم / تَبخلٍ 
يَفنى الزمانٌ وفِيهٍ رونقٌ ذكرهم كبك القَميص» وفيه عَرفٌ اكْدل ”") 
قلت: هذا هو العذب المنسجم الذي لاكلفة عليه؛ ولاتقعر فيه. قوي 
التركيب» حسن الاساليبء لاكما رغب فيه أهل العصر من حب اللين 
الذي لايتاسك رغبة في التورية» التي لاتسع أفهامهم سواها من البديع. 


./8/5 وأدب الطف‎ .599/١١ الطليعة 7”/ 57”5» واعيان الشيعة‎ )١( 
وموسوعة الغدير للعلامة الأميني‎ »١9 /8 وأعيان الشيعة‎ »007/١ ينظر مثلا: الطليعة‎ )١( 
كلل ه.‎ 


[69 ديوان صفى الدين الحل. دار صادر» بيروت» 10 
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ولاتعرف قترو فين )07 

وهذه لفتة نقدية مهمة باتجاه واحد, لأن المطلع على شعر الحلي يجد فيه 
اتجاهاً يتخذ من الطبع مذهباً وينافس فيه النهاذج الشعرية العربية الملهمة 
في الجاهلية والاسلام والعصر العباسي وهذا مابشتير اليه العمرى فاه 
اخر يساير فيه شعراء عصره باتخاذ البديع والالعاب اللغوية وكل ماهو 
مكلف وغت بيبط بالشعر الل مساوي سيحيقة وقد اشاز ال الاتحاهسين 
معاً اكبر نقاد العصر المملوكي الأول وهو صلاح الدين الصفدي(0775) 
“الذي عاصر الحلي والتقى به اكثر من مرة» ويضيف الصفدي ان الحلي 
كان متفوقاً في الاتجاهين ولذلك اطلق عليه شاعر العصر على الاطلاق7". 

وفضلا عما سبق من اطراء نجد ان الترجمة الوافية للحلي والاختيارات 
العديدة المنوعة والمطولة من شع ره في كتنب العمري والضصقفدي وفيا 
يمثلان المزاج النقدي للعصر المملوكي الأول» هي نتيجة طبيعية للموهبة 
الفذة للحلي من جهة؛ ومن جهة اخرى مرتبطة بشكل او بأخر بالوسطية 
المذهبية التي انتهجها الحلي. فهو من جهة يعلن بشكل صريح تشيعه 
ومناصرته لآهل البيت ومنافحته عنهم عبر قصائد ومقطوعات كثيرة 
منها مثلاً قوله: 


.575١ /١5 مسالك الابصار في مالك الانصار لابن فضل الله العمري‎ )١( 
.59 /7” اعيان العصر واعوان العصر للصفدي‎ )( 


(") ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسهاء وكرر الحكم نفسه في كتابه الوافي بالوفيات 
4 17. 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (172057ه) اختياراً 


ياعترةاللختاريامن بهم 

و 

أعرف في الحشر بحبي لكم 
وقوله ايضا: 


إذ يعرف الناس 00060 


أمير المؤمنين أراك أما ذكرتك عند ذىي حسب صغا لي 


وإن كررت ذكرك عند نغل 
فصرت إذا شككت بأصل أمرىءٍ 


تكدر ستره وبغغكى قتالي 
رشك بالشسيب] من اتفال 
كريم الأصل محمود الخلال7') 


فضلاً وتقدماً ولايذهب الى سبهم وقد اشار الى ذلك في اكثر من مورد في 
بصي كر لووقا : 


ولائي لآل المصطفى عِقدٌ مذهبي وقلبي من حب الصحابة مفعم 


وماأنانمن يستجيز بحبهم ‏ مسبةاقوامعليهمتقدموا 
ولكنني أعطي الفريقين حقهم ورب بحال الافضلية أعلم 


3 مو 44 . 5 00 إهرة 
ومن شاء تقويمي فإنيٍ مقوم 


وقال ايضاً في احدى مدائحه للنبي (صل الله عليه واله وسلم): 
فآنّك خيد الآل والعهترة التي محبثهاثعمى قليلٌشكورها 
إذا جولست للبذل ذل نظارها2 وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها 


(؟) المصدر نفسه 89. 
(©) الخد تفينه 343 
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وصحبك خير الصحب والغرر التي بها أمينت من كل أرض ثغورها 
كماة خماةني القراع وفي القِرى إذا شط قاريها وطاش وقوره7') 
وقندتالث هله الوميطية اجات الرجليق قتقلا يعقنا من هذه 
الابييات”''؛ هذا فضلاً عن اجواء التسامح التي سادت إبان العصر 
المملوكي التي سبق التنويه إليهاء وقد تكون الوسطية هي التي رفعت 
من حظوظ الحلي لدى معاصريه. في حين نجد شعراء شيعة كبار لم 
يحظوا بالأهمية التي حظي بها ال حلي في كتب العمري والصفدي مثل 
دعبل الخزاعي والسيد الحميري”"» أو تغييباً تاماً لذكر شعراء اخرين 
مثل الشريف الرضي الذي لم نجد له ترجمة ضمن الشعراء العباسيين في 
موسوعة مسالك الابصار لابن فضل الله العمري»؛ ومعنى ذلك ان التوجه 
المذهبي كان له دوره في تسليط الضوء على شاعر ما أو غض النظر عنه 
أو المرور به مرور الكرامء بعيدا عن المعايير الفنية السائدة انذاك كجودة 
الشعر والكثرة والتنوع والطبع والتصنع وغيرها. 
- غديريتا صفي الدين ا حلي 
يحوي ديوان الحلي طائفة كبيرة من ال موضوعاتء وهو مقسم تقسياً 
موضوعياً طريفاًء فهو يتكون من أثني عشر باباً شل الموضوعات التي 
طرقها الحلي في شعره. ويقع تحت كل باب مجموعة فصولء وتحت كل 
(١)المصدر‏ نفسه //. 


(0) ينظر: مسالك الابصار 7177/١5‏ واعيان العصر ”/ /1. 
(") ينظر: مسالك الابصار 55٠ /١5‏ والواني بالوفيات .١7/١5 2١95/9‏ 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (172557ه) اختياراً 


فصل مجموعة أقسام, ويحوي الباب الثاني اشعار المدح والثناء والشكرء 
وفيه قسم عن المدائح النبوية ومدائح أهل البيت» وثمة مقطوعة شعرية 
وقصيدة طويلة تذكران حادثة غدير نحم المشهورة. 
أما المقطوعة الشعرية فهي: 
سوال فليا واسسياةة تقذ 3ل الشساك راواه 
إماملهعقديومالغدير بن صالنبيواقوالهٍ 
لهفي التشهدبعدالصلاة مقميخيرعن حاله 
كه بعد كر ]له ليام بلسي سو ”ا 
ويبدوان هذه الغديرية قيلت ارتجالآًء فليس فيها من سمات التروي 
والتمعن الشيء الكثير» ويدلنا الديوان على موارد كثيرة قال فيها الشاعر 
تاكن وعتظطر انف شعرية ارقالآ ليبة لطلب اوسحاريكنة لداع معية 
وقد سمحت قريحة الشاعر الكبير بالارتجال دوت أن بدوعل هذا الشعر 
علائم الضعف. 
ان المقطوعات الشعرية - كما جرت العادة- إنما هي ردة فعل أنية 
اذك ما أو تيس خالة غفني أوروا ميا ء يتيس فيها الشاغر 
نفسه أو يختبره مجالسوه. وكثيرا ماكانت تنظم في البحور الخفيفة أو الاوزان 
الشعرية المجزوءة ذات التفعيلات القليلة» وتتخذ من الألفاظ السهلة 
والمعاني البينة طريقاً للانتشار السريع والتأثير الناجع؛ وهذا مانجده في 


3 


هذه الغديرية» فهو يلجا لى الأدبيات الشيعية الشائعة عند عامة الناس 


04 ديوانه‎ )١( 
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وخاصتهم., دون الولوج الى أصولها وتفسيراتها فليس مقام المقطوعة الشرح 
والمنطق والايضاح. فموالاة أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وابنائه سفينة 
نجاة يوم المعاد» لأنه وصي النبي وخليفته بدلالة يوم الغدير» ويكفيه 
من عظم الشأن أن يذكر في كل أذان» وهذه المعاني تتردد يوميا بين العامة 
ولاتحتاج الى طول تأمل لصياغتها في أبيات. 

وقد عمد الشاعر هنا الى استخدام أحد البحور الغنائية الصافية» وهو 
بحر المتقارب ليضمن ذيوع مقطوعته بين الناس» فهي سهلة الترديد 
والحفظ والدلالة» وللتأكيد على ذلك ذهب الى حذف السبب الاخير 
من تفعيلة القافية فتحولت من (فعولن» الى (فعو) وذلك لينوع في ايقاع 
البحر ويخلق موسيقى جديدة. 

اما القصيدة فهي مدحة نبوية قالهمها الحلي في ذكرى المولد النبوي 
الشريفء وقد تطور هذا النمط من المدائح تطورا لافقا في العصر 
المملوكيء وكثر النظم فيه حتى خصص الشعراء دواوين كاملة له. 
ويعود ذلك الى تعاظم التحديات التي مرت بها ديار المسلمين وأهمها 
غزو المغول واسقاطهم لبغداد وحلب ومدن أخرى وتهديدهم بغزو 
صر وكذلك الغزوات الصليبية المغالية الي اسفرت عن احثلال مدان 
كثيرة وشكلت تحديا وجودياً للاسلام والمسلمين. 

وقد شكل المديح النبوي ألية نفسية لجأ اليها الشعراء المتأخرون للبوح 
عما في دواخلهم, وليكونوا ايضا لساناً ناطقاً باسم المجتمع المهدد الذي 
م يجد سبيلاً للخلاص سوى الالتجاء للدين وطلب المغفرة والصفح من 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (17557ه) اختياراً 


الذات الالمهية والتشفع بمقام الرسول الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) 
وآله الاطهار كي يغفر الله سبحانه خطاياهم ويدفع عنهم شر المغول 
والصليبيين واصلاح احوال المسلمين» وتتضمن المدائح النبوية ذكر مناقب 
النبي ومعاجزه. ومسير نطفته الطاهرة عبر الأصلاب والتبشير بولادته. 
وشيئا من سيرته العطرة وأفضليته عل الانبياء والمرسلين... الخ. 
وتدورالمدحةالنبوية لصفي الدين الح لي في الاطار المذكور» وهي 
مكونة من (/01) بيتا وتبتدىء بقوله: 
مدت لفضل ولادك النيران وانشق من فرح بك الايوانٌ 
وتزلزل النادي وأوجس خيفة ‏ منهولرؤيهانوشروان 
فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الرهبان والكهان'') 
ويلاحظ ان هذه المدحة قد حوت كثيرا من المبالغات التي تسربت الى 
الشعر من خطب الوعاظ في العصور المتأخرة كقوله مثلاً: 
وغدت تكلمك الأباعرٌ والظباء والضبٌ والشعبان والسرحان 
والجزع حن إلى علاك مسلا وببطن كفك سبح الصوان 
وهوى إليك العذق ثمرددته في نخلةتزهىبه وا 
ويأتي صفي الدين الحلى على ذكر حادثة الغدير حين يذكر أل النبي 
عامة وامير المؤمنين (كرم الله وجهه) خاصة في سياق سلامه على النبي 
الأكرم: 
)١(‏ ديوانه 9/ا. 
(0)) المصدر نفسه ./8١‏ 
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فعليك من رب السلام سلامةٌ والفضلُ والبركاتٌ والرضوانٌ 
وعلى صرط الحق آلك كلما هبالنسيم. ومالت الاغصان 
وعلى ابن عمك وارث العلم الذي ذلت لسطوةبأسه الشجعان 
وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نورالمحدى وتآختالاقران") 
وتختتم القصيدة بطلب الحلي الشفاعة من النبي (صل الله عليه وأله 
وسلم) على عادة شعراء المديح النبوي» حتى يغفر الله ذنوبه ويثيبه الجنة: 
ياخاتم الرسل الكرام وفاتح ال نعمالجسامومن لهالإحسانٌ 
اشكو اليك ذنوبَ نفس هفوها ‏ طبعٌعليورٌك بالإنسانٌ 
ناكف يشان عديي انا ان العَبِيدٌ يُشينها العصيان 
فلك الشفاعة ف عبيكم إذا. ‏ تصبب الشراط وي البسران 
فالشد نعرضى للاجازة طائعا فى أن يكنون جسزاوة اعفن 
وثمة ملاحظات موضوعية وفنية يمكن تسجيلها على صفحة هذه 
المدحة النبوية بالمقارنة مع مدحتين نبويتين نظمه| الحلي, وبالمقارنة ايضا 
مع فن المدائح النبوية الذي راج كثيرا في العصر الوسيط: 

١‏ - استغرق المدح النبوي ججل القصيدة وغاب عنها المطلع الغزلي او 
وصف الطبيعة كم هو حال القصيدتين الاخريين التي استغرق المطلع 
فيهم| شطرا كبيرا من بنية القصيدتين» وفيما عدا المطلع نجد الحلي يتخذ 
النبي الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) شفيعاً عند الله سبحانه في ختام 


(1)المد فيه ال 
(9)العندر تيس السفية شبيها: 
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شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (17557ه) اختياراً 


القصاتد الثلاث. 

؟- لا يسير الحلي في هذه القصيدة على هدي المدائح النبوية الشائع. 
وهي غصن في شجرة المديح؛ نما وتفرع في أواخر العصر العباسي» 
واصبح له شعراؤه ودواوين خاصة به في العصر الوسيط. وقد احتوى 
هذا الغصن على الشكوى من الاهوال والويلات التي أصابت المسلمين» 
من ظلم الحكام وطمع الغزاة من التتار والصليبيينء والابتهال لى الله 
سبحانه أن يدفع هذه الأهوالء» فضلا عن امتداح النبي الأكرم وذكر 
شيء من سيرته ومعاجزه وفضائله والتشفع به الى الله سبحانه وغير ذلك 
من موضوعاتء وقد اقتصرت مدحة الحلي على امتداح النبي والتشفع 
به وهذا قد يدل عل أن بنية المدائح النبوية في العصر الوسيط ليست 
واحدة» فمدائح شعراء مصر والشام حوت الموضوعات السالفة, فيم| 
اقتصرت مدحة الحلي على ماذكرناه. فهي أقرب لى المديح التقليدي 
الذي يبالغ فيه الشاعر في اوصاف الممدوح وصولا الى غايته الرئيسة 
وهي التكسبء ويمثل التشفع بالنبي (صل الله عليه واله وسلم) بديلا 
عن الكسب المادي في هذه القصيدة. 

- يتنلمس متلقي هذه القصيدة بوضوح أنها من شعر صفي الدين 
الحلي المتقدم؛ قبل أن تنضج قريحته الشعرية وتبلغ مداها الاقصىء ويتجل 
ذلك في ضعف السبكء. وترديد المعاني السابقة دون منحها حياة جديدة» 
والسراة كل مجاه ف الببيرة البرية والايث القريف ونان مهنا 
بالمخيال الشعري الذي يصنع عولم جديدة:؛ انظر مثلا هذه الابيات 
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المتفرقة: 
خحمدت لفضل ولادك النيران وانشق من فرح بك الايوانٌ 
وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياهانو شروان 
- فرأت قصور الشام آمنة وقد وضعتك لا تخفى لمااركانٌ 
- وغدت لك الارض البسيطة مسجدا فالك ل منهاللصلاةمكان 
ونصرت بالرعب الشديد على العدى ولك الملائك في الوغى اعوان 
وسعي البلنه فق سلام سيا طوعاوجاء جسلاسملجان 
5 - يتجلى الصدق الفني وحرارة العاطفة لدى الشاعر فيم) يتعلق 
بموضوعة الغديرء فموالاته لأمبر المؤمنين (كرم الله وجهه) لاشك يعتريهاء 
فقد جاهر بها غير مرة في ديوانه» ونافح عن أئمة الشيعة ومذهبهي'"', 
ويكفي للتدليل على ذلك معارضته لقصيدة ابن المعتز التي هاجم فيها 
الشيعة ورأى ان لاحق لهم بالخلافة ومطلعها: 
الأمن لمين وتسكانهاء٠‏ تشع العدى» وبكاهابب”” 
فكانان رد الحلي عليه بقصيدة (مرتنجلة) قوامها (35) بيتا يفند فيها كل 
ابيات ابن المعتز ومطلعها: 
آلا فل لشَر عبد الإله وطاضي قريش وكنابي9؟ 
ويبدوان حرارة العاطفة الشيعية قد وصلت لى الحلي بعد أجيال 


)١(‏ ينظر مثلا في ديوانه 288.9٠‏ /ا/. 
)١(‏ ديوان ابن المعتز» دار المعارف بمصرهء /ا/91 ١/١ 2١‏ . 
(") ديوان صفى الدين الحلى 47. 
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من شعراء الشيعة الذين تناقلوها عبر الزمن» وزاد من أوارها الكُرب 
والظلامات التي مرت بها الطاتئفة» ولذلاك ليس غريبا أن يذكر الحلي 
حادثة الغدير التي تعد مؤيسّة لآهم اركان المذهب الشيعيء والكثير من 
الآديياث الشيعية سيا منه الى قينها ف الاذهان» نمى لر كان ذلك فى 
بيت واحك: 

وأخيك في يوم الغدير وقدبدا نور الممدى وتآخخحت الأقران(') 

5 - يبدو أن الحلي لم يكن على دراية بالتصوف ومفاهيمه ومصطلحاته. 
كما هو حال كبار شعراء المديح النبوي كالشهاب محمود الحلبي وابن 
نباتة المصري والبوصيريء ولذلك لانلمح النزعة الصوفية في هذه 
القصيدة عبر استخدام لغة الإشارة والتلميح المعتمدة على الغموض 
والأغراب والإكثار من الاستعارة والمجاز والكناية» وهذا يدل على صحة 
رأي الصفدي المذكور سالفاً في أن شعر الحلي نمطان: الأول يصدر عن 
فطرة وطبع سليم وهو يقلد فيه الأنموذج الشعري القديم في الجاهلية 
والإسلام والعصر الاموي ومنه هذه القصيدة. ونمط أخر يغلب عليه 
التكلف والصنعة ويجاري فيه شعراء عصره الذين قيدوا شعرهم بالبيان 
وال 


5-لم يكن مصادفة أن يصطفي الحلي لقصيدته أكثر بحور الشعر انتشارا 
واستعالاً وهو الكاملء وهو بحرغناقى كثير الجلبة: أقرب الى الانشاد 


.857 المصدر نفسه‎ )١( 
.59 /7 أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 
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والتغني منه الى المدوء والتأمل والتعمق"''»؛ وهذا يشايع ماقلناه سلفا 
أن القصيدة من النظم المتقدم للشاعر قبل ان تنضج قريحته. ويلاحظ 
أن هذا البحر يكون عادة معرضاً للعواطف كالفخر والغضب والفرح 
والحزن”"'» وجل ماني قصيدة الحلي افتخار بسيرة النبي الأكرم(صل الله 
عليه وآله) ومعاجزة وستته الشريفة مثل قوله: 
بفضائل شّهِدت بن الفح وال كسوراة والانيمييل والفرتان 
52 لله المهيمن سَاجداً واستبشرث بظُّهِ ورك الأكوان 
مُتكيلاًمتنقطعلكَسرةٌ شرفاً ول يُطلق عليكَ خِتان”" 


الخانمك : 


الآول وغديريتا صفي الدين الحليٍ وهي: 

١‏ - اتسم العصر المملوكي الأول بالتسامح الديني بخلاف مااتسم به 
العصر الايوبي من معاداة لكل المظاهر الشيعية التي جاء ها الفاطميون» 
وقد انعكس تسامح الماليك في نشوء أدب يلتزم الدفاع عن ظلامة الشيعة 
والتذكير بحقهم والاعلاء من شأن أئمتهم» وقد خلف لنا هذا العصر 
شعرا كثيرا في هذا الاتجاه ومنه مجموعة من الغديريات التي تؤرخ لتلك 
)١(‏ المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» الكويت» ط"ا, 1989م, 

ل 0 
(0)المصدر نفسه .”١5 /١‏ 
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اشاوفة الفقصلية: 


؟- يعد صفي الدين الحلي أبرز شعراء عصره بشهادة النقاد المجايلين 
له كالصفدي وابن فضا الله العمريء وانهاز عن غيره من الشعراء 
الشيعة بالتوازن» فقد أعلن صراحة عن تشيعه ودافع بقوة عن مذهبه. 
وفي الوقت نفسه لم يك متعصباً ضد صحابة الرسول الأكرم (صل الله 
عليه وأله وسلم)»؛ ماجعل شعره مقبولاً لدى الجميع وفتح له أبواب 
السلاطين ال ماليك. 

“- يحوي ديوان الحلي غديريتان» الآولى مقطوعة من اربع أبيات يبدو 
عليها أنها قيلت ارتجالا لمافيها من سهولة الألفاظ والمعاني» وتعمد 
اختيار أحد البحور الغناتية التطريبية وهو المتقارب لضن انتشار المقطوعة 
وذيوعها بين الناسء والأخرى قصيدة من المديح النبوي قوامها(017) 
بيتأء وهي تخالف نهج المديح النبوي الشائع في حينهاء من جهة افتقارها 
للنزعة الصوفية والفلسفية» وعدم التطرق للصراع مع التتار والصليبيين» 
وقد جاءالحلي على ذكر حادثة الغدير كجزء من العاطفة الدينية التي 
أبرزها في كثير من شعره؛ ويمكن عد هذا الجانب من شعر الحلي أحد 
الجوانب التي أهلته كي يكون ابرز شعراء عصره. 


المصادر: 


١‏ - أدب الطف أو شعراء الحسين (عليه السلام)» جواد شبرء دار 
المرتفى» لبتان» بيروث» طاء 8١ه-‏ 18ام. 
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577 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل تق 
١‏ - أعيان الشيعة؛ للسيد محسن الأمين. حققه وأخرجه حسن الأمين» 
دار التعارف للمطبوعات». ببروت» 1٠5١ه-‏ '19/7م. 
- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (07/74)» حققه الدكتور علي أبو زيد وأخرون. دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنانء ودار الفكرء دمشقء سورياء ط١/‏ 1998-015148م 
4 - ألحان السواجع بين البادىء والمراجع» تأليف خليل بن أييك 
الصفدي (07/15)» عني بتحقيقه إبراهيم صالح. دار البشائر» سورياء 


دمشق» طاء. 57”0١5ه-‏ م 
ه- الحاوي للفتاويء الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 


بكر السيوطي (0411)» ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد ال رحمن» 


دار الكتب العلمية. لبنان» بيروت» ط١اء‏ ١:5١.-:٠ه:‏ مم 
5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني: شهاب 


الدين احمد بن علي بن محمد (08627))» تحقيق محمد سيد جاد الحقء 
القاقرة 52> دان الكشب المصرية (د. ثم 
/ا- ديوان ابن المعتز» دار المعارف بمصرء (د. ت). 
8- ديوان صفي الدين الل دار صادرء بيروت» (د. ت). 
4 - السلوك لمعرفة دول الملوكء تأليف تقي الدين أب العباس احمدبن 
علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي (0850).» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ لبنان» بيروت» ط١151/8ه-1991م.‏ 


١18 


شعر الغديريات في العصر المملوي الأول غديريات صفي الدين الحلي (17557ه) اختياراً 


١‏ - الشيعة في مصر من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام الخميني؛ 
صالح الورداني» مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة؛ ط١»‏ 5١5١1ه-1997م.‏ 

-١‏ صبح الاعشى في صناعة الإنشاء تأليف الشيخ أبي العباس أحمد 
بن عل بن أحمد القلقشندي »)087١(‏ نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية» 
طبعتها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- الطليعة من شعراء الشيعة» تأليف العلامة المؤرخ محمد السماوي 
١١‏ - » تحقيق كامل سلان الجبوريء دار المؤرخ العربيء لبنان» 


بيروت». ط١ء‏ ل ا 


١7‏ - عصر سلاطين الماليك» د. قاسم عبكله قاسمء ذا الشروق» 
القاهرةء طاء 01518 - 1145م. 

4 المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيبء الكويت» 
طلا 1989م-04١5١ه.‏ 

6- مسالك الابصار في تمالك الانصارء لابن فضل الله العمري شهاب 
الدين أحمد بن يحيى (07/59)» أشرف على تحقيقه كامل سلان الجبوري» 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط١ء ٠١٠١‏ م. 

7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تأليف يوسف بن تغري 
بردي» جمال الدين ابو المحاسن (0/75)» حققه ووضع حواشيه دكتور 
محمد محمد أمين وأخرونء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة؛ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
١‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارء المحروف بالخطط 
المقريزية» تأليف تقي الدين احمد بن عل المقريزيء تحقيق محمد زيثهم 
و مديحة الشرقاويء مكتبة مدبولى» ط١.1198.‏ 
- موسوعة الغدير في الكتاب والسّنة والآدبء تأليف الشيخ عبد 
الحسين أحمد الأميني. مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. لبنان» بيروت» ط١اء‏ 
ات وام 
4- نسمة السحر بذكر من تشيع وشعرء تأليف الشريف ضياء الدين 
يوسف بن يحيى الحسني اليمني الصنعاني(١7١١0).‏ تحقيق كامل سلان 
الجبوريء دار المؤرخ العربيء لبنان» بيروت» ط١اء‏ 1144-15امم. 
الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك. باعتناء 


سلموش وير واعروة: جمبية السك نين الآثائية»داوفراته تنفايتن» 


المانياء فيسبادن» ط 5» طبع بين عامي 1957و:٠٠5آم.‏ 


التناص في حوار الغديريات 
د. بشرى خضير شمخي العبودي 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين 

وبعدل 

إد موهسوة كر ايسا فو شس الكدوريماق وبا تاقرت يونين تساض 
حواريٌ؛ ولذا لابُدٌَ لنا أن ننظر إلى التناص من جهة كونه ذا مزايا درامية 
أو قصصية باعتبار ما تناص معه من موروث دينيٌ وتاريخيٌ» وقد فصلنا 
الول فى هذا البحة» لذ سعكف غسل تبيين مزابا الحوار فى شعر 

واقتصر بحثي على شعراء الغديريات من القرون الستة الأولى الذين 
استعملوا ا حوار في شعرهم بشكل بارز بدءاً من حسان بن ثابت (٠5ه)‏ 
إلى الملك الصالح (ت557ه) وهم سبعة عشر شاعراً. 

فَإِنْ وفقني الله سبحانه لذلك فهي منّة منه. وإِنْ أخطأت أو قصّرت 
فالخطأً والتقصير من طبيعة البشرء وأشكر من نبّهني لما فاتني مع وعد 
الفبديئل لما أرشبد إلبه الدلمل» وحمي أل حاولك واله مو وراء القصبة. 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 
الحوارة اللغة: 


كر الخسل من أهنه القراهيدى (آن تقر شو النتعياة يحل الؤينادة: 
والقمر يحري الأول فالأول حتى ينتقص حرياً... والحور: الرجوع إلى 
الشيء وغنه والغْصّة إذا اتحدرت يقال: حمارت تحور وأخار صاحبهاء 
وك قى ع اتشيرهن انيز سال لبد جما ووو جور والمحاورة مراجعة 
الكلام... والمحور: الحديدة التي يدور فيها لسا:الإبزيمفني طرف 
اللي 

وأشار الشوسري إل : ( أن الور مو الأسيسى قولاك اعيدك [الأاعفة 
في أحارت شين أ ؟مازكات شيا من الدقيقسءويقال؟ كلشف لجار 
إيّ جواباً» وما رجع إل حويراًء ولاحويرة» ولا محورة» ولا حواراًء أي: 
ما رد جواباًء واستحاره. أي: استنطقه... وتحيّر الماء: اجتمع ودار والخائر: 
مجتمع الماء وجمعه حيران وحوران... وتحير المكان بالماء واستحارء إذا 
امتلة)7". 

فالمحاورة لا بد أنْ تشتمل على التواصل أخذاً ورداً. 


الحواربة الاصطلاح: 
هو أسلوب من أهمٌ أساليب القص مثل الوصف والسرد... كما 


.7584-57/85 7/7 معجم العين (حرى) و(حور) و(حير)‎ )١( 
(؟) الصحاح. مادة (حور) ”/ 557 و7/ 500-555 (حير) والمفردات في غريب القرآن‎ 
.170-١17 5 للراغب الأصفهاني‎ 


205989 


بوظائف متعددة كالإيهام بالواقع والوصف والإخبار» ورسم ملامح 
الحوار غرضاً بذاته. إِنَّما هو وسيلة يلجأ إليها المبدع لشدً المتلقي وإبقائه 
قيمع ذاقرة التواضبا] ”0 

وأعجب أن المعجم الفلسفي ل يذكر الحوار مستقلاًء بل ذكره ضمن 
طرائكق الجدل فقال في تعريفه: طريقة في المناقشة والاستدلال. وقد أخحذ 
معاني متعددة في المدارس الفلسفية المختلفة ومنها عند سقراط: مناقشة 
5 4 
تقوم على حوار وسؤال وجواب © . 

وقد أحسن مارتن استن إذ جعل الحوار حدثاً يغيّر هوية الجنس الأدبي 
فقال: (الحوار فعل درامي يخرج القصيدة من دائرة السكونية إلى دائرة 

فالحوار هو حدث يضعه المبدع في نصه ليحدث تشويقاً للمتلقي وكسراً 
للرتابة والجمود ني النص» وهو يحصل بين طرفين مختلفين غالبا ليقدم 
وجهات نظر متنوعة من خير وشره أو ذكر وأنثشى أو قوي وضعيف 


() ينظر: معجم السرديات» .١594-١5/‏ 
() ينظر: المعجم الفلسفيء جميل صليباء 468 


(") ينظر: تشريح الدراماء مارتن أستن» ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت» منشورات مكتبة 
النهضة. بغداد» ءط” 
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1 00 600 
شعري من نزعة درامية) : 

وتع د لغة الحوار مفتاحاً لمعرفة الشخصيات التي تقوم به عبر الرؤية 
والانفعال» كم يعد ا حوار عاملاً مهما يسهم إسهاماً بعيداً في كسر الرتابة 
السرهية وسعدب لالقىي» لكنوة بسر اضيلا قير الخبوان كانه يعيش أجواء 
عرض مسرحييٌ. ولابّدَ للحوار أنْ يكون مختصراً» فالإفراط في طوله يعد 
الفجورضى و السعيةء و الطاتويومة الشواو ان كهين ار ملي © 

ويعدد محمود إسماعيل وظائف الحوار إذيحمل الأفكار» ويصوّر محاور 
ثنائية متضادة أو متناظرة» يكشف المواقف المتناقضة. يسير أغوار النفس 
لإحداث حركة تصادميّة» يؤجج الصراع؛ ويستقطب الانتباه '"» ويزيد 
باحث آخر وظائف أخرىء إذإِنَّه يعمّق الحدث, ويقيم علاقة تواصل 
وتأثير بين النص والمتلقي؛ لأثه يقوم على إبراز التفاصيل المتعلقة بجوهر 
القضينة المضى إبضاه*. 


لذا فمعظم الغديريات مليئة با لحوارات القي تشدٌ المتلقي في الإصغاء 


)١(‏ الأصول الدرامية في الشعر العربي» د. جلال الخياط» دار الرشيد للنشرء بغداد» ١9/7‏ (د. 
ط)ء .١51١‏ 

(؟) التناص الديني في شعر السيد الحميري» عبد الأمير ماذي مذكور, ١17 25١5‏ ١7م.‏ 

() ينظر: صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي» 757. 

(4) ينظر: أساليب مستعارة من الفنون الأخرى في شعر الوطن المحتل» د. صالح أبو أصبع» 
4 مجلة الأقلام عدد؟21 أيلول /ا/191. 


١ 


حروت مد عم 
اومن تاك ها عهاء ها مي سان بسن تامحف 011 
(الكامدل): 
فقال: فمن مولاكمٌ ونبيكم؟ فقالوء ولم يبدوا هناك التعاميا 
إههكمولاناوًنتنبينا ول تلق مثافي الولاية عاصيا 
نشاللة#قوياعرنإنني رضيتك من بعدي إناماً معان 
إذ اسعدفي الشذاعر قل تسوس اخبداق السيزة ما لسرن جوارا بيغ 
عن حدث خطير كان النبيٌَّ بصدد اتخاذه والإبلاغ عنه ف(قال:'أبّها 
الناس إن الله مولايء وأنا مول المؤمنين, وأنا أولى هم من أنفسهم. فمن 
كنت مولاه فهذا عا مولاه...) مستعملاً تقنية الحوار بوصفه مقدمة 
ضرورية لإقناع أصحابه ب أمر الله» فاستعمل الفعل (قال) ليكشف 
نقطة الانطلاق ف الخواوالذى يدوربين رسولاللهاضل ال#عليهواله 
وأصحابه؛ فالرسول صل الله عليه وآله هو المحاور الرئيس الفائح 
للجلسة الحوارية» والصحابة هم المستمعون المجيبون» ولكنّ الشاعر 
عطف على الفعل (فقالوا) جملة فعلية منفية (ولم يبدوا هناك التعاميا) جاء 
بها الشاعر ولم يرد ذكرهاني نص السيرة لاستعالها بآلية التمطيط لإيصال 
الفكرة في الكشف عن حال أصحابه. إذ بادروا بالإجابة كما يظهر من 


( ١م‏ أجدها في ديوانه. 
(0) للاطلاع على إثبات نسبة هذه الأبيات لحسان ينظر: موجز الأدب العربي وتاريخه د. محمد 
علي آذرشبء 75. 7٠‏ ولم أجده في ديوانه. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


اسكعال اسلو النفي لتأكيد الإجابة بوساطة نفي التهرب من الإجابة» 
فضلاً عن لفظة (التعامي) وما تدلٌ عليه من ادّعاء العمى؛ إذهي مصدر 
انقح اتعامي ))الندال عل الأدضاء ولءله ضيه لقان إل قرلنة سال 
صْمَبْكمعْمْي”' ولكنً الشاعر استعمل آلية التكثيف أو الإيجاز وم 
بلنوظ فى مرخ الاحدائف كرا وردق نض السيرة»ولا د للصسوار أن يكون 
غتصراً فالإفراط في طوله يعد إفراطاً سابياً لا نفع فيه» حيث صور 
السام التحل الدرافسة الاعمل تعد وبين الضحهاية جوارا تواصليا أريد 
به الانتهاء إلى نتيجة وهي الإيجاب ب(فقالوا... إلمك مولانا وأنت نبيّنا وم 
تلق منافي الولاية عاصيا) وكثف أيضاً في قوله (إماماً وهاديا) متناصاً 
مع لفظ قرآنٌ يحيل إلى قوله تعالى: « إِنّمنَا نت مُئذِرُوِكلَفَوْم هَادٍ 4 
7" إذ لفظة (هاة) بسي كفيرمن السرين يقصديها الإمامغ ل عليه 
السلام فاتحذها الشاعر إشارة إلى الإمامة. 
ات وقال فيسن الأتعباري (قاهل) سمهي التصاصض الحواريّ: 
(الققبف” 
تت كابغى اعدو غليع1 مجسيعارتها روتس والوكيل 
حسبنا ربّنا الذي فتح البصا رةبالأمس والحديث طويل 
إذ استدعى الشاعر في صدر البيست الأول لفظة (بغى) التني وردت في 
قوله تعالى: 8 فإن ب بغت إِحَدَاهُمًا عَلَى لأُخْرَى َقَاتَلُوا التي : بغي حَنَى 


.1١/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
(؟) سورة الرعدء آية: لا.‎ 


١71 


َفِيء إِلَى أَمْر الله 74 ووردت في الحديث النبويٌ في قوله صل الله عليه 
وآله: (عار تقتله الفئة الباغية) فيتتشرب هذه النصوص لتصبح علامة في 
ذاكرته» وتذوب في معارفه المتنوعة فيعود لاستدعائها مازجاً إياها في نصه 
الجديد لتكسبه قوة في المعنىء ثم كثف في بيان قوله وهو رد على بغيهم 
مغاضي] ا لقبنة القراتبة 2 وتالو نشت اودر لحك #واللأبانه لجار 
قماء الشران فى تضم غدهرا اقل هاجاءق خصن اليه اسبويى سيط 
(ويكون التناص ظاهراًء عندما تكون النصوص التي تتداخل في نص أو 
خطاب المؤلف جزءاً من الموروث الثقافي الجمعي لجماعة بشرية معينة: 
كالنصوص الدينية» والأساطير المحلية» والأمثال والأقوال السائرة. كما 
يكون صريحاً عندما يشير المؤلف صراحة إلى الخطابات أو النصوص التي 
مها فخطابه ومع ذلك فإن (اللاهدن) وى تسيا وير مك07 

والتحمت الآية القرآنية بنصٌ الشاعر التحام تلاصق وتجاور إذ: 
(الكلام المقتبس دخخل في كلام الشاعر جملة واحدة غير مفككء ولافرق 
في أن يظهر في أول الببت أو في حشوه أو في نهايته)”* إِلّا بتغيير طفيف ففي 
نصّه حيث استعمل الفعل (قلت) المقترنة (بتاء الفاعل) لتأكقيد حضور 


.9 سورة الحجرات. آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. آية: ١/7“‏ . 

() قراءات أسلوبية في الأدب والنقد» د. شجاع مسلم العاني» 210 من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» .١4949‏ 

(5) فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العبامسبي» /771. 
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شخصيته في المعركة فانزاح الشاعر عن الفعل الوارد في النص القرآنيٍ 
(قالوا) المقترن ب(بواو الجماعة) وأيضاً أزاح في نضّه الشعريٌ من لفظ 
الجلالة (الله) في النص القرآني إلى لفظة (ربنا) المشتمل على ضمير للدلالة 
عل الأسانيم ليفه مو جية واللزبية والخاسة مو جية اعرف أ إن 
الله لا يتركنا وهويتابعنا باستمرار» فالشاعر لم يبتعد عن صياغة الآية 
الكريمة ودلالتها في التوكل عل الله؛ بل جعلها حجة وتوثيقاً لكلامه 
ف البث الشعرى موظقا اباهالترضيل ما سم البدهن فكسرة آراد أن 
بتررهاء وقد توق الكساعن هذ الاقياس الذى لاتحي سعه بالصعة 
أو التكلف أو إيراد النص في غير محله. 
*- ويقول السيد الحميري (ت177١ه)‏ (الرجز): 
وجاءه مشيخةيقدمهم شيخ يهني حيدراً مناا'') 
قال له: بخ بخ. من مثلكا؟ة ‏ أصبحت مولى المؤمنينياطا 
متناضا الأخندات التارقية العى رزاتقست بوم الغدير بآلية التكتيف» 
إذ أشار إليها بألفاظ موحية استخلصها بعبارات مكثفة مثل (وجاءه 
مشيخة) الدالة على كبر السنّ من جهة والزعامة في قومه من جهة 
أرق سخمنا اسم الفاغ عاة عليه السام الشاص بأراجير التعان 
(أنا انق سم الى حيدرة» قذكتر امع تحدق الشيخصيات فق الأغيال 
الأدبية يجعل ذهن المتلقي مستدعياً للحوادث المكثفة بأسمائها'"'؛ وقد 


.151/-١557 في الديوان وردت (جاءهم)؛‎ )١( 
ينظر: التناص في الأدب والنقدء شعر محمد جميل شلش أنموذجاًء بشرى محمود إبراهيم‎ )١( 


١78 


يأتي التكثيف بلقب الشخصية أو كنيتها أو اسمها الصريح". 

وقد ترد آلية التكثيف - في بعض الأحيان ملازمة لآلية التمددء وهذا 
ما نلحظه في قول الشاعر (يقدمهم شيخ يهني حيدراً مثاهها) فعمد عبر 
آلبة الفمذد إل وفد نض ه وتداغيمه لأثبات فكرة أراة أن يسشخاضها م 
النصّ التارمحيء. وهي تبنئة أكابر القوم للإمام عليه السلام إشارة 
لموافقتهم على توليته ورضاهم بها. 

وتناص الشاعر في بيته الثاني مع نص السيرة بقوله: (قال له بخ بخ 
من مثلكٌَ)؟ مكثفاً للحوار بإشارته الموحية إلى الحادثة التاريخية بلفظة (بخ 
بخ) التي تعبر عن فكرة القبول من المتحاورين بوضوح. وقد دخلت 
معها ضمن هذه الآلية ما يسميه لورون جيني (الإضهر أو القطع)”". 

وقد عمد الشاعر في عجز البيت إلى رفد نصه وتعزيز موقفه مستعيئاً 
بنصوص سابقة تكون داعمة لقضيته؛ وكثف بتناصه مع قوله سبحانه 
وتعالى: ظإِنّمَا وَلِيُحُك ماله وَرَسُولّهُ وَالْذِي نَآمَنُوا 74 فقال: (أصبحت 
مولى المؤمنين يالما) بغية إنتاج نصٌّ ينسجم ومراده وإضافة معنى جديد 
يتوافق والدلالة السابقة التي تخدم رؤاه. 

وهذا التوسع يرفد النص الجديد معنى إضافياً ويؤكد الفكرة المراد 

القيبى» 19. 

(1) ينظر: أشكال التناص الشعرى-دراسة في توظيف الشخصيات الترائية مد جاهذه "١‏ 
(79) ينظرة أدوئيس متتعلة 6 


(؟) سورة المائدة» آية: 0 0. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تعزيزها من المتلقيء وفي هذا النوع من التناص يتوافق النص الغائب مع 
الحضى الشاضر إل جه ماء وهلا ما سيم ناض الو فى الاو . 
5 - وقال أحمد بن علوية الأصفهاني (ت١7اه)27):‏ 
نادى: ألسثُ وليكم؟ قالوا: بلى حقاًفقال: فذاالوليي الثاني 
ودعالة. ولمن أجاب بنصره ودعاالإلة على ذوي الخذلان 
لمن الخلافة؟ والوزارة؟ هلما إلا لَهُ؟ وعليه؟ يتفقان 
مستعملاً الفعل (نادى) للدلالة على رفع الصوت بما يتناسب مع 
الجمع الغفير؛ وصاغة ماضياً للدلالة على الوقوع والتحققء وصاغ أَوّل 
كلامه استفهاماً منفياً (ألست وليّكم؟) ليستقطب الانتباه؛ ولذا بادروا 
بالجواب مباشرة من دون تأخير بها يكشف عن مشاركة الجمع في الحوار» 
فهو ليس مجرد خطبة يلقيها القائد ويتلقاها من لم يكن شارد الذهن من 
الجماهير» ولا صوت لهم كأنَ على رؤوسهم الطيرء بل محاورة فيها أخذ 
وردٌ تكشفه الأفعال المتوالية: (نادىء قالواء فقالء ودعا) مع ملاحظة 
تكرار الفعل الأخير (دعا) لأميته ولكشف التنوع في استعماله» فقد بين 
الإنملة الأول ابقمة التي كان غل دعافنه باسعوال الشميرالعاقد عق 
الإمام؛ والجهة التي عطفت عليه وهم من أجابوا بمعنى من استجابوا 
لولاينه» وبيّن في الجملة الأخرى الجهة الي كان يتوجه إليها في دعائه 


(؟) معجم الشعراء الناظمين في الحسين لمحمد صادق الكرباسي دائرة المعارف الحسينية ط ١‏ 
37١ /*‏ مناقب آل أبي طالب 7/ ١7‏ الطليعة .٠١9 /١‏ 


ثمّاستعمل الجمل القصيرة في الاستفهام بم يتناسب مع الحدث 
حيث يقتضي إنجاز الأمر على وجه السرعة قبل أن يتعجل الحجيج في 
الانصراف؛ معتمداً |الحذف في عطف (الوزارة) على (الخلافة) من دون 
تكرار لأداة الاستفهام؛ ومعتمداً الإيجاز في الإشارة إليهما في الضمير (هما) 
ولكن السرعة والإيجاز لم تمنعه من الإجابة عن السؤال بنفسه ولم ينتتظر 
إجابتهم. 
وكما كان موجزاً في استفهامه بقي على سياق الإيجاز في الإجابة, 
مستكثمراً القصر بالنفي والاستثناء (هل هما إِلّا له) حيث (هل) خرجت 
لمعنى النفيء وبالتقديم: للجار والمجرور المتعلق بالفعل على الفعل (له 
وعليه يتفقان). 
وتنوقال السنتوبرى (نك# اناه ) سعديلا الناض و1 
قالالنبيٌ له: أشقى البريّةيا علٌُِ- إذ ذكر الأشقى- شقيّان 
هذا عصا صالحاً في عَقر ناقته وذاك فيك سيلقاني بعصيان 
غثل أن الخوار هنا كان بين الب صل اللاعليه وآلنه والأمام عله عليه 
السلام بع يذكر بالحوار بين معلم وتلميذه. حيث يضرب له الأمثال 
لتقريب الفكرة وتفهيمه وتوعيته ولاسيم إذا كان امكل حاضراً لكل 
المالقين للتصيق: النض القرآق» والنضن الشبعري باغتياره لأحقا له 


.77 /7 أدب الطف لجواد شبر‎ )١( 
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فيخرج ال حوار من الدائرة الضيقة بينه) إلى دائرة أوسعء وهم الأتباع 
والوالتوة فا عدهى الشتاعز فض الآبة < مكدر تَعتروقا قَدَمْدَمَ علَيْهِمْ 
َيهمْبدَيهِرْفسَوَاها 174» متناصاً معها فقصة النبيّ تشير إلى عصيان القوم 
لنبيٌ الله صالح على نبيّنا وآله وعليه السلام بعقر الناقة من أشقاهم 
والرضا بذلكء أمَّا العصيان في النصٌ الشعري فيحدث بعدم تمسكهم 
بولاية الإمام علٌِ؛ فالنتيجة واحدة حيث قتل الإمام عإنّ عليه السلام 
بعد ذلك. ويلاحظ استعمال اسم التفضيل (أشقى) للدلالة على التناهي 
في الشقا 

واتخذ آلية التمطيط في شرحه لحالة (الأشقى) مفصلة؛ لغرض التوضيح 
وإيصال الفكرة للمتلقي ولرفد نصه وتقويته» حيث يفرق بينها في كون 
الأول -وهوعاقر الناقة - أشقى أهل زمانه. وكون الآخر أشقى الأولين 
والآخرين مشيراً إلى زمان انبعاثه بحرف السين في الفعل (سيلقاني) بم) 
بيذعتل ايقل القريبء كاشفاً عن حبه للإمام علي عليه السلام 
وخوفه عليه وإنّما كان الحديث أصلاً لتخويف أعدائه من الإقبال على 
هذه الجريمة العظيمة با ينتظرهم من عقوبة شديدة عند الله. 

حيث اتخذ الشرح لتفصيل المشهد باستعمال أساء الإشارة (هذا) 
و(ذاك) لتصوير محاور ثنائية قريبة وبعيدة. والمفارقة إشارته للقديم باسم 
الإشارة الدالٌ على القربء وإشارته للجديد باسم الإشارة الدال على 
البعد (ذاك)» وما يخففها خلو اسم الإشارة من لام البعد حيث لم يستعمل 


(0)سورة الشسينء الآية: 4 ١‏ .سور الأغراف» الآية؛ /الا: 


(ذلك).؛ ولعل الشاعر عبّر بها عن مشاعره بتمني البعد في هذه الحالة 
حباً للإمام ع عليه السلام 
5- وقال الناشئ الصغير (ت56"اه) ني حوار افتراضيٌ مع أهل البيت 
عليه الببلاوا": 
ياآل ياسينء. من يحبكم | - بغير شك - نصحا 
حبث استدعى لفظة (آلياسين) من النصن القرآن ومزجها ف بيته 
الشعري ليزيد من قوة المعنى ني نصه اللاحق الذي إِنَّا يُستمد من 
النص السابق» ثم مطط بزيادة من عنده: (من يحبكم بغير شك نصحا) 
الجا وسواله ذا السييى اتعلة وجرابه فاميناة ينما بالأعار يفن 
اسار والعسوورة واللاححظ أن همل انشرظ فانمقارعا للدلاللاعل 
الاستمرار؛ بينما صيغ الجواب ماضياً للدلالة على الوقوع والتحقق؛ وقد 
ساغدت ألف الإطلاق الفعل على التمدةء غاكسا الحالة النفسية للشاعر 
كانه شين الصعداء: 
/- وقال ابن حماد العبدي (ق4ه) (الطويل): 
أماقالفيهأحمدوهوقائم علىمنبر الأكوار والناسسثُرّل 
علّ بأمر الله بعدي خليفة وصبّي عليكم كيف ما شاء يفعل 
ألا إن عاصيه كعاصي محمد وعاصيه عاصي الله والحق أجمل 
ألا إنه نفسي ونفسي نفسه 2 بهالنص أنبا وهو وحي منزل 
إذ تناص الشاعر تناصاً حوارياً مع أحداث السيرة بآلية الامتصاص 


(1) الشين 6 
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الظاهر الذي لا يكون عصياً عن البيان» مستحضراً معنى أحداث السيرة 
ومعنى الحديث الشريفه بتحويله إلى دلالة معاصرة أو وضع نفسيٌ 
يخصه - أي: الشاعر في حواره مع المعارضين للفكرة - لإثباتها من هذه 
النصوص الدينية التي امتزجت مع نصّه الشعري. 

والحوار جاء ملازماً للوصفء إذ استدعى في نصّه الأحداث التاريخية 
فامتصها ومزجها ليخرجها بنص جديد., محدثاً تغييراً سطحياً لايمحو 
مرجي النض السام عه نا يو ال قاتديمه الم هلاه تجا« وار 
مكثفاً؛ لأنَّ الحوار تقنية شديدة التركيز والكثافة. واستعمل آلية التمدد في 
قوله: (علٌ بأمر الله) موسعاً في المعنىء إذ جاء في نص الحديث (خليفتي) 
معرفة بالإضافة إلى ضمير المتكلم (الياء)» أمَّا في النصٌ الشعريٌ فاستعملها 
(خليفة) نكرة ومدد بعدها في قوله: (كيف ما شاء يفعل) لتأكيد الفكرة 
المراد إيصالما إلى المتلقي وتوضيحهاء وهذا يكشف عن مدى قدرته على 
استيعاب الثقافة الدينية وكيفية استدعائها في لحظة الإنتاج. 

وتناصّ في صدر البيت الأخير مع آية المباهلة في قوله تعالى: «« فَمَنْ 
حَاجَك فيه مِنْبَعْدٍ مَاجَائك مِن الْعِلْمِفَمُلْ تَعَالَوْانَْعٌأبتامًا وَأبئانكرْ 
وَنِسَاعًا وَسَااكر وََنْفْسَئا وَأنْفْسَكزْثمَ تل فتَجْعَلْ لَعْنت اللَّهِ عَلَى 
الكاذبين 774. مشيراً إلى أمير المؤمنين عليه السلام بوصفه نفساً لرسول 
اللا عسل الله عليه وآلنه كي فى قول هكعال: 8[ واشرتكا والشيكحت: 4 فكاة 
مظهراً لإبداع الشاعر ولباقته إذ أوجز الفكرة في جملة قصيرة. 


.51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


0 


أمَافي عجز البيت فتناص في قوله (به النص أنبا وهو وحيٌ منزل) 
تقاضاً إشاريا بسيظاً ييل إلى قوله تعناق في سورة اماق يا أبهنا الرسول 
بل عا انر اللشكاورن رثلعه أ وهنذا الشرع من التساس يككوة الكفل 
ببساطته إذ يضفي قوة ورصانة للنص» فلجوء الشعراء إليه تزييناً وجمالية 
للنصء وهكذا فالشاعر قد استعمل التكثيف بآيتين لتقوية الأفكار 
والمعاني التي يبتغي إيصاها إلى المتلقي. 

8- ويبرز التناص نفسه عند أبي القاسم الزاهي (ت7هه)72) 
(الطويل): 

أتيو يكف تالخلافة حيين «ودن قبل قال الطهر ما ليس يدك 
غداة دعاه المصطفى وهو مُزمع 2 لقصد تبوك وهو للسير مضمر 
فقال: أقم عنّي بطيبة واعلمن بأنك للمُجّار بالحقٌّ تقهر 
فالشاعر يعيد تشكيل الملفوظ الديني وحمولاته الدلاليّة المثبتة في النص 
الأول» فلا يزيد عليه أيّة دلالة من عنده بما يتوافق ومزاجه النفسيء وهذا 
مايقلل مساحة الشعرية: إذ يكتفي بصوغ النشر شعراً وينظمه حتى كأنَّه 
م يتأثر بالمدّة الزمنية في أصل الحادثة» ويكثر الحوار فيها بوعي وقصدية, 
لكي لا يشعر المتلقي بالملل» مغرياً إياه بتقنية الحوار التي تكسر الرتابة» 
ليعرض مشهد الحوار بينهما حيث الرسول صل الله عليه وآله هو المحاور 
الرئيس والإمام هو الطرف المستمع. 
إذ تناص في قوله: (فقال: أما ترضى تكون خليفتي...) تناصاً حوارياً: 


./8 /5 على في الكتاب والسنة والأدب لحسين الشاكري‎ )١( 
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النص؛ ليخدم غايته المتعلقة بفكره وإحساسه. فيوجز مرّة حينها يحذف 
حرف (أن) من نصهه. ومرّة بمطط حينم يضيف لفظة (خليفتي) ليخدم 
غايته المتعلقة بفكره ومعتقده. وقدانزاح من لفظة (بمنزلة) إلى حرف 
التشبيه (الكاف)»؛ معمقاً البناء الدرامي بالاستفهام» فالاستفهام في ذاته 
حمل طابعا خواريا؛ وبذا تتعمق قيممة داخل التضن وغوف السيرة: 
(لا سار جيش الإسلام بقيادة الرسول صل الله عليه وآله في غزوة تبوك 
وقد استخلف الرسول صل الله عليه وآله علياً عليه السلام لإدارة المدينة 
اللورة و ارفانة امعلنه هد اللاعلية و اتسوعل أن عي اراد خيية الرسوة 
صل اللعيه وانه ف غروكه إلا آنرسول ال صل اللعليه وال هأمرة 
بالبقاء ف المديمة المنؤرة» وخاطبه بقوله:.) 0 


4- وقال أبو فراس الحمداني (ت701ه)7" (الكامل): 


أتراهمٌ م يسمعواماخضصّةٌ منهالنبيّمنالمقالأباه؟ 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد بن حنبل» "ء النسائى» 2١5‏ وطبقات ابن سعد١/‏ 25 وحلية 
الأولياء// 2140 وتاريخ بغدادء للخطيب البغداديء /9/ 07 4» وفي كنز العمال: للمتغي 
الطتفق 1 8غ والأرشاف المقيفه 47 

(') ينظر: مسند أحمد بن حنبل» ”"ء النسائى» 2١5‏ وطبقات ابن سعد١/‏ 25 وحلية 
الأولياء/1/ 140+ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 9/ 09 4: وفي كنز العالء للمتفي 
الهندي”/ 5 »١15‏ والإرشاد. المفيد» 47. 

(") ديوان أبي فراس دار الكتاب العربي /51". 


5 


إذ قال يوم غدير خم معلناً: منكنتمولاهفذامولاة؟ 
هذى وصينه إلبة فانهموا يامن يفول يان مااوضصاه 
في ذكر مصيبة الإمام الحسين عليه السلام مستفظعاً ما جرى يوم 
الطف ولا يمض على وفاة النبيّ نصف قرن من الزمان وقد خحص 
النبيّ أباه» أي الإمام عل عليه السلام بالوصية يوم غدير خمء إذتناص 
تناصاً إشارياً عميقاً في قوله: (لم يسمعوا). وهي إحالة إلى الآية الكريمة 
في قوله تعالى: « رب مُعْمِي فَهْرْلايَرْجعُوَ 174" ثم إن الاستفهام 
يمنح مؤدّيه سلطة محاكمة الآخر الراضي بالجرم, بل لعلّه يمنحه تجهيله 
واستهجانه» وأكد سيبويه (ت ١٠1١ه)‏ هذا النوع من الاستفهام الذي 
أطلق علب اللبعطياء ريعي شين ال لبس ونال سردا عن 
أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه ولكنه وبّخه بذلك)”"“' وجاء 
الحوار في نصه الشعري بطريقة المناقشة والاستدلالء مناقشة تقوم على 
الحواره إذيعمق البناء الدرامي بالاستفهام. 
فالاستفهام في ذاته يحمل طابعاً حوارياًء كقوله: أتراهمٌ لم يسمعوا؟ 
ولذا تتعمق قيمته داخل النص. والملاحظ هنا بروز شخصية الشاعر 
فهو المحاور ولا سيا في البينين الأخيرين» وهذه ميزة له أبعدته عن 
اللثرية ووسعت مساحة الشعرية في القصيدة» إذ استدعى في نصه الشعري 


.١ا/1 وينظر: سورة البقرة» الآية:‎ .١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
تح: عبد السلام‎ »/7 /١ الكتاب» عمرو بن عثان بن قنير سيبويه (مت١٠68اه) ط"‎ )( 
محمد هارونء مكتبة الخانجى» القاهرة» 18ام.‎ 





رصم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


حديث الولاية في قول الرسول صل الله عليه وآله: :من كنت مولاه 
فهذاعبي مولاه' بآلية الاجترار» وتشمل هذه الآلية الاقتباس الحرفي 
الني لا تمر وتهضم في ذاتية الأديب ليجري عليها بعض التحويرات 
حينم انتقلت النصوص من النص السابق إلى النص اللاحق فلم تجر 
عليها بعض التغيرات» فالشاعر ضمّن نضّه بتناصٌ من الحديث ومزجه 
افيه لالعات كرفي لمعيه ارسي قير ا انا حي امدق 
(هاء التنبيه) في لفظة (فذا)» فعند الإحالة إلى السياق الذي استمدٌ منه 
الأسعقهاه أو انييس يضبع ف الواقع يبن الممكتن إدورالك كل فرو نم00 
#أتدوفع الكوارمات البنوىعة القضيدة اليورة لاماي نوعياة 
(ت405١٠ه)‏ حيث بنى الخقمسة والعشرين بيقافي قضيدته على الفعل 
(قالت) في صدر كلٌ بيتء والفعل (فقلت) في أول العجز المقابل له؛ بفائه 
الدالة على الترتيب والتعقيبء ومن آخرها(البسيط): 
الحوضالشريفاغداً؟ فقلث: من بيتهُ في أشرف الحللٍ 
قالت: فمن ذا لواء الحمدٍ يحمله؟ فقلث: من لم يكن ني الروع بالوجلٍ 
ويلحظ استعمال التاء الساكنة الدالة على التأنيث مع فعل السؤال» 
فهو وإِنْ جعل الجواب من حصة الرجل لكر فضيلة السؤال هي 
التأسيسء ولم أجد فيم| اطلعت عليه من أشرك المرأة في قضية فكرية بمثل 
ها الاضى سيت مسب تدرقع شأهابالشاركةة ولعل الشاعومن 


.1178 ينظر: مدخل إلى التناصء ناتالي بيبقى غروسء ترجمة: عبد الحميد بورايوء‎ )١( 


١8 


القلائل الذزين أجابوا عن الأسئلة المفترضة بهذه البنية الفنية المحبوكة. 
-١١‏ ومن الحوار مع الإمام عليه السلام في قبره قول ابن الحجاج 
البغدادي 1و0 
إن أتيتك يا مولاي من بلد مستمسكاً من حبال الحق بالطرف 
لأنّك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخف 
وإِنَّ أسماءك الحسنى إذا ثُليت على مريض شفي من سقمه الدنف 
حيث استدعى الشاعر في أبياته أكثر من آية قرآنية فتداخلت في 
نصوصه الشعرية بآلية التكثيفء فاستدعى الشاعر قوله تعالى: [ ومن 
يُسْلِمْ قَجْهَهُ إلَى الله وَهْوَمُحْسيِ فَقَدِ امْتَسْمَات بالْعُرْوَةِالوْقَى 74" بمزج 
النص القرآني في نصه الشعريء وأعاد بناءه وتوظيفه ليقول مايريده. لا 
ماكان يقوله النص القرآني» وفي الاستدعاء مسارات تتعدد ودلالات تتنوع 
حسب قدرة استخدامهاء ويتضح ذلك في تلاصق الصورتين واندماجه| 
في بنية واحدة (السابق واللاحق)»: أي عن طريق المحاكاة الذي تتضمنه 
كل كتابة لبس هنا نض لايمقع قافا اسيقه لبس هناك أي كاب 


يمكن أن يدّعي خلقاً غير مسبوق» حيث ذاكرة قرٌّائه لا تنتقل لأية 
لقره 
جهه : 


.88/5 الغدير‎ )١( 

)١(‏ سورة لقمانء الآية: 77» ووردت أيضاً في سورة البقرة» الآية: 707 في قوله تعالى: 8 فَقَدٍ 
اسْتَسْمَت بالْعُرْوةِالوثََى لا الْفِصَام لَهَا . 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


2 


ويشترط في الاستدعاء والاستلهام: التوظيف والتضام'''. ونجد أن 
دلالةقورله (سعسكا: لأنلق العروة الوثقيى)مطاقة نولاق قرول 
سان اسْتَسْمَك بالْعُروَة الْوثْمَى 4 وهي التمسك باآل البيت الأطهار 
عليهم السلام؛ دوفن الشاعر باستخدامه آلية التوليد التي تقوم على 


افاكايسى مديدة يعس أن النون لاضن ريدم لد التهي الساق مجني 
إضافياً ويتحرك من خلاله؛ وأيضاً نجده قد كثف في نصه حينم| مزج 


بين آيتين مختلفتين في مضمومه])ء أولاهما قوله تعالى: # وكرد إمثل وكهة 
ِلَى اللّه ء وَهُوَمُحْسِنَ قَقَدٍ امْتَسْمَك بالعُرَوَةٍ الوتْقَى 4 والأخرى في قوله 
تعاق: 8 وللد تكن الشستكق فادعوة بها "2 إذيمزج الشاعر بين 
آيتين في مكان واحد بغية الوصول إلى الحد الأقصى من التوتر في المجال 
الدلالي» فاستدعى الشاعر هذه الآية في صدر البيت الثاني بعد تحويرها 
بالمعنىء إذ دلالتها في النص القرآني تختلف عن دلالتها في النص الشعريء 
ففي النص القرآني يأتي الدعاء بأسمء الله الحسنىء أي دلالة عامة, أمَّا 
في الننص الشعري فيأتي الدعاء بأسماء الإمام عليه السلام» أي: أصبحت 
دلالة خاصة. 


5- وقال أبو محمد طلحة العوني (ق 4ه)7": 


)١(‏ ينظر: التناص والأجناسية في النص الشعري» خليل الموسى؛ 85, الموقف الأدبي, مجلد 


الباع1310506. 

(1) سورة الأعراف, الآية: ١٠١‏ ووردت أيضاً في سورة الإسراءء الآية:١١٠وسورة‏ طهء 
الآية: 8. 

(©) العدير 7/4 181. 


فقال وول الله هلا لاني هو اليوم مولى» ربّ ما قلت فاسمع 
فقام جحودٌ ذو شقاق منافقٌ ينادي رسول الله من قلب موجع 
أحال الشاعر في نصه الحواري الشعري إلى نص الآية القرآنية الكريمة 
طسَلَ سَالُبِعَذَابٍ واقع 4“ إذ قيل إن السائل وهو الحارث بن النعمان 
القهبريء لابلخه قول الب صل اللاعلية والندق ها عليه السلامة «ن 
مر 
يا محم دأمرتناعن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه 
منك... إلى قوله: ثمَّلم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمّك عليناء أفهذا 
شىء منك أم من الله؟ فقال النبينٌّ صلَّ الله عليه وآله: «والله الذي لا إله إلّا 
هوء ماه و إلا من الله فولى الحارث وهويقول: اللهم إن كان مايقول 
محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء» وائتنا بعذاب أليم, فو الله ما 
وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره 
فقتله. فنزلت: ل سَألَ سَانْلٌ 204. 
فها عرضته السيرة في هذا النص يشبه إلى حد كبير (العمل الدرامي 
الذي تتعاون البنية فيه بمختلف أركانهاء فيما بينها عبر تصوير فني وعبر 
عبط دراه مي نامء تمتزج فيه العاطفة بالفكرة. والشكل بالمضمون)”". 
وقد بنى الشاعر نضَّه على متابعة هذه العناصر الدرامية مجتمعة؛ فإِن لم 


١ سورة المعارجء الآية:‎ )١( 
.7/84 27/17 /١8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )١( 
.٠١ ينظر: البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي»‎ )"( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تجدمع تلك العناصر؛ لا تبرز الحركة ولايشتد الصراع» فلا ريب أنَّ الدراما 
القائمة على التناص تستمد سمة درامية من المصدر الذي استلهمت منه؛ 
فالشاعر إذ استمد الصراع من أحداث السيرة» وبنى قصيدته بناءً دارمياً 
سردياً» يكتسب ملامح السيرة» ويتناص معها لفظاً ومعنى كان ذلك 
سبيلاً لإقامة الصراع داخحل النص الشعري. 

ويلاحظ أنَّ الشاعر استعمل الفعل (ينادي) للدلالة على رفع الصوت 
من جهة وتنويعاً من جهة أخرىء لكلا يتحول الأمر إلى قالوقلت. ثم 
صاغ نداءه بصيغة الاستفهام وهو في ذاته يحمل طابعاً حوارياًء وتتعمق 
قيمته داخخل البناء الدرامي ويعمق هو البناء. 

اا وقال اليشعزى الكردي رف 01 

وقد شهدوا عيد الغدير وأسمعوا ‏ مقال رسولالله من غير كتمان 

ستحملا أكثر من مؤكدك: خرف التحقيق (قد) لتأكيد ما ورد من أفعال؛ 
استعمال الفعل (أسمع) مزيداً بالهمز في أوّله للدلالة على التعدية فهم قد 
أسمعواء أي: بالتأكد من سماعهم, ثم أكد كلامه بتأكيد ثالث وهو نفي 
الكتمان» ويلاحظ تسميته خطبة النبيٌّ يوم الغدير (مقالاً»» ويوم الغدير 
بالبس محتاداً إذ سمه افيد الغدير) واصفاً ماسر ق أضل الواقعة؛ 
ولعلة وكين الفاظ زعات هل الوضسن السابق. 


.01* /١ الطليعة من شعراء الشيعة للسهاوي محمد‎ )١( 


4- ومن الخحوار قول أي التجيب الظاهر (ت 1١)84 ٠1‏ (الرجز): 
ياجاحدي الموضع واليوموما فالوس ةالخشارء مبالكم 
فاتسزل الل#تعناق جد اليو اكبلنك لكو يفك 
واليوم أتهمتُ عليكم نعمتي «إنَّ من نصب الإمام التّعمٌ 
مفتتحاً بالنداء وهو باب للحوار؛ مخاطباً الجاحدين والجحود يعبّر عنه 
نموي الشواو و نز ججعددوا امور ناكل كان اندي رزفانه وقول 
النبيٌ فيه. وقد عبّر قوله بالفعل (فاه) للدلالة على الصيغة الصوتية 
للبلاغ وهي مما لا يسع إنكارها مجتمعة وتواتر نقلهاء فإذ كان الجحود 
من رأس» فقد قطعوا الحوار من جهتهم؛ ولذا دعا عليهم با مصدر (تبا) 
كأنّه يذكرهم بم أنزل في أي لهب من دعاء: لاتَبَتْيَدَا أبي لَهَب ويب 4 
داتع إل ساض العض الشراي ف كنب ل[ قكالى قث » موحياً بول 
الحن: ل تَعَالَى جَدُرَيَا 4 إذندر استعال لفظة (جَدٌ) بمعنى: حظ؛ مع 
هذا الفعل إلا ما ورد في القرآن ثم ذكّرهم بنصٌّ من القرآن قاطعاً لحوار 
لن يؤدي إلى نتيجة. 

مسغدعيا نض الآية القرابة: اليو مضو امت :سلف قفدت 
ليحك إْنِعْمَتِي وَرَضِيت لَحكمٌالإسْلام ديئا 74 واايجنا إناهنا اليم 
الشعريء متلاحماً ومتلاصقاً ليؤدي الغرض الذي من أجله يسعى الشاعر 
في إيصال فكرة أراد أن يقررهاء فحاكاها إذ (المحاكاة ليست مجرد استنساخ» 


.07/8/١ مناقب ابن شهر آشوب»‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وتكمن صعوبتها تماماً بصفة كلية في تموقعها بين اثنين: الانزياح والمطابقة» 
فين التكران والاغتلاف» فالماكاة لبست ره استرداد: إنها تطلب 
مك ونك27. 

ولذا وسع الشاعر مفسراً النعمة وتأثيرها بقوله: (وإِنَ من نصب 
الإمام النعم) مؤكداً ومحتجاً بأنَّ (التعم) سببها نصب الإمام ولا تأت إأَ 
بتنصيب علي عليه السلام إماماء فالشاعر حين يستلهم التراث لا بُدَ أَنْ 
يمتصه ويتمثله ويعيد صياغته با يلائم متطلبات عصره.؛ ولكنْ قد يلجا 
الشعراء في بعض الأحيان إلى اقتباس آيات قرآنية وأبيات شعرية وشعارات 
سياسية وحكم وأمثال وتضمينها في قصائدهم كما هي بلفظها ومعناهاء 
ببواةء:وضعنانين افوا أم 1 يقعيا لأسبات التعسل والاعجنات» 
وإذسذه الأب لاف رفغيو قيذائية الآدبي لتمرئ مها بض 
الفعويرانة» وإن لتقل السصوص الضرعة حرفا من الفض السابق إل 
النص اللاحق دون إجراء أي تغيّر فيهاء ومتى ماتم التصرف في المادة 
الاق خرهف سن هذه الآلية وذغلت فق البات أخرى سحلت عتهنا 
لاحقاء وتشمل هذه الآلية الاقتباس الحرفني وهو (أنْ يضمن الكلام شيئاً 
من الشراة أو الخدت لأ صل ادكه 
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6- ومن الحوار قول أبي محمد الصوري(ت9١5ه220):‏ 
جحدتممولاةمولاككلم ويومالغديربهامؤمنونا 
وأنتمبا قالهالمصطفى وما نص من فضلهعارفونا 
وقتلهي: رسيهاب]قلهة: وقالس نفوسكو ا نارضينا 

معبراً عن القول المستبطن للحوار بأفعال تؤدي القول بطريقة غير 

مباشرة فا لجحد قول وقد جعلهافي أوّلَ البييتء والإيعان قول وقد جعله 
في آخر البيت ولا يخفى ما بينهما من مطابقة تكشف البون الشاسع بين 
الوققنينةالنديه يحه الب والقديب قبنة ولعل الشاغر لضب التمهب:: 
بقنة الأخرى بطاقالساي دوهي الأباسالأتنا سوا ارو 
من طاعة يوم الغدير» فطابق بين قولههم الظاهري بالرضا وقولهم الباطني 
بالسخط أو نفي الرضاء وكان تناقضهم جلياً» وربما استعمل الفعل (نضٌّ) 
للتعبير عن القول في عطفه على الفعل (قاله) ليؤكد الحوار ويقدمه بصيغ 
ولعل الناعر از اسعي ال صبيقة التسع (تقومن) دون (أنقس) اللسجعولة 
بكثرة في الموروث الديني؛ للدلالة على كثرة المخاطبين ب يتناسب مع ذم 
الكثرة في ذلك الموروث نفسهه أي أنّه خالف الموروث في اللفظ ولكنّه 
طابقه في المعنى. 
7- ومن الحوار قول ابن جبر المصري (ق80ه)27): 
)١(‏ أعيان الشيعة لمحسن الأمين 8/ 48. 
() الغدير + رغ ة: 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


قالوا:أغثنايابنعممحمد فللماءيؤذننابوشكهلاك 
فأتى الفراتَ فقال: يا أرض أبلعي طوعاً بأمر الله طاغي ماك 
فأغاضه حتى بدت حصباؤه ‏ من فوقراسخةمن الأساك 
متناصاً مع الآية المباركة: «إيَا أَرْض ابْلَِي 4 بفعلها المتعدي ومفعوله 
الواضح # مَائَلفٍ # من غير فصل با أثار إعجاب الجرجاني بهذا التركيب 
فضربه مثلاً في جمال النظم, محوراً إلى تركيب غلب عليه التكلف بالفصل 
بين الفعل ومفعوله بعد تسهيل الهمز حتى صارت (ماك)»؛ وجعلها 
مضافة لصفتها (طاغي) حيث أصل الكلام: ابلعي ماءك الطاغي طوعاً 
بأمر الله 
وبهذا الفصل بين الفعل ومفعوله ظهرت آلية التمطيط: هو عملية 
توسيع للنص وتمدد في وحداته البنائية اللفظية أو التركيبية فالتمطيط 
يفجر مركز النصٌ ويخصبه. 
وإِنْ كان قد حوّر ذلك المقطع من النصّ القرآني فلم يدعه فيم| بقي. 
فجاء بالفعل المجرد (غاض الماء) مزيداً بالممز ني أوّله للدلالة على تدخله 
المباشر في إنجاز الأمرء واستعمل آلية التمطيط في المبالغة بتصوير مشهد 
غيض الماءء. وكان بدو الحصباء وهي الثقيلة» فترسب في القاع علامة على 
5والالخاءعافا أريكاد: 


-١١‏ وقال الملك الصالح (ت07هه)"'' (البسيط): 


.605 50600 /: ريدغلا)١(‎ 


١1 


فقال: هذاوصيّي والخليفةٌ من بعدي وذو العلم بالمفروض والسنن 
قالوا: سمعناء فلًا أن قضى غدروا والطهرٌ أحمدٌ ما واروه في ابَنِ'") 
معدا المنوار عض ا كاتا غيلما إل داق تارس انميت 
استدعاها الشاعر في نصه بآلية التكثيف التي تناسب قصيدة الحواره 
فالمحاور الرئيس هو شخص النبيٌّ صل الله عليه وآله والصحابة هم 
امسعيدرة وعد درسصرل اهيا الاهابه وال ل هذ اشوا يعيةن 
مناقب الإمامء وأَوَّها كونه وصياً وخليفة من بعده فكان الجواب منهمء 
أي: الحوار الإرجاعي من الصحابة مقتضباً مقطوعاًء حيث اعتاد العرب 
استعال عبارة جاهزة في مثل هذه الحال تجمع بين الفعلين: سمعنا 
فاكلوناء فاقصرواضل الفعل الآزّل وليس شه الآ أن ضع ةاعر فيا ب 
يكشف عن نية العصيان فأشار الشاعر ل (بيعة الغدير) بالفعل (غدروا) 
المشترك معه في المادة المعجمية نفسهاء وكان لمذه الآبيات دوافع حجاجية 
استعمل فيها الشاعر وسيلة الحوار للبرهنة على صحة ما يذهب إليه في 
اعتقاده. 


بدا الحوار الإرجاعي مقطوعاً بطريقة غير اعتيادية حتى أُنَمِ لم يقولوا 
شيئاًء بل فعلوا وتركواء فعلوا ما كان محرماً عليهم وهو الغدر ونتكث 
البيعة» وتركوا واجباً عليهم وهو دفن النبيٌ جامعاً بين الأمرين للدلالة 


)١(‏ الجبن: بفتحتين جمع جبانة: الصحراء وتسمى بها المقابر» لأنها تكون في الصحراءء تشبيه 
للثشيء بموضعه. ينظر: مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي (ت )١٠١85‏ مادة (جبن)؛ 
4 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عل السرضعة, 

فامتصّ الشاعر نص الحديث في قوله: (هذا وصيي..) ومزجه في نصه 
ليخرج لنا نصاً جديداً يتناسب وما أراده الشاعر من إيصال فكرة أو رؤية 
تتناسب مع موقفه؛ وجاء بعد ذلك بآلية التمديد حينم وسع في المعنى 
في قوله: (وذو العلم بالمفروض والسنن) إذ تقسم الأعمال في الفقه إلى 
قرافضن وسعف أ #واخيات ومسدعاننه ولعله اببسدل لفطة القرائكى 
بالملمروض مسايرة للوزن من جهة:» وإشعاراً بكونها مفروضة باستعمال 
اسم المفعول من جهة أخرى. 


المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

-١‏ أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام من القرن الأَوّل المجري 
حتى القرن الرابع عشر تأليف: السيد جواد شبر منشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات الطبعة الأولى .١9459‏ 

"- أدونيس منتحلا - دراسة في الاستحواذ الأدبي - كاظم جهاد. مكتبة 
مدبولي 1997م. 

- أساليب مستعارة مخ الفنون الأخرى في شعر الوط المحتل» د. 
صالح أبو أصبع. مجلة الأقلام عدد؟٠.‏ أيلول /ا/91١1.‏ 


ه- إشكال التناص الشعري-دراسة في توظيف الشخصيات التراثية- 


١ 


أحمد يجاهد. 


5- الأصول الدرامية في الشعر العربي» د. جلال الخياط؛ دار الرشيد 
للش يخذان 837 القرطيا)ء 

/ا- أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين العاملى (ت١1717ه»).‏ مطبعة 
القزويني محمد بن سعيد (ت4 "لاه ). تحقيق: د. محمد عبد المنعم 
خفاجيء» دار الكتعت العلمية. بيروت» 5 ام. 
منشورات مكتبة النهضة.؛ بغناد» ١ع‏ ط5. 
المستنصرية/ كلية الآداب لعبد الأمير مذكور العبودي ١7‏ ١7م.‏ 

11 القماص ف الكدت والشه شعر سد جيل شلش اتموذجا يشر 
محمود إبراهيم القيسى رسالة ماجستير جامعة بغدادء كلية التربية للبنات» 
3 

التناص والأجناسية في النص الشعريء خليل الموسىء الموققف 
الآدبي»ء مبجلد 3755 ع6٠7.‏ 1147. 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي تُعيم الأصفهاني أحمدبن 
عبد الله (ت ه)ء السعادة - مصرء 6ه - 4 ام. ودار الكتاب 
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0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


العرى -دبيروت 116اه 
5- ديوان أبي فراس الحمداني شرح الدكتور خليل الدويهي دار الكتاب 


سم مكحم 


6- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إساعيل بن حمّاد 


الجوهري (رت؟87ودهم)ء دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان» طءء 


6 آم 


75 - صورة الحجر الفلسطينى في الشعر السعوديء دار مجدلاوي للنشر 


والتوزيع» ط١.‏ الأردن» ٠”‏ عر 
١7‏ - الطليعة من شعراء الشيعة للشيخ محمد السساويء, تحقيق: الدكتور 


كامل سلان الجبوري. دار المؤرخ العربي طا١ء‏ ١١٠5م.‏ 
4- عل عليه السلام في الكتاب والسنة والأدب حسين الشاكري» 
مراجعة فرات الأسديء نشر المؤلف. مطبعة ستاره» قم المقدسة, ط١ء‏ 


١ه‏ 
4 الغدير في الكتاب والسنة والأدب, للعلامة الشيخ عبد الحسين 


أحية الآميتن الجقفيى.» خقيق: مركن الغذير للدزاسات الاسلافية:ط ١‏ 


- قراءات أسلوبية في الأدب والنقدء. د. شجاع مسلم العاني» من 


متموازات اننا الكثنات العرتب: 19555: 
-١‏ كتاب العين, لأبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 


١6. 





(رته/ا١اه)‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام, بغداد- العراق» 4امم. 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة» /198م. 

7- كنز العمال عن أحاديث الأقوال والأفعالء للمتقي الهندي 
(«ته/ا91ه) ط١ء‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد- المهندء 
"هه وط” مؤسسة الرسالة» بيروت698٠5١ه.‏ 
ومكتبة المهلال؛ بيروت.19189م. 

65- مدخل إلى التناصء ناتالي بييقي غروسء ترجمة: عبد الحميد 
بورايو. 

5 مسكد أيد: لأهد ين عمد بن حتبل الشيبان (ت١4؟قغاطبعة‏ 
فصر (6)قتيق: اجن عمد شاكر: 

- معجم الشعراء الناظمين في الحسين لمحمد صادق الك رباسي دائ 0 
العارق اللسيفة ط ١‏ 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد 
بن الفضل (ت507ه». أعده للنشر وأشرف على الطبع؛ محمد أحمد 
خلف الله مكتبة الأنجلو المصرية» .1917١‏ 





سم كم 





8 يي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
(«ت88هه).؛ تحقيق لجنة من الأساتذة في النجف الأشرف» سنة النشر 
57 م المطبعة الحيدرية في النجف الأشرفء. وطبعة إيران. 

-“٠‏ موجزالآدب العربي وتاريه ني العصر الإسلامي والأموي د. 
محمد علي آذرشبء المركز العالمي للعلوم الإسلامية» ط١اع»1515١م.‏ 
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الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


الحجاج في شعر الغديريات («دراسة لغوية) 
د. رياض ساجت سالم الزركاني 


المقدمه 


الحمد لله ربٌّ العالمين وصلٌّ اللهم على محمّد وآله الطيبين الطاهرين 

وبعد 

فالحجاج مصدره البلاغة الجديدة, وأَوّل ظهور له كان في «مقال في 
البرهان» ل(بيرلمان) وقد اعتمده محاولة لإعادة البرهان وتأسيسه أو للحاجة 
الاستدلالية»؛ حيث يقدم (بيرلمان) تعريفاً للحجاج يركز فيه على وظيفة 
هذا الحجاج وهي (حمل المتلقي على الإقناع بع نعرضه عليه أو الزيادة في 
حجم هذا الإقناع). 

وحقل الحجاج هو الخطاب. إذ الحجاج بوضةث الدطيمة قن كن 
خطاب: والأصل في الحجاج هو صفته المجازية؛ بناءً على أنه لا حجاج 
بغير مجاز. 

ويغدو الحجاج سمة في الخطاب وطابعاً فيه ووظيفة له ووسيلة 
لتحقيق هدفه. وهذا الثيء الذي دفع البلاغة الجديدة للاهتمام بالحجاجء 
بوصفه (وسيلة المتكلم في جعل المتلقي يتقبل آراءه واتجاهاته. وانتقاداته 
وتوجيهاته). 





سم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ومن أفضل كتب الحجاج في العصور المتأخرة موسوعة الغدير في 
الكتاب والسنة والآدب لمؤلفها العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني 
النجفيء جمع فيها ما وردني الشعر العربي من غديريات وهي القصائد 
التي تذكر الغدير تأيبداًء وخشية الإطالة اقتصرت منها على ثانية شعراء 
براقم سوام و عوك شاع لطبل الفدروة القوية الأول يدو الع 
الغدير من الكميت(ت55؟١ه‏ )إلى عبد المحسن الصوري (ت9١5ه).‏ 
دا بوعدترفية اليعذن اذاه لحر ارنتة الجا رجانب اله 
والتفسير والحديث والسيرة جسن اومن الااف الاهمة القاقب 

فَإِنْ وفقني الله سبحانه لذلك فهي منّة منه. وإِنْ أخطأت أو قصّرت 
فالخطأ والتقصير من طبيعة البشرء وأشكر من نبّهني لما فاتني مع وعد 
التبديل لما أرشد إليه الدليل» وحسبي أن حاولت والله من وراء القصد. 


الحجاج أ اللغة : 


جاتر فارض ماوااع يع ال أريعة افعوته أرها التعدةو. 
حجٌ قصد... ثم اختصٌ بهذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للنسك 
ومن الباب المحجّة وهي جادّة الطريق وممكن أن تكون الحجّة مشتقة 
من هذاة لأا فضت أويبا يقضد الى الطلوب» يقال حاججت لان 
فحججته. أي: غلبته بالحجة. وذلك الظفر يكون عند الخصومة؛ والجمع 
56 الي 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت7”9405ه). رتبه 


١6 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


ويظهر من هذا أن الحجاج يكونُ لخصومة:؛ وهذا مادّلت عليه كلمة 
«غلبة» وتكون الغلبة في الكلام والخطاب للذَّي يقيم الحجة على صحة 
مايدّعي. 

وقد وردفي أساس البلاغة (حاجٌ خصمه فحجّه. وفلان خصمة 

4 ج)) ومعنى امحجوج) أي: مغلوب» والشخص المتكلم الغالب 
المحاجج, والسامع المحاججج المغلوبء أي أنَّه اقتنع بحجة المتكلم؛ وما 
يزيد هذا المعنى قوة ما أتى به ابن منظور في لسان العرب: (فالحجة ما 
ذُفع به الخص؛؛ ورجلٌ محجاج أي: جدلء والتّحاج التخاصم. واحتجٌ 
بالشيء اتخذه حجّة"”". 

وهكذا دأبت المعجمات العربية على إيراد الحجاج بمعنى (غلبه بالحجة 
حاجّه محاجة وحجاجاً جادله. واحتج عليه» أقام عليه الحجة؛ وعارضه 
سيعكرا قعل وتاسراة تاذ لواء واشخة الدلبل والبرهان)". 

وإذ كان القرآن الكريم كتاب حجاج من الطراز الأول فمن الطبيعي أن 
يستعمل لفظة (حاجٌ) ومشتقاتها بكثرة» حيث أورد صيغاً فعلية متعددة 


وصححه: إبراهيم شمس الدين» شركة الأعلمي للمطبوعات, بيروت» 7١١٠م‏ ط١.‏ 
)١(‏ أساس البلاغة» تحقيق» عبد الرحيم محمود, ؛ لا بيروت- لبنان» دار المعرفة» ١99/21١‏ 
(1) ينظر: لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظورء 8"؛ مادة(ح ج 
ج)» دار صادرء بيروت» ط١ء‏ كام 


(") ينظر: المعجم الوسيط» ٠١1-1١١771١‏ » إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات» حامد عبد 
القادر.» محمد على النجار» المكتبة الإسلامية» ط 





رصم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عل (اظون)”"" و( اخوف)1" وأفمال أعرى بب امسن بصده قلات 
عشرة مرّة في آيات عدّة منها: قوله تعالى: ها أنُشرْهَوْلاحَاجَجْكَدْ 
فيمَاالكربه عِلْمُفَلِمَتْحَاجُو نَفِيمًا لَيْسَ لحكربه عِلْمُوَاللّهُيَعْلَمُوَآنقَمْ 
اس 74" وقوله تسالى: ا( يكاية ركه ذال فى فى الل 1 

ا يي ا ما 'حيثَ تردصيغة 
انية خرف يدةوييةا: يتضح أنَّ استعمال الصيغ الفعلية كان ضعف 
الصيغ الاسمية» ولعلّه يعكس صورة الفعل الحجاجي واحتدامه؛» وقد 
اذه سعراء القديرينات مشلا ق ماوق أسلوية وسممة وبرافيقه 


الحجاج اصطلا حا : 


لقد انتبه الجاحظ (ت 7605ه) إلى أهمية الإقناع بوصفه ثمرة للحجاج 
مبكراً فسماه سلطان الكلام وعارضة الاحتجاج. بها له من مفعول قويٌّ 
في الاستمالة وجلب انخراط المستمعين'" '» لذلك ربط البلاغة بالإقناع, إذ 


.55-56 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: “لا» وسورة آل عمران. الآية: “الا. 

(") سورة آل عمرانء الآية: 57. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 8١‏ وفي سورة الشورىء الآية: 2١7‏ وفي سورة غافرء الآية: /4. 

(5) سورة البقرة» الآية: »١16١‏ سورة النساءء الآية: 2176 سورة الأنعام» الآية: 2١54‏ سورة 
الشورى. الآية: »١١5‏ ووردت (حجتنا) في سورة الأنعام» الآية: "/ و(حجتهم) في 
سورة الشورىء الآية: ١5‏ وسورة الجحاثية» الآية: 0 7. 

(5) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة» د. عبد اللطيف عادل» 55. 
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الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


يقول: (جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بموضع الفرصة)(". 

وبين الدكتور محمد العمري غرضه من تأليف كتابه الأساس في البلاغة 
العرو ا هتورا : (أنَ تحال استراتيجية كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
يكشف بكلٌ وضوح أن الكتاب محاولة لوضع نظرية لبلاغة الإقناع 
مركزها الخطاب اللغوي الشفوي)"'» ثم الخص الأغراض الإقناعية التي 
يحفقها القول على وفق تصور الجاحظ: وهي (استالة القلوب وميل 
الأعناق والتصديق وفهم العقول وإسراع النفوس والاستالة والاضطرار 
والتحريك وحل الحبوة)"". 

ولابّدٌ من توافر شروط معينة عند المحاجج بيّنها العمري استناداً إلى 
خطاب الجاحظ في أنْ يسلّم من العي والحبسة» وتوقف اللسان وضيق 
الصدرء ومتى وفر لقوله مقومات الإبلاغ والصحة والإيضاح ووضوح 
الدلالة والحجة والترتيب.. بعبارة مركزة. لا ينجز مهام الاحتجاج 
والمناظرة والمنازعة إِلّا قول مقنع أي (فصل الخنطاب)” »» فم دام هناك 
خصومة فالجدال هو المظهر الذي تسد صورة الخطاب الحجاجي. 


أمّا ما يثبت السمة الإقناعية لمشروع ابن وهب البلاغيء أنّه لايفتأ 


.8/ 7/١ ينظر: البيان والتبيين»‎ )١( 

() ينظر: المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي» ١١‏ . 

(©) ينظر: البلاغة العربية أصوها وامتداداتها» محمد العمري» /19١»ء‏ إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء- بيروت449١.‏ 

(5) ينظر: بلاغة الإقناع» 16. 
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على امتداد البرهان يردد بأنَ الحجة هي الوسيلة المتاحة في تحصيل المعرفة 
أو تحقيق الاعتقاد. في «التثبت») أو «النفي» وفي «تصديق المشتبه» أو «اكتشاف 
الباطل» لاغرو أن يكون لفظ (الحجة) ومشتقاته الأكثر تواتراً في الجهاز 
المفاهيمي الذي توسله. مّايصح معه أنْ يسمى بيانه بيان الحجة27). 
أمَا السكاكي فقد جعل طالب الصورة البيانية يتوخى في مسلكه. 
السلاف الى ووعساء ضاتمي الاسغدلالسوشدر اق أن وماظ البيناة 
بالأدعهاء و الفاعل:؟ الاسب عدلالة الداويعم فدضليه اناس اواج 
الجاهرة ولاسسي بو ناته ون الذككو نظن عبد الرحسن كانه 
الاسسارة يوضقها أبرة وجهبياق سيعبي ]إل أن (الشول الاستعاري 
قول حجاجيء وحجاجيته من الصنف التفاعلي)”"'؛ فضلاً عن أنَّه عَدَ 
الادعاء الأساس الحجاجي لأيٌّ وجه بياني”". 
و(الحجة ني معناها السائر هي إِمّا تمش ذهني بقصد إثبات قضية أو 
ضهنا وكا وليل يندم لعبالم اطروحمة ها أو فرةه)"وعل العموه 
فَإِنَّ الاستدلال؛ والبرهان» والإقناع هي مصطلحات تمثل وجوه الحجاج 
من جهة. وتعرف سمات الخطاب الحجاجي بهم من جهة أخرى: بالنظر 
)١(‏ ينظر المصدر نفسه. /,. 
)١(‏ ينظر: اللسان والميزان والتكوثر العقلي» طه عبد الرحمن المركز الثقاني العربي» الرباطء 
المغرب» 1 199/4 931١‏ 
(") ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقل» 5 .717-1٠‏ 
(5) التداولية والحجاج مداخل نصوصء صابر الحباشة» 58» دار صفحات للدراسات 
والنشرء سورياء دمشق. 7٠١/8 1١‏ 


١م‎ 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


إل المتكلم أهو يستدل؟ أو يبرهن؟ أم أنه ية: 0 


والحجاج يُطلب به الإثبات والإقناع» والحجاج لا يتنم توجيهه إلا ني 
سياق نفسييٌ اجتماعيٌ إن الحجاج ينهض على حجج مفيدة أو غير مفيدة 
قوية أو ضعيفة:؛ موافقة للخطاب الذي نتوجه إليه؛ ولا يقوم التفكير 
لماجي غيل تعقافيق غاضفة ولكنين عد آزاء تيدم بأطروجاك سوك 
اماه فبج ال تطينى اطاربة! فضا م يدها وزاك القطب قري اروس 
اكوا شاوو ذلك أن للجاجنات ايفن عبل كا فايبكون أن يكوة 
موضوع إبداء رأي أو إصدار حكم قيمة أو حكم واقع أو موافقة نظرية أو 
مناسبة قرار» توفر البرهنة أدّلة ضرورية:. أمّا الحجاج فيقدم أدلة لصالح 
اوسا عدي ان 
ومن بواغث المتجاج الني تعد المحرك الأول له وهو الأخخلاف» 
ا سوس لي د يه 
يقينيةراسخة نحوالحقائكق الرياضية ناث أو في أمر ماعوة ل أنه 
أمر ران واجب النفاذء وإنّما يكون الحجاج كم يقول بيرلمان: فيم| 
هو مرجع ومكن» وتحتمل: وأن الآدلة الفي تقدمها اللحاجة ليس من 
شأنها أن تكون حاسمة فاصلة فيم| تثبت أو تنفي» بحيث تقرر ما تقرره 


)١(‏ مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته» أ. عباس حشاني» 27176 مجلة المخبر» العدد التاسع» 
17" 

هع التداولية والحجاج. مداخل نصوص “6 دار صفحات للدراسات والنشرء سورياء 
دمشق» طكم 5٠١١‏ 
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أو تنفي ما تنفيه على سبيل الحقيقة المؤكدة الراسخة؛ التي لا تقبل شكاًء 
أو لا تقبل احتهال خطأ ما تثبته أو صحة ما تنفيه؛ إذ ليس لمسألة ماتدور 
حولما محاجة حقيقة واحدة أو مطلقة؛ بل لها حقائق متعددة ومتدرجة» 
يعل الآدلة آنفرحت إسداعاضل اللخرق أرا غيل لها هو اقرت 
إلى الصواب"!". 

فكانت تقسييات (بيرلمان) لوظائف الحجاج هي: الإقناع الفكري 
الخالص ثم الإعداد لقبول أطروحة:؛ وأخيراً الدفع إلى الفعل.''' ومن هنا 
كان الحجاج عملية تشتغل في منطقة بعيدة عن الإكراه والأخذ بالعنفء. إذ 
إن ذلك يخرجه من دائرة المحاججة التي تعتمد في أغلبها على الحوار» أو 
إلقاء الحجة في القول الذي يؤدي إلى الإقناع”". 

كع إن مطسسة الاشععال المبانعى يفم عل التلقني وتكمن تابه 
العاطفي» حتى إذا تمكنت منه وأرضخته بالحجة إلى ما تريد. استطاعت 
أن تشوه عحبية تقباء سن التضدوكق والا عن 


إذ لا يعتمد الحجاج بالمطلق على التأثير بالفعلء بل الوجدان والنفسء» 


.7١١/8 دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة:‎ »٠١ ” البلاغة والاتصالء جميل عبد المجيد»‎ )١( 

() الحجاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة النقد المعاصر» د. محمد سالم محمد أمين 
الطلبة» 5 27 دار الكتاب الجديد المتحدة» ط١ء‏ بيروت» /١٠7م.‏ 

(") ينظر: التناص الديني في شعر السيد الحميريء عبد الأمير العبودي» .17٠‏ 

(5)المصدر نفسه .١77‏ 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


لآن الإنيناة شك مو الاسام 0 

فالحجاج: لا بْدَ أن يستند (إلى أقوال هي شواهدء وترتبط تحديداً في 
التراث العربي الإسلامي بالآيات القرآنية والحديث النبويٌ والأبيات 
الشعرية والأمثال والحكهو)”"'' وهي على وفق الدكتور محمد العمري 
(حجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها 
وتواترها). 

إذيرى الدكتور عبد اللطيف أَنَّ الحجاج كان في التراث القديم بالقرآن 
والشعر أكثرء أمّا الحديث فلم يكن استدعاؤه إلا لمام”" أمَا الدكتور 
طه عبد الرحمن يسمي الحجاج بالقرآن ب(الحجة العليا)؛ مما يجعل 
الفعل الحجي الذي يتم به أكثر إقناعاًء فكان الشاهد القرآني في أعلى 
السلم الحجاجيء فهناك حجاج قرآني يعم المناظرات السياسية والدينية 
والعلمية”*'» فهذه الآراء نجدها تناقض ما ذكره الإمام علي عليه السلام 
حينم بعث ابن عباس إلى الخوارج فقال: ١لا‏ تجادلهم بالقرآن فإنَّهِ حمّال 
وجوه أراده أن يجنج بالحديث؛ لأن القرآن فيه المحكم والمتشابه. 


)١(‏ ينظر: الحجاج بين النظرية والأسلوبء عن كتاب نحو المعنى والمبنى 1: باتريك شارودوء 
ترجمة د. أحمد الودرنيء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 9١٠7م,‏ ط١‏ . 


(1) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة» د. عبد اللطيف عادل» “2777 دار ومكتبة عدنان» بغدادى 
طك ٠١”‏ ام 

(9) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة» 777 . 

(4)سفان العو قن عسي وعير 
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فالحجاج ني التراث العربي لم يكن غاتباً» بل هو حاضر بقوة إذيعرّفه 
الزركشيّ(ت45/اه) فيقول: (وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة 
عقلية» تقطع المعاند له فيه)”''' (فالحجاج إذا ما تتبعنا معناهفي البلاغة 
الغربينة قهبى يطابق سنكي الباق كنا يطانق المتولميق الشهير نين (لكل 
مقام مقال) و(مطابقة الكلام لمقتضى الحال)”"“ والاحتجاج محور عقلي 
يقوم على إيراد الحجج والبراهين للاستدلال على صحة الفكرة وإبطال 
مايضادهابالأآدلة العقلية والنقلية. 

وقد انبشق عن هذا المحور الموضوعي محور إبداعيّ في الشعرء وتجلل 
الاحتجاج في الغديريات بصورة واضحة بوصفه طريقاً لإثبات أحقية 
الإمام عل عليه السلام في الوصاية والخلافة والولاية» وهذا المحور يكاد 
يكون من المحاور المهمة لأنَّا تعالج قضية خلافية» ويختلف ذلك من 
شاعر إلى آخر””“ فكان للحجاج حضور كبير في شعر الغديريات بوصفها 
أشعارا تتحلاث ف واقعة كمر ادال فبهاء فكان مهن الواجب عل الشعراء 
وهم جزء من معركة الجدل التي شغلت مساحات واسعة من الفكر 
العري أن يسعدوا إل العقل والحاجهة؟ ذا كانشعراء العديبر يصرون 
على انتهاج سبيل الحجة لإثبات حق أهل البيت عليهم السلام؛ فلم 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد عبد الله الزركشي(ت 45 لاه)ء 7/ 25/57 

تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» (د» ت). 
(0) ينظر: مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته» أ. عباس حشاني» 58 7. مجلة المخبر» جامعة 
بسكرة. الجزائر. 

(9) ينظر: الغديريات في الشعر العربي» د. حربي نعيم محمد الشبلي» .3١‏ 


١1 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


يدعوا باباً من أبواب الذود عنهم إل اقتتحموه؛ كما لم يدعوا مثلبة من 
مثالب خصومهم إِلّا نشروها وأعلنوهاء فكان ارتكازهم في الحجاج يعتمد 
على القرآن الكريم والحديث النبويٌ الشريف. 

وبحلول القرن الثاني الهجري كانت الحاجة إلى الحجاج كبيرة» فهو 
السلا اللفظيئ الدى يذوهوعسين الأحرات والفرق الفي العشرت عل 
امتداد الساحة الإسلامية آنذاك, ولاسيا بعد اتضاح آرائتها وأفكارها ف 
هذا القدرث اتقيانها كبيرا, فكان الشيعة والأنويوة والرقريوة واشوارج 
وغيرهم يدافعون عن عقائدهم بحدٌ اللسان كما هو بحدٌّ السيف"". 

- ومن الحجاج قول الكميت (ت77١ه)"''‏ (الطويل): 

وردّم أبوابَ الذين بنى لهم بيوتاً سوى أبوابه م يردم 

اعمج فق هذا ليت بحدية سد الأبواب عن زبدين الأرقو قال 
(كاةاللشرمج مهناب :ريول ال هيل الل عليه والة أبوان شارفةق 
المسجد» فقال يوماً: (سدّوا هذه الأبواب إِلّا باب عل قال: فتكلم في 
ذلك أناتي» قال قشاء سول اللةعيل اللاعليه والنة تعمل اللةتو التي 
عليداكم قال#«أكا عه فإل أمرهيية هذه الأبوان قير باب عل بن 


ي طالب فقال فيه قائلكم: وإ والله ما سددت شيئاً ولا فتحته؛ ولكنّي 
إضفة 


أبى 
أ 


مرت بشيء فاتبعته) ليستدل به في محاججته. إذ احتج على خصومه 


.7 847-19٠ ينظر: تاربخ الأدب العربي-العصر الإسلامي- د. شوقي ضيف»‎ )١( 
(؟) بحثت عنه في الديوان ولم أعثر عليه.‎ 
٠١ أخرجه أحمد في المسند 5/ 7*4 وفي فضائل الصحابة رقم 486 وفي مناقب علي رقم9‎ )"( 
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عل عليه السلام وأحقيته بالخلافة. 


َه 
ع 


واجذ ا اسار م لعل ب ذل ها زتارب ٠‏ التدى رمي 
الردم؛ ثم استعمل الفعل الجديد مضّعفاً للدلالة على التكثير والمبالغة 
في التشديد مستثمراً الطباق السلبي في (ل يردّم) وليك في هذه الحالة إِلّا 
باب عل عليه السلام وهو واحدء ولعلّه قد استعمل التضعيف هنا 
أيضاً للمشاكلة» أو لم يك معنياً بسبب النفي فهو نفيٌ للردم مرة واحدة 
أومرات كثيرة؛ ولابّدٌَّ من الإشارة إلى أنَّ الشاعرألمح إلى سبب الاختلاف 
بين الحالتين ناظرا إلى آية التطهير التي حكمت بطهر أهل البييت عليهم 
السلام في كل حال وليس كذلك غيرهم وهم يجنبون في بيوتمهم با يجعل 
وجودهم في المسجد من دون طهر محل حرج. 
- ومن الحجاج قول دعبل الخزاعي (ات55 1ه)37): 
أخي خاتم الرّسل المصفى من القذى ومفترس الأبطال في الغمرات 
فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر واح د شامخلمهضبات 


إذيحتج الشاعر بالأحداث التاريخية والمواقع التي شهدت بطولة الإمام 


الور ب ال و اير 0 
1/4 1. 


.4 ديوان دعبل الخزاعي‎ )١( 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


عل عليه السلام ومآثره في موقعة غدير خم ومكر وأجنله :بغي الوضصول 
إلى الحدٌ الأقصى من التوتر في المجال الدلالي. 
- ومن الحجاج قول المفجع (ت نيّف و70 اه ): 
كسان في لبه ادم ]ة قلت 2 كرم الأبسمء, والمكشيا 
وكنوح نجامنل ملك لما سير في الفلك إذعلا الجوديًا 
إذالستدعى ق الببت الأول قرله سال ١‏ وعل آم قمر كايا قر 
عَرَضْهُدْعَلَى الملابحكة... 2174 فالنص هنا اعتمد على الاقتباس الضمني 
اعفاد عل نض الآبة واسشغى في البيت الثاني نص قوله تعال: 
الما فَمَن' مَعَهُ في الفلك الْمَشنْحُون 74" واستدعى الآية الكريمة 
© وَغِيض الْمَاء وَقَضِي الأسْرُ وَاسَْوَتْ عَلَى الْجُوديْ 74" . 
- ومن الحجاج قول أبي القاسم الزاهي (ت107ه): 
من قال فيه النبيٌ: كان معال حقعل والحقٌّ كانزمعه؟ 
من سل سيف الإله بينهم سيفاً من الثور ذو العلى طبعه؟ 
منهزمالجيش يوم خييرهم وهر باب القموص فقتلعه؟ 
من فرض المصطفى ولاه على ال خلق بيوم الغدير إذرفعه؟ 
وقد يشكل الحجاج بالحظر نوعاً من الغلبة والروح الحجومية أكثر مما 
يشكل طرحاًء فلا يكتفي باستحضار النصّ الغائبء بل يعمد لإظهار ما 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1١‏ ". 
)7١(‏ سورة الشعراءء الآية: .1١١9‏ 
() سورة هود الآية: 4 4. 
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في نفسه بوصفه محاججاً من رغبة في هجاء خصمه ثم إِنّ أساليب الإقناع 
الفمطية لاتشكل ف خاطر التلقى سوق غطات للذكير والأشازةبيند أن 
الحظر هو عمليّة إشعار قويّ ووسيلة لاتركن إلى المسالمة في تقديم الحجّة. 

وهوفي هذا المقطع يفتتح خمسة أبيات بأداة الاستفهام (مَن) متسائلاً 
مرات عدة» وهو في كل تساؤل منها لا ينتتظر جواباً تمن احتجٌ عليه 
وطرح هذه الأسئلة في ساحته. ليقودنا ويقوده إلى الاستنتاج بأَنَّا من 
يستعمل غالبا إلأما اشههر من الأخبار قالمحاوريغعرق مسيقا جوابيا 
لاشغهارهاء إذ: (الظييعة الغالبة للاستفهامات الى تعتمدذها المناظرة 
ابيعتيانات عضوو ة ار الست ايب 


ومعلوم أنَّ السؤال المحصور هو (ما حصرت فيه الإجابة على المجيب 
ببعض السؤالء كقولك: ألحاً أكلت أم خبزاً؟ فقد حصرت عليه أنْ لا 
فيلك لبا سزهباء وسوي تل ماسم قدا هابر سوال التسديية 
3 إن اها سيو اك ااعددية السو يوضر عل أذ انار فوب 
هي محاورة» لا يقبل عليها المتناظران خاليي الذهن, بل تجمعهم| معرفة 
نشتركةه أو غبا عفد البحبت عو معفى عشقترك "ل انا الوص فهو 
كثر تقذها أكلبك كله ادر لي اشاء سن الأقر لقث لاك قوفرضت 


.7317 ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة» د. عبد اللطيف عادل»‎ )١( 
.711" (؟) ينظر: بلاغة الإقناع»‎ 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


وهذا من أقوى أساليب الحجاج» حين تشهد للخصم على ما في نفسه 
فيكدوة هو الشاهه والسوءولا سوا وآن اللاحنين ف الجاع لآ يسستون 
بعد المسرحة بوصفها وسيلة إقناعية في الحوار'"". 
ويلاحظ استعمال التضعيف في الفعل (هرم) للدلالة على المبالغة من 
جهة؛ والتناسق الصوتي مع الفعل الآخر (هرٌ) من جهة أخرىء ولعلّ 
الشاعر قصد أن يلغز في إضافة (خيبر) إلى ضمير الجمع الغائب (هم) 
وهو الحصن المعروف بنسبته إلى اليهود وإِنّما قصد الإشارة بطرف خفي 
إلى فرار بعض الصحابة في هذه المعركة حتى يئس المسلمون فقال لهم 
النبي: «غداً أعطي الراية...»). 
ومن الحجاج قول أبي الفتح كشاجم (ت00” أو ٠7ه)""‏ (المتقارب): 
فجذهمخانوالأنبياء ويعرف ذاك جميع الملل 
ووالدهم سيدالأوصياء ومعطي الفقير ومُردي البطل 
مستعملاً الضمير (هم) للإشارة الواضحة إلى أهل البيت عليهم السلام 
متصلاً مع الأسماء: (جدهم) و(والدهم) على قوة الإمام عليه السلام 
وشجاعته أن من يرديهم إِنّماهم من الأبطال فهو يأنف من دونهم؛ وهو 
المشل الأعلى في القتال» حتى أنّه يجعله الأول في تعليم القتال وفنونه. 
)١(‏ البرهان في وجوه البيان» إسحاق بن وهبء 454. 
(7) ينظر: البرهان في وجوه البيان» إسحاق بن وهب» .7١١‏ 
(') ديوان كشاجم تح: عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي 1991م ط١‏ 54 7. 





لصم مكضم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


- وقال الصاحب بن عباد (ت7/6ه): 
تن كبحو لاق سح زافيد. ,طلنض العدديا لتنا ووق؟ 
فسن وى للطين أن باكلة؟ ولشاق بعشى هذا مكتنى 
محتجاً بخطبة الإمام: يا دنيا طلقتك ثلاثاًء مستعملاً آلية الإيجاز ني 
تناصاته؛ بأن القول عنده مشفوع بالعمل يصدق قوله عمله التزم بالزهد 
والطير لم يكن القصد أكله ذاته» بل ما كان من دعاء من النبيٌّ للإمام 
لبيرة الواا جه اقلق إل اشتورسو لنضين اشعلية وام 
وهوني هذا المقطع يفتتح البيتين بأداة الاستفهام (مَن) متسائلاء وهو 
في كل تساؤل منهم لا يتنظر جواباً تمن احتجٌ عليه وطرح هذين السؤالين 
في ساحته. ليقودنا ويقوده إلى الاستنتاج بأنَّا من الاستفهام التقريري» 
الذي لا يبحث عن مجهول من المعلومات» بل لا يستعمل غالباً إلاما 
ايرهبة الأعيار: #امساور رف مسقا جر ابا لاتميارها]ة الطريعة 
الغالبة للاستفهامات التى تعتمدها المناظرة» استفهامات ( تحصورة» 
وليست «مفوضة). 
- وقال أبو محمد العوني (ق4ه) محاججاً (الرجز): 
إنَّ رسول الله مصباح الهدى وحجةالله على كل البشر 
جاء بفرقان مبين ناطق بالحقئمنعندمليك مقتدر 
مبرزاً مناقب الرسول الأكرم صل الله عليه وآله أولاً وإن كان الننص 
أصلاً ني الإمام عل عليه السلام فإِنٌ النبيّ صل الله عليه وآله هو الأصل 


١18 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


إذلولاة ! ينعا عليه السلام إماماً ولذا سيق النشمية البليغ بتر كيد 
حوق يفون هذه الصضورة الجميلة الكى ضاغهبا فق توكبيت إقاق بنظام 
الاستعارة لمجا إل قله ال نا لتشرج اتام مر الظلمادت إلى الور 
ِإِذْنِ رَبّهمْ4 7 ولعلّ لفظة مصباح ترمز للتطور التقني في عصره وإن 
كان قد بدأ هذا البيت بالتوكيد فقد ختمه باستعمال لفظة (كلّ) للدلالة 
عل العنول. 

ودلّت لفظة (حجة) على هوية النص الحجاجية في اتخاذ الفن الشعري 
وسيلة للفكرة. إذ يزينها في قالب شعري لتحظى الفكرة المطلوبة بالرواج» 
وقد تناص مع القرآن الكريم في استحضار اسم من أسمائه وهو الفرقان 
وهوفي الوقت نفسه اسم سورة من سوره. لرفد وتعزيز رؤاه من التراث 
الديني المقدسء وأشار إلى تناص آخر في وصف هذا الاسم بما استعمله 
القرآن لوصف نفسه بوصفه (قرآنا) في ثلاثة مواضع منها: قوله تعالى: 
#الرتلك يات الكتّاب فشراك مُبِينٍ 74" وثهانية مواضع لوصف 
اتسديومقه اسه <١‏ جاع كوو لذ ارا كان 4 


0 وفي بعض الآيات قد جمع بينه). 


.١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 

.١ يسء آية 54 وينظر: النمل» آية‎ »١ سورة الحجرء آية»‎ )١( 

() سورة المائدة» الآية: 216 وينظر: سورة الأنعام» الآية: 04 وسورة يونسء الآية: 51١‏ 
وسورة هود. الآية: ” وسورة يوسف. الآية: »١‏ وسورة النمل» الآية: 0/ا وسورة 
القصصء الآية: 7 وسورة سبأء الآية: . 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وأشار إلى تناص آخر مع القرآن الكريم في استحضاره لصفتين من 
صفات الله عرٌ وجل وهما: (مليك مقندر) وقد جمع بيئهما متتابعين بعد 
الفرف (عند) في قوله تعالى: © إن المُتَقِينَ فِي جَنَاتِ وَتَّمَر” في مَفَعَدٍ 
ميات عن ظايلف تقر 274 عورا سه الشحري إنسال يحرف اشر 
(من) على الظرف جامعاً بينهماء ولعلّه اضطر لذلك حاشياً بينه بها يتم 
تفعيلاته وكان يمكن له أن يستعمل أحدهما. 

- واحتج عبد المحسن الصّوري (ت519ه):7'' (المتقارب) 

فهلترلالبينمنأرتجيه ‏ من الأولين أو الآخرينا؟ 
سوى حبٌ آل نبي الهدى | فحت هم ممالآملينا 

مستعملاً الانزياح إذ عدل من النص الحديثي: االلبسم عا عل عية 
وآل محمّد كما صليت عل إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» وغيره وفيه: 
(آل عمد إلى قوله في النصن الشعري: (آل نبي المدى) حي إِنْ الأسني لا 
يبرزمايحتاج الشاعر إبرازه في صفتي النبوة» والههدى بوصفها مضافة إلى 
(نبيّ) فهو سببها وأصلها. 

والتحوير يُعدٌ من أنواع التناص بأعلى مرحلة من مراحل النص 
الغائبء فالشاعر يقوم بتغيير للنص المأخوذ (المتناص) بأنْ يحدث عليه 
عن طريق القلب أو التحويرء إيواناً منه بعدم محدودية الإبداع ومحاولة 
لكسر الجمود الذي يغلف الأشكال والكتابة» ولإثارة الدهشة والتساؤلات 
)١(‏ سورة القمرء الآيتان: 5 00-04. 
(5) ديوان الصوري ”58/7. 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


عند القارئ الذي يعمل على تأويل هذا القلب أو التحويل عند الإجابة 
عن سؤاله لماذا غير الشاعر هذا النص؟ مما يدفع الشاعر وهو يصوغ 
نصه صياغة جديدة إلى تناسي بعض الاعتبارات وخاصة عندما يتعلق 
الأمر بنصٌ دينيٌ والخوض المسكوت عنه لضرورة أدبية» حيث الحوار 
أو القنب أو العسوجره وسو الصيفة الأر شيوعا ل الخاضي: إةك فص 
مأخوذ من نص آخر سيخضع لاالة إلى عملية تحويل وإلّا كان نسخاً 
درفني والنيضالاً... إلا آنه جدريغا أن شير أن كل عحليات النخاض أو 
النضيمين أو (السرق) مشروعة ف هذا المنوروت التقيدى باسعداء غملية 
النسخ والانتتحال'''' وقد أبرز الاستفهام التقريري ما جال في خاطره إذ 
جوابه النفيء ثم استثمر المطابقة بين (الأولين) و(الآخرين) للدلالة على 
الشمول والاستكراق: 


المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- أساس البلاغة» تحقيق» عبد الرحيم محمود. 5لاء بيروت- لبنان» 
دار المعرفة» ط١. .١99/‏ 

*- البداية والنهاية» عاد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ /الاه)ء 
راجع نصه وضبطه وقدم له. د. سهيل زكاره دار ومكتبة المهلال» بيروت» 


)١(‏ قراءات في الأدب والنقد» د. شجاع مسلم العاني» 544» من منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» 1999م. 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


آم 
5 - البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد عبد الله الزركشي(ت 


4ه ). تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية؛ صيدا- 


رصم مكحم 


بيروث» رده ت). 
- البرهان في وجوه البيان» أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان 


بن وهب الكاتب تح: د. حفني محمد شرفء مكتبة الشباب (القاهرة) - 
مطبعة الرسالة 184 ه- 1959م. 
تعيلوغة الاتماعق التاظر» ىم عيبه الاطيك غادل دازه ومكبةعدثان» 


بغداد» طك ٠١3*‏ كام. 
/'- البلاغة العربية أصولما وامتداداتهاء محمد العمريء إفريقيا الشرق» 


الدار البيضاء- بيروت1494. 


القاهرة». ٠7‏ 5 
4- البيان والتبيين» أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ, تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون,ء مكتبة الخانجيء القاهرة. طه. 6امم. 


-١‏ تاريخ الأدب العري<-العصر الإسلامي- د. شوقي ضيف دار 


المحارف» مصير. 
-١‏ التداولية والحجاج مداخل نصوصء صابر الحباشة دار صفحات 


للدراسات والنشر سشورياء دمشق»طاير: + ١‏ 
١‏ 





الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


- التناص الديني في شعر السيد الحميري. رسالة ماجستير في الجامعة 
المسخنضرية/ كلية الآداب لعبد الأمير مذكور العبودي. 

كاجام يرن النظرية والأساري عن كباب ته التكنى واليتى 
باترباك شارودوء ترجمة د. أحمد الودرني» دار الكتاب الجديد المتحدةء 
يروت ١5‏ أمظ 

١4‏ - الحجاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة النقد المعاصر. د. 
محمد سالم محمد أمين الطلبة» دار الكتاب الجديد المتحدة» ط١ء‏ بيروت» 
004 7. 

8-دسوان الصحوريى عبد المعبين مخ عمد (ف1415ه)» ليق 
مكي السيد جاسم شاكرء هادي شكرء. ط١»‏ دار الرشيد للنشرء العراق» 
١11ام.‏ 


5- ديوان دعبل الخزاعي شرحه: حسن أحمد. دار الكتاب العربي ط١‏ 
14م 

١١‏ - ديوان كشاجم محمد بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي 
(ت 0٠6اه)‏ تحقيق: عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي 9917١م,‏ ط١.‏ 

- الغدير في الكتاب والسنة والآدبء للعلامة الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأميني النجفيء تحقيق: مركز الغدير للدراسات الإسلامية» ط١اء‏ 
06امم. 





5 م 
العلوية المقدسة. مكتبة الروضة الحيدرية:؛ الرسائل الجامعية» 7١١5م.‏ 
- فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» 
شبروية يق شهوذار الديلمى (ث5 * نه ): تحقيق: قواز أخند الزعري 


سم مكحم 


ومحمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي» ططا ع /81ة ١‏ م 
-١‏ قراءات في الأدب والنقد» د. شجاع مسلم العاني من منشورات 


اتحاد الكتاب العرب» 6امم. 
5- لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظورء 


مادة (ح ج ج)»؛ دار صادرء بيروت» ط١»‏ ترم 

بت ساق والسواة والتكرقر القال ظوعيد الرهن الركو الفقناق 
العرق: الرناط» المغرت:ط١155841.‏ 

4 - مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد» للحافظ الهيثمي علي بن أبي بكر 
رت/ا٠ى/ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت /1111ام. 


6 المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت5٠:5ه).تح:‏ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» 


آم ط1. 
5- مسدئد أحمدء» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 4١‏ 7ه ) طبعة 
فيصر (5)خقيق: أخن عمد شباكر: 


- مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته؛ أ. عباس حشاني مجلة المخير 


العدد التاسعء “11 





1١7 


الججاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) 


8- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الزيات» حامد 
عبد القادر, محمد علي النجار المكتبة الإسلامية» ط؟. 

4- معجم مقاييس اللغة أبو الحسن أحمدين فارس ين زكريا 
(ت790ه) رتبه وصححه: إبراهيم شمس الدينء شركة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 7١١٠م,‏ ط١.‏ 

"٠‏ المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي محمد العمري. 
منشور في مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية» العدد ه سنة ١199م‏ 
المغرب. 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


إبلاغيّة الخطاب في واقعة الغدير ‏ قراءة دلاليّة ‏ 
د. علي يوسف ذنور الدين 


الابلاغية 


وجازمة. 

ولا يتآى هذا الأمرٌ إلا للخواص من البشرء الذين أوتوا من عَمقٍ 
الإدراك المعرّ (النفسيّ والاجتماعيّ والروحانّ) مالميؤت لغيرهم. 

وقد يحظى خطابٌ ما ببعض عناصر الإبلاغيّة.. وتؤتي تلك العناصر 
أكُلَهَا.. أنا أن تنزاخم كلّ عناصر الإبلاغيّة (الزمانيّة والمكائيّة» والإنسائيّة: 
والفكريّة. والدينيّة والإلهيّة...) في خطاب ما... ولأمر ما... فهومالم 
هده إلا ني يوم الغدير"''... وذلك لغاية عظيمة تفيشن بالدلالاك 
وبمشيئة إِمبّة خالضة.. اكشدت ذلك الخدت أبعاداً غير مألوقة عل 
الصعيد البشري. 


)١(‏ كان يوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة» من السنة الحادية عشرة للهجرة. 
و(الغدير) هو ماءٌ في وادي (خمٌ). في منتصف الطريق تقريباً بين (مكّة) و(المدينة). 
با يزيد على المئتين وعشرين كيلومتراً بمقاييس اليوم عن مكّة؛ انظر معجم البلدان 
(الياقوت): / 21 دار صادر» بيروت» 45 ١ام.‏ 


١/1 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


وأوّل تلك الأبعاد: الإرادة الإلهيّة المباشرة: وهي إرادة واضحة 

وصريحة» وقد تجلى ذلك في (الأمر الإلههيّ) المباشر للنبيّ.. وهو الخطاب 
الذي وضع الحجر الأساس. الذي ستبنى عليه إحدائيّات (يوم الغدير) 
برمّتها... وهو كذلك أمرٌلم يعهد النبِيٌ مثيلاً له طيلة فترة الوحي - 
والتي شارفت على الانتهاء في ذلك الوقت - لمافيه من (توبيخ وتهديد)؛ 
وإالحاح وإصرار على تنفيذه... لأن الحديث المترتّبٍ عن ذلك الأمر هوني 
عظمته وخطورة شأنه.. يوازي عظمة الرسالة المحمّديّة» هذا إذالم يتفوّق 
عليهاء وهذا إذا دل على شيء فإنّها يدل على أنْ (يوم الغدير)» هو اليوم 
حو ب 0 
على عظمتها - وبات ذلك الدين القيِّمٌ مهدّدًا بالزوال» لعدم وجود من 
تكن غلبيس يجدرسبو ل اللدهن اشعليه و انه 


وسياق الآية واضحٌ وجل في هذا المجالء ولا يحتَملٌ اللَئِسَ أو 


التأويل... إذيقول تعالى: (يا أيه امول بَّْما أل ِف مِن' ولف 
ينها لكر شوين يناع وي لكان إلى الله لأَيمْيِيِ 


اقم الكافرين74". 

وهذه الآية من سورة المائدة» تقوم في رأيناء على ستة أركان» يدعم 
بعضها بعضاً... فباتت كالبنيان المرصوصء الذي لايمكن التفريط 
بواحد من أركانه: 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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.١‏ الركن الأول: عبارة: (يَا أَيّهَا الرَسُول) 


هنا خطابٌ إلهيّ مباشر» مع نبي صاحب رسالة.. وذلك من خلال 
(أداق القداء) (ينا) و(آئها) مساء إذ كان يكفي بالأهوال الغادكة مساداة 
الرسول هك اللاعابة والمه ىا ذاكبا)تقط و ولكن اسان 5 ضوامن 
السو اهبا الامعلسوو السوشية شاه كا سكتال, كاوها العوير 
بأداي النداء» وفي ذلك دلالة جليّة على شأو ما سيكون. 


؟. الركن الثاني : عبارة : (بَلْعْ ما أنزلّ إنَيْكٌ مِنْ رَبّكَ) 


الواقعء أنْقي كل كلمة من كنات هذه العبارةة تنشد معان كثيرة 
ووا ف والدولةلاث القرينة اقنادفة: ف]ذا تتارلنا لغرتا الكلية الأول فيها” 
(بلّغ).. نجد أن الله سبحانه وتعالى» ل يذهب إلى استخدام كلمة: (حدّث) 
أو (خبّر) مشلا أوغيرهما من الألفاظ التي قد توصل الرسالة إلى المُتلقي 
أيضاً.. بل عَمَدَ إلى استخدام أدقٌ لفظة وأقواها وظيفياً في هذا المجال. 
حيث لا يلتبس الخبر على المتلقي أو يفوته؛ لهذا تكرّرت هذه اللفظة (بلّْ 
بصيغها المتعدّدة) في أحاديث الرسول: «اللهم هل بلّغت؟».. إذ قوله تعالى 
سور الامهة نا على الرتشول إلا 4" أ وقول فق سور الشور: 
#وَماعَلَى الرُسُول إلا ابلاغ الْمُبِينُ74".. وهذا (الْبَلاعْ المِينُ) لايكمن إِلَّا 
بقيام الرسول شخصياً هذا التبليغ.. لا أنْ يكلّف أحداً غيره؛ لذا كانت 


.19 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.05 سورة النورء الآية:‎ )5( 


اا 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


صيغة الأمر: الأمر المباشر (بلّغ) أنتَ. 

حتّى إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من هذه العبارة: ما أَنُزِلَإِلَيْكَ4.. 
نجد تدعيماً لهذا الأمر المباشر.. وحنّاً للنبيّ صل الله عليه وآله شخصيًاً 
وحصريّاً.. للقيام بذلك التبليغ الذي اختصّ به وذلك من خلال كلمة 
(إلَيْكَ)» فلم يقل الرحمن مشلاً: (بلّغْ ما أنزل من ربّك).. إذ ريما كان هذا 
التنزيل إلى غيره من الرسل وطْلِبَ من الرسول إعادة تبليغه وإحيائه.. 
وذلك كما في قوله تعالى في سورة الأعلى: إن هَذَا لَفِي المُحّف الأولّى 
10 صحفب إِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى .21١#‏ 

ثم جاء القسم الثالث في هذه العبارة: (من ربّك) ليؤكّد الإصرار على 
القيام بعمليّة التبليغ هذه. وذلك من خلال شحذ عزيمة الرسول الأكرم 
عذكيره مأن ذا اللتويل (مورتك)بوليس من اح سيراه 

فتذكير الرحمن النبيّ صل الله عليه وآله هنا بالمريسل والمُرسّل إليه 
يتطوق عل ذلالة كبيرزة وغسل أن وراء الأكمنة با وزاءها: 
الركن الثالث: هو عبارة: (وَإِنْ لم تَفْعَل) 

فق هذا الركن الجر الأساس الذي ست إلي ةالرسالة المحكدية 
برمّتهاء وفيه من التنبيه والتحذير والإنذار» مالم يألفه الرسول من قبل» 
إذعليه الآن أن يحزم أمره ويقرّر: إِمّا سلباً أو إيجاباً. . وواضحٌ أنه قرار 
حشامن وغطير [ايمدو مو سياق الآبةطنا انها الركتول يلها انول للع 


(١1)سورة‏ الأعل + الآيقان ١5-18‏ 
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من“ رَبك وَإِنْلَمْتَفعَلُ4 أن هذا التنزيل قد تلقّاه الرسول صل الله عليه 
وآله من قبل؛ وأعطي الوقت الكافي لتبليغه للمسلمين.. ولكنْ لأمر ماء 
تلكا الرسول فق ذلك" "لعا أرنعي هذا العوبو بأدال العداةء والآامر 
المباشر» والتحذير والإنذار للرسول قبل فوات الأوان» وتذكيره أنه مجرّد 
رسول عليه نقل الرسالة: «إي يا لول بَلّْمَا أل إلَيِلف». 


4. الركن الرابع: هو عبارة: (هَمَا بلغت رسَائْتَهُ) 


إِنَّ هذا الركن قد وضع الرسول الأكرم صكَ الله عليه وآله على 
المحك: إِمّا التبليغ وإمًّا ذهاب عمله كنبيّ ورسولء على مايزيد على 
عقدين من الزمى..: هياء فعقورا. 


)١(‏ ليا كان الأمر بولاية علي عليه السلام بعد النبيّ هو أمراً إهيّه فإِنَنا نرى أنَّ (التنزيل) 
بده الولاية لا يُدَ أن يكرة قد تزل عل الرسول صل الله عليه وآله سابقاً وهر ف مكة: 
لاجتماع الحجيج من كل الأصقاع في ذلك المكانء بالتالي فهو المكان الأنسب لإبلاغهم 
بولاية الإمام عل عليه السلام حتى لا يكون لبعضهم حجّة بعد ذلك. في أَّهم لم يسمعوا 
ذلك من قبل الرسول مباشرة» إذ: بعد انتهاء الحجٌ» سيقفل حجّاجٍ الطائف عائدين 
إلى أوطانهم. من جنوب شرقي مكة وحجّاج اليمن» من جنويهاء وحجّاج العراق - 
على افتراض وجودهم في ذلك الوقت - سيعودون إليه» من شال شرقي مكّة» ولن 
يبقى بعدئذٍ مع الرسول صل الله عليه وآله سوى حجّاجٍ المدينة وما حولهاء وهم الذين 
سيغادرون شم الأعلى طريق غدير خمٌ. ولكن - وكما هو واضح في التنزيل - فإِن الرسول 
قد كتمَ ذلك التبليغ بولاية الإمام علي عليه السلام في مكة» بعد أن توجّس من القوم شرا 
حتى بلغ الرسولء ومن بقي معه من الحجيج (غدير خمٌّ) وكاد أن يتفرّق القوم - على 
قلتهم - من جديد... وبالتالي لن يبقى معه صل الله عليه وآله من يرى أو يسمعء فكان 
أن نزل ذلك التتزيل) الإنذاز على الرسول لاستدراك الأمر يمن حضر. 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


وفي هذا الركن أيضاً تتجلى عظمة مضمون هذا «التنزيل» ما أنزل 
إلَيْلك* فالمعادلة واضحة: لا تبليغ, إذاً لارسالة محمّديّة... ولن تتعادل 
كفتا ميزان الإسلام إلا بهم... وهو ماسنراه لاحقاً. 
4 الركن الخامس؛ عبارة: (المائدة /11): -وَاللّه يَعْصمُّكٌ من الثاس- 

الواقع إِنَ هذا الركن» قد شكّل الرافعة التي أنقذت الموقف. وأخرجت 
الرسول الأكرم صل الله عليه وآله من المأزق الكبير الذي هو فيه با 
شنذت بمغه عَضدَه من القوّة المعنويّة» وبع أفرخ غت في فؤاده من الطمأنينة 
ورباطة الجأش... وبما أمدّته به من فائض العزيمة وجرأة الإقدام... 
فزالالحذر والتوجس... وكان (يوم الغدير). 


5. الركن السادس: عبارة: (إِنَّ الله لا يَهُْدي الْقَوْمْ الْكَافْرينَ) 


هذا الركن قد قطع الشكٌ باليقين عند الرسول الأكرم صِلَّ الله عليه 
وآله في عدم إمكائيّة هداية مَنْ في قلوهم رَيُغ... وأك أبلّغتهم أم م 
بلثيو نام لويعدراءوموتة لاختىمن (الأمراشها. 

وبناءً عليه. فإِنّ هذه الإبلاغيّة المفرطة في الإيغال في وجدان الرسول 
صل الله عليه وآله. من خلال هذا الخطاب الإلمي غير المعهود.. قد 
هرّت كيان الرسول صل الله عليه وآله هرأ وجعلته يندفع في إبلاغيّة 
أحرى رعق الكرمس تلاق (الغوي )يدا شاه بسكل عسوس: 
ومنظورء ومسموع.. ومن تلك الإبلاغية: 
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- إبلاغية الزمان: 

من الدلالات الملفتة هناء أن (يوم الغدير) كان في موسم الحجّ. ولأوّل 
موة ل ورسل الرسول صن الاعابية والدامي ا عل راس المتديه يبل كان 
الرسول نفسه على رأسهم. في أوّل حجّة (وآخر حجّة) له. الأمر الذي 
تلص زياد عله اللسيج عن الراسع السايقة: توبجر الرسيود 


صل الله عليه وآله بينهم؛ والذي سيحفر في ذاكرتهم كل حدثٍ شهدوه 
في تلك الحجّة» وبالأخصٌ بعد أنْ أخبرهم الرسول صل الله عليه وآله 
أنه ربّها لن يلقاهم في الموسم القادم؛ لدنوٌ أجله. وإذتوئي صل الله عليه 
والهةو.ياقت: تعرف تلك الحجّة ب(حجّة الوداع»» وصارت علامةً فارقة 
في تاريخ السيرة النبوية. 

- إبلاغيّة المكان: 
مابين مكّة والمدينة» ومفترق الطرق للعائدين من مكقّة؛ إلى المدينة المترّرة» 
والشام ومصرء لذلك هو منزلة جغرافيّة حيويّة لا بَد منهاء للعابرين إلى 
مكة من تلك البلدان. أو للعائدين منها - إليهاء منذ عصور الجاهليّة 
الأولى.. 

ومع ظهور الدعوة المحمّديّة» اكتسب هذا المكان بُعداً إسلامياً خاضًاً 
وذلك لعدة احورعنيا: 

أ: وقوعه في طريق الحجرة النبويّة من مكة إلى المدينة. 


حل 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


ب: وقوعه في طريق عودة النبيّ صل الله عليه وآله من حجّة الوداع. 

ج: وقوع بيعة الغدير في هذا المكان. 

وكلٌ واحد من هذه المواقف يمثل بُعداً مهيا في مسيرة التاريخ 
الإسلامي: 

- فاهجرة البويّة: كانت المُنطآق الأول لانتشار الدعوة الإسلاميّة 
خارج حدود مكّة.. ومن ثم في أنحاء العالم. 

- وحجّة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنوّرة» كانت ختماً للرسالة 
الح 

- وبيعة الغدير» هي التمهيد لعهد الإمامة» ولانتهاء عهد الرسالة» 
حيث كمل الدين وتت النعمة. 

غير أن شهرة موققع الغدير بيوم الولاية للإمام نّ عليه السلام؛ قد 
طغت في التاريخ الإسلاميٌ على شهرة أيّة حادثة أخرى فيه.. 

وما ناك الأ ولاتة صلل اذ إناافكة كاذه إل أعراق المحلمية 
ووجدانهم.. وتغلغله في ذاكر:هم الدينية والتاريخية. 


- إبلاغية المسرح: 
لم يكت الرسول صل الله عليه وآله بتحديد المكان بشكل عاءٌ لإعلان 


الولاية» بل عمد إلى رُكن محدَّةٍ منه. وَأَمّرّ - كمخرج بارع - إلى تبيئة ذلك 
الركن» وإعداده بأفضل صورة» ليطل من خلاله على جموع المسلمين» في 
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لحظة تاريخيّة لاتُنسَى: (فعن زيد بن أرقم قال: لما حجٌ رسول الله صل 
الله عليه وآله حجّة الوداع» وعاد قاصداً المدينة» أقام بغدير خم وهو 
ماءٌ بين مكة والمدينة؛ وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام.. 
لأنّ هذا الموقع كان مفترق الطرق المؤدّية إلى المدينة المنوّرة والعراق والشام 
ومصرء تفرّق الناس عن رسول الله متجهين وجهة أوطانهمء فأمر صل 
الله عليه وآله عليّاً عليه السلام أنْ يجمعهم برد المتقدّم وانتظار المتأخرء 
وتَرّل الرسول صل الله عليه وآله قريباً من حمس سَمْراتٍِ دوحاتٍ 
متقاربات» ونهى أن يجلس تحتهنّ» ثم أمر صل الله عليه وآله أن يُقَمَ ما 
تست تلكمٌ الشمراة من شوك وآن تسذبفروعهن الدليّة: وآن ترش 
الأرض تحتهنٌ» وبعد أن نزلت الجموع منازهاء وأخحذت أماكنهاء أمر صلَّ 
الله عليه وآله مناديه أن ينادي الصلاة جامعة...وبعد أن اثقهى صل الله 
عليه وآله من صلاتهه أَمَّرٌ أن يصنع له منبر من أقتاب الإبل» ثم صعد 
صل الله عليه وآله المنبر متوسّداً يدَ عا عليه السلام. 

هناء وصل الإخراج قمّة الإبداع والإبلاغيّة» في شد اثتباه المسلمين» 
وتشنيف آذانهم» لما سيعلنه الرسول صل الله عليه وآله. 


- إبلاغيّة الخطاب اللساني: 


بشدهة: الأطلولتة الرذانقة غير العبوفة لتب عمل اللتعلبةواله عل 
جموع المسلمين» عبر تلك اللوحة الطبيعيّة الساحرة» وعإنٌّ عليه السلام 


18 
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جهوزية الناس للاستاع له ليضمن تبليغ الرسالة» حيث خاطبهم 
فائلاً: «ازها النناس.. الاتسمغون؟4: قالواثعى.. ليبدا عندفلٍ فضل المقال: 
«أيّها الناسء ألا تسمعون؟»» قالوا: نعم, قال: «فإني فَرّطكم على الحوضء 
وأنتم واردون عل |الحوض. وإِنْ عرضَة ما بين صنعاءً وبصٌرىء فيه أقداح 
عدةً النجوم من فضة. فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين»؟! فنادى مُناد: 
وما التقلانيا رسولالله؟ قال: «التقلٌ الأكبر: كتاث الله طَرَّفبِيَدٍ الله عد 
وجل وطرفٌ بأيديكم, فتمسّكوا به لااتضلّواء والآخرٌ الأصغرٌ: عتريء وإنَّ 
اللطيف الخبير نبأني أئّهما لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوضء فسألت ذلك 
هم ربيء فلا تقيموهما فتهلكواء ولا تُقصّروا عنهم) فتهلكوا»» ثم أخذ بيد 
عل فرفعها حتى رؤي بياض آباطهماء وعرفةٌ القوم أجمعون. فقال: «أيها 
الناس: مَنْ أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟»: قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: (إِنْ الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى هم من أنفسهم؛ فمن 
كنت مولاه. فهذاعإنٌ مولاه)», (يقولما ثلاث مرّاتء وفي رواية الإمام 
أحمد أربع مرات).» ثم قال: «اللهمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداهء وأحبٌ 
مَنْ أحبّه. وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر 
الحقٌّ معه حيث دارء ألا فليبلّغ الشاهد الغائب». ثم طفق القوم تون 
أمير المؤمنين عليه السلام» ومن هنأه في مقدم الصحابة؛ أبو بكر وعمرء 
ريعي كبا بان طالبء أصبحتٌ وأمسيتٌ مولايّ ومولى 


كل مؤمن ومؤمنة؛ وقال ابن عبّاس: وَجُبت والله في أعناق القوم؛ يعني 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


ومخناء 0 004 هر ا 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول شلك 


يذلاك البعة بالولأبة والآمرة وا , 
ومن الملاحظ في هذا الخطاب النبويٌء أن الرسول صل الله عليه وآله 
قدارتقى خلاله بالناس مدارج العارفين» حتى إذا استوثقهم. وحانت 

لحظة التبليغ» عرّز الخطاب (بلّعَةٍ الجَسَيٍ)... إيغالاً في إبلاغيّة الخطاب... 

أجمعون). وهو غاية المرام للتبليغ بولاية الإمام» «فمن كنت مولاه فهذا 

عل سو لاوة و كا رخا الول هيل الله طبه ونه نوقا كبوا عل تلاك 
الولاية الإلهية» مشفوعة بالدعاء لعل عليه السلام بالنصر والتأييد, وعلى 
أعدائه بالخزي والخذلان: «فعلٌ معالحقٌّ والحقّ مع عل يدور حيث 
داه" من غم أن وى أن الرسول هيل الله عليه والفيطق فة 
الله تعالى مباشرة كما ورد في سورة النجم قوله تعالى: 8 وَمَا يَنْطِقْ عن 

ا ."نا امبر د لل 7 )0 

الهوَى (") اك هوإلا وحي يوحى 2 : 

)١(‏ هذا الحديث رواه جم غفيُرٌ من الصحابة: فقد ورد مرفوعاً» عن أبي بكر وعمر بن اللخطّاب. 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن عوف. 
والعباس بن عبد المطلب» وزيد بن أرقمء والبراء بن عازب وبريدة بن الخصيب وأبي 
هريرة» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عبّاس» وحبشي بن جنادة» 
وعبد الله بن مسعود. وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمرء وعّار بن ياسرء وأبي ذرٌ 
الغفاري» وسلان الفارسي» وأسعد بن زارة» وخزيمة بن ثابتء وأبي أيوب الأنصاري. 
وسهل بن جنيف. وحنيفة بن اليمان» وسمرة بن جندبء وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك 


(1) شواهد التنزيل» الحسكاني: 7١89 /١‏ الرقم .1١7‏ 
() سورة النجمء الآيتان: !-4. 


1لا 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


وهذاهو فصل الخطاب. مما لا يمكن لأيّ مسلم قد صدق إسلامه أن 
ينكره؛ ب يزدحم فيه من دلا لات.. 


- إبلاغيّة اللاختيار 


ماذا عليّ عليه السلام؟ 


... ورب قاكقل يقول: لماذا بويع عإٌٍ بالولاية دون غيره من كبار 
الصحابة؟ 


اللسوامة قن ناك ل مضيس اليماطل تمتها غلبه السالاوفهة 4 
: ب ته اله 7 كاير معن كل 


الصحابة» في سيرته وفضائله» ويكفي أن نذكر هنا بعض الأمثلة تأكيداً 
على ذلك: 

.١‏ ولاية الامام علي عليه السلام سابقة ليوم الغدير: 

إن ولاية الإمام علي عليه السلام» هي إرادة إهيّة واضحة؛ نصّ عليها 
في سور المائدة: لإإِنْمَا وَلِيُّحكمالله وَرَسُولْهُ وَالذِي ن آمَنُوا الذي يُقِيمُونَ 
الصلاة ويؤتورو الزحكاة وشتزاحكة ون 4ك وين المثقق عليه عقذد 
العلماء في أسباب النزول أن هذه الآية إِنّها نزلت في علي عليه السلام بعد 


8 


.060 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





سم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أن تصدّق بخاتهه وهو راكع في المسجل""'. 


1 حديث الرايك : 


روى الشبخ المفيدغن سعيدبن أي وقاض؛ أنه لع خاضر البِيّ 
صنل اهبهو ا امف ب عن ١"‏ وطال افيا روحت وسوك لضب 
الاعريع رماب كسم ان كود اساداتم عند نامع خصر اراق 
سحيب زسول الناسين سلسو التشوقال: :لا مظع الراب ةنا عا 
يه الله ورسوله ويحبٌ لله ورسوله كرّاراً غير فرّار لايرجع حتّى يفتح 
ل 
ثمّنادى: أين عل بن أبي طالب؟ فح فجيء به وهو أرمد؛ فتفل في عينيه 
وأعطاه الراية» ففتح الله على يديه" 

وكما نلاحظء» ففي هذا الحديث الشريف. شهادة حصريّة لعل دون 
غيره من الصحابة: بالأهليّة والجدارة والكفاءة» للقيام بأمر المسلمين.. 
وإلّا.. فهل شهد الرسول صل الله عليه وآله لغير عا عليه السلام 


.191 الدرٌ المنثور» السيوطي: ؟/‎ .١5 /5 تفسير الميزان» السيّد الطبطبائي:‎ )١( 

(؟) خيبر: حصن معروف لليهود. شل المدينة المنوّرة» حاصرهم النبيّ في السنة السابعة من 
المجرة, وطال الحصار. ينظر: معجم البلدان: 9/7 40. 

() الأمالي الشيخ المفيد: 57» والرواية متعدّدة الألفاظ» متعدّدة المصادر, فعِوّضاً عن كتب 
الصحاح والسئنء هي (على سبيل المثال) في: السيرة النبويّة لابن هشام. المستدرك على 
الصحيحين, الحاكم النيشابوري. مجمع الزوائد, الهيثمي. المسندء أحمد بن حنبل. كنز 
العمالء المتقي الحندي. حلية الأولياءء» الحافظ أبو نعيم الأصفهاني. 


ملا 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


بالحصريّة والتعيين. بأنه يحبّه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله؟ 

". حديث المواخاة: 

ردق اومن هنس وضي» أن الرسو لصيل الله عليه و أله الى بن 
الفاسء وكرك غك عفني اللعيو عتى لايق لداغاء تقال «بارسول 
الله آلغيث بين أصحانك وت ركيد 19 فقال صل الله غليه وآلة: «إتباتر كسك 
لنفسى. أنت أخى. وأنا أخوك, فإِنْ ذكرك أحدٌ فقل: أنا عبد الله وأخو 
سول لا يدّعيها يدك ]لا كذاب: واتذى عقني بالق ما اخرقك إل 


1 1 0 
خي ووارثي 
؛. فضائل علي عليه السلام عامة : 


وإلى جانب هذا الحديث» عشرات بل مئات من الأحاديث النبويّة» التي 
لخر يبا كفب الخقبة: هو كد ةفاكل عا ومكاسه عفد النببي الأكرم 
ميل اشمظليه واللفدوساتر المكابةوويو تلق وغل سيل القالة 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: اياعلِ.. أحمدالله عل ثلاثة 
أشياء: زو جك قاطمة وهي سيّدة نساء أهل الجثة, وَأَنْجَبْتَ منها الحمسن 
)١(‏ حديث المؤاخاة متواتر سواءٌ في المؤاخاة الأولى في مكة, أم في الثانية في المدينة» وهو مرويٌ 
عن عشرات الصحابة والتابعين؛ ينظر: على سبيل المثال: الثقات» ابن حبّان: ١8 /١‏ . 
البداية والنهاية/ ابن كثير: 7/ 777. سيرة ابن هشام: 7/ .١5١‏ الإصابة» ابن حجر 
العسقلاني: ”/ 050377. تاريخ الخميسء ابن الحسن الديار بكري: .٠"07 /١‏ وغيرها. 





سم كم 


رررواتة العجي. 
4١11‏ ا هر 1 
والحسين وهما سيدا شباب أهل الجثّة, وصاهرتٌ محمّداء وهو سيد الأؤلين 
والاخرين). 


ولهذاء كان علِنٌ عليه السلام يفخر بهذه المنزلة» ويقول شعراً: 


بايد امسو أخي وصنوي 
وجعَفر الذي ضحي ويمسي 
وبن محمد سَكّني وعٌرسي 
ويسبطاأجد وَلداي.. منها 
سبقتكمٌ إلى الإسلام طراً 
وأورصابي النبييٌ عل اختيار 
فاأوجت إن ولابيكه عليكم 
فُوَبِزَء فول وول 


تمزرةسيّدٌالفهِدءعَمَي 
بحسم الالافكة: ابسن الم 
شوب لح مّهابدمي ولحمي 
نالك مقصية كنيمي 
صشيراً.. ما بَلَغْتٌ أوانَ خحُلمي 
رَسول الله يومَ غدير خمٌ 





وبعد... أليس هذا الاختيار لعل بن أبي طالب عليه السلام - لما 
شه دمن ناكا وكرماكرن سات الصيدا :ا عدا 1 لابين 
بعد النبيئّ صل الله عليه وآله -. هو في حدّ ذاته إبلاغيّة في الخطاب 
الدينيّ والسياسيٌ والاجتماعيّ؛ ما بعدها إبلاغيّة؟ وأنْ دلالة ذلك هي 
غاية في الوضوح ولا تخفى على أحد؟ 


- إبلاغيّة الخطاب الاعلاميّ (الشعر) 


غيدما نكي أن (السعر ديوان الغرت) وآن القبيلة كانك ليسم 
الاحتفالات الصاخبة إذا ظهر فيها شاعر - لأآنّه وسيلتها الإعلاميّة في 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


ذلك الوقت - ندرك خطورة الخطاب الإعلامي وإبلاغيّته النافذة في ذلك 
اليوم» وبالأخصّ أنْ الناس على مفترق طرق عائدين إلى أوطاهم» حيث 
سيتعرّز الخطاب الدينيّ بخطاب إعلاميّ يبقيه حيّاً حاضراً في أذهان 
العائدينء لينشروه في أوطاءهم (ويبلّغ الشاهدٌ الغائبّ). 

ومن الواضح تماماًء أن شاعر الرسول حسان بن ثابت». قد وعى هذه 
الحقيقة بعمق... فاندفع إلى الرسول صل الله عليه وآله مستأذناً ياه أن 
(وَبِت) هذا الحدث (يوم الغدير) إعلاميّاً.... فأؤِنَ له الرسول صل الله 
عليه وآله بذلك... مؤيّداً (بالروح القدس». وني هذا التأييد الإهحهي من 
الدلالة مافيه» فاندفع حسّان ينشد: 
بخمٌ.. وأسيغبالنبيّ مُناديا 
امسر جردا 


5 و _ 2 > سير 
ينادييكم يوم الغديرنبيهم 
5 7 ماع 0 
وقدجاءه جبريل عن أمر ربّه 


ود لغ بلْغهَمٌما أن زل اللهرتّهم 
فقا به إذ ذاك رافعَ كفة 
6 ايز اه 2 بن ع 
فقال:فمَنْمولاكمووليّكم 
لحك نحو لاأفاواتت ولينا 
فقال لس تيا عسر فإنتي 
مر 3 و 0 5 3 
فصن كشت فولاة تهذاولية 
هناك دعا: اللهم وال وَليَّهُ 


ا و انصِرٌ ناصريه إنصرهم 


- إبلاغيّة الخطاب الإلهيّ الختاميَ 


إليك ولا خش هناك الأعاديا 
بكفٌ عل مُعَلِنَ الصوتٌ عاليا 
فقالوا و1 يُبدوا هناك تعاميا 
ولنْ تدَنْ فينا لك اليومَ عاصيا 
رضيتكَ من عدي إماماً وهاديا 
فكونوالةٌ أتصارٌ صِدَقٍ مواليا 
وكُنْ للّذي عادى عليّاً مُعاديا 
إمامَ مدىّ كالبدرٍ يجلو الدياجيا 





سم كم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وكما بدأ يوم الغدير بخطاب إِلهيّء انتهى بخطاب إلهيّ» كان ختام 
الرسالة المحمّديّة وبمثابة التوقيع الإلحميّ على إتمام مناسك البيعة لعلّ 
لجراي الي م سر ال < اليم أكملت 
لحجكود ديك وَانْمَنْت عَلَيِك ْنهْمتي وَرَضِيِت لحك م الإسملام ديناً 4 277. 

وفي هذاء فصل الخطابء والردّ على أيّ مرتابءإذ: من دون ولاية 
عا عليه السام اتن كنس اليو رائى سعية اتاضل الفاتو» ولد 
يرضى عر وجل بالإسلام ديناً لِعِبَادِه. 

وهذا من عظيم العبرّ» ودليل على مكانة عل عند الله» قبل البشر. 


الامام عليّ عليه السلام قدوة الحاكم الصالح وإبلاغيّة لا تنقطع 


ومن الأمور التنية فق (بيعة العدينر)هى تلاك الإرااطية العابرة للوقاة 
والمكان» الكامنة في اختيار الله عر وجلٌ» والرسول الأكرم صل الله عليه 
وآله عليّاً عليه السلام خليفة للمسلمين بعد النبيٌ ووليًا هم؛ ذلك أن 
هذا الاختيار م يكن لأن عليّا هو ابن عم النبيّ» أو زوج ابتته فاطمة 
- كما قد يذهب بعضهم - بل لأنْ جبلّة علي وأخلاقه كانت ممزوجة 
بخصال الحاكم العادل؛ الذي يشكّل امتداداً طبيعيا للشريعة وتطبيقاً 
صادقاً مبادئها المحمّدِيّة ومن ثم فهو قدوةمثاليّة وإبلاغيّة منقطعة 
النظير» لكل حاكم يؤتمن على شؤون العباد والبلاد على مر العصور. 
ولعل أفضل ما تُجِسّد هذا الأمرء هو (عهذ) عل عليه السَّلامِ لمالك 


58 
ضفًا 
.. 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


الأشتر عندما أرسله والياً على مصرء ذلك أنْ الإمام عليه السلام كان 
يسعى من خلال هذا (العهد) إلى إنارة طريق الحاكم؛ توضّلاً إلى خير 
اللسشر: إذكاويرزق أن الآزبات الى تصيب البشرعالاشغي أنساك 
م وبا اش ف رو سبرق [أباكر). ..ويوميستقيم الحاكمء 
لود (أمانة) الحكمم تصلح انور الغياة والبلاد. وتنفرج الأزمات» 
ويكنون الشعب ف مسغوق التتحدينات:؛ 

من هنا نرى؛ حِرْصٌ الإمام علي عليه السلام - عند اختيار عّاله - 
على اختيار (القويّ الأمين)» انطلاقاً من قوله تعالى في سورة القصص: 
«إِسَخَيْرَمَن اسْتَآجَرْت القَويأ الأمِين 74". 

وكذلكء ظهر هذا الحرص أيضاً في تأكيده وتشديده على عيّاله - عند 
اختيار مساعديهم أيضاً - على ضرورة اختيار الأمين» الذي تُحسِن أداء 
الأمانة... فالأمين: هوالة كن وهوالحافظ؛ والأمانة ضد الخيانة. 

من هنا ربط الله عر وجل بين الأمانة والحُكم؛ حين قال في سورة 
العياة #إإت سر ا كار امسر 
تكو لناب ار عه موا بِالْعَدْلٍ إن ب الله نما يميه إى اله جكان: 

شبيعا لدي 114 


فإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكمَ بالعدل... 


.75 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النساءء الآية: /0. 





رصم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


فهذا اجتاع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 

ويّذكَرٌ في هذا المقام, أن أعرابيّاً سأل الرسول الأكرم صل الله عليه 
والتفعى النيافة قالجاب»:«اقإذ] فتكت الأماقة #اننظر الساعةةفسال: 
(وكينك إعاعلي اك تاجات فين الل علبهء ادن زذا رشة الأمة إلى قن 
أهله. فانتظر الساعة)». 


من هنا نرى هذا الإالجاح المتكرّر في معظم (كُتَّبٍ) الإمام عل عليه 
البسالدح إل 2 له يصون قور ةبساتقة الأعاقة. ارش ناته لتنا ملت 
بها... لآنه كما يقول الإمام عليه السلام: «من استهان بالأمانة» ورَتَعٌ في 
الخيانة» ول يّدرّه نفسه وَدِيتَهُ عنهاء فقد أحلٌّ بنفسه الذُّلّ والخزي؛ في الدنياء 
وهوفي الآخرة دل وأخزى, وإِنْ أعظم الخيانة خيانة الأ وأفظع الفِشش 


9 20 
غِش الأئمّة) 


وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال علق عليه السلام مخاطباً أهل الكوفة: 
«دخلت بلادكم بأسلي هذه. ورَخْيلٍ وراحلتي. فإِنْ أنا خرجثتٌ من بلادكم 


بغير مادخلتث» فإنني من الخائنين» 0 


وبعد..:فهل ثناقت هذه الإبلاغية الإلهية في اختيار (عكن) القدوة... 
(يوم الغدير». إلى آذان حكام العرب وأبصارهم وبصائرهم وأفئدتهم 
)١(‏ نبج البلاغة: 2787 دار الكتاب اللبناني» بيروت 19517 م. 

.ه١1717 منشورات علأمة: قر‎ 771 /١ ينظر: مناقب آل أبي طالبء إبن شهر آشوب:‎ )١( 


العربي» بيروت» ١٠6آمم.‏ 


امل 


إبلاغيّةُ الخطاب في واقعة الغدير - قراءةٌ دلاليّةٌ - 


المصادر والمراجع 

.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدين بن حجر العسقلاني» 
مطبعة السعادة, القاهرة» /177١ه.‏ 

؟. الأمالي» الشيخ المفيد» دار المفيد» بغداد 5 ١‏ 5ه/ 9917١م.‏ 

”"'. البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الفكر» بيروت. ؟'٠*5١ه.‏ 

4. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. للشيخ حسين الديار بكري. 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» بيروت,. د. ت. 

6. الثقات» لاسن حيان» دار الكتب العلمية» بيروت. 

1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لذي نعيم الأصفهاني» دار الكتاب 
الغرق» بيروت» 85586 اه. 


/. الدرٌ المنشور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 


بيروت.١١١١م.‏ 
8. السيرة النبويّة» لابن هشام, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
4. شواهد التنزيل» للحاكم الحسكاني» مؤسّسة الأعلميء بيروت. 

٠.غايةالمرام‏ وحجّةالخصام في تعيين الإمام» هاشم البحراني» 


مؤسّسة التاريخ العربي» بيروت. ١١٠5م.‏ 





لت ممم مكحم | 





ناوي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل تق 
١‏ كنز العّال» للمتقي الهندي, مؤسّسة الرسالة؛ بيروت 506١ه.‏ 
1. مسنئد أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1959١م.‏ 
٠‏ . معجم البلدان» الياقوت الحمويء دار صادرء بيروت: /947١م.‏ 
4. مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوبء منشورات علامة: قم 
كلاه 


. نبج البلاغة» دار الكتاب اللبنانٌ» بيروت للد 
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يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


يوم الغدير وآثاره في اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نهح البلاغة 
أنموذجا دراسة دلالية أسلوبية 


م. م وصال عبد الواحد خضير الخرساني... أدد. حاكم حبيب الكريطي 


الخلاصهك : 


على الرّغم من الظروف العصيبة التي أحاطت في صدر الإسلام في 
كتم فضائل أمير المؤمنين(عليه السلام) شاء الله أن يظهرٌ الحق» ويتشر 
حديث الغدير بين الناس» وبيان أهمية الولاية التكوينية» فلا يدعو الشك 
والظنون في نفوس الناس إلاأمن ختم الله على قلبه؛ وأعمى بصيرته: 
وعليه فكانت خطبة الغدير هي الطريق لمعرفة الحق وإتباعه. ومن هذا 
المنطلق أكَّدَ الرسول الأعظم صل الله عليه واله وسلم) في خطبة الغدير 
على اختيار الصائب للخليفة المسلمين من بعده. فلم يكن اختياره 
اعتباطاً؛ وإنما أمرٌ من السّماء» وذلك ما مهدت السّماء في هذه الشخصية 
كل مقومات السّلام في حفظ هذه الأمة من الأخطاره فقدجاءيوم 
الغدير؛ لإكمال دور النبوة في ترسخ المبادئ والقيم وتعاليم الإسلام» لذا 
لَبَى الرّسول الأعظم (صل الله عليه واله وسلن) نداء السّماء في تنصيب 
الإمام علي بن ابي طالب(عليه السلام)خليفة المسلمين؛ لأجل ديمومة 
الإسلام والحفاظ على وحدة المسلمين. 





سم كم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

واستاداً إلى ذلك سوف يكون مدار هما هذا غن الشخضية القبادية 
المسالمة التي يحتاجها المجتمع في كل عصر؛ لنشر الأمن والاستقرار» بعيدة 
عن كل أساليب العنف والاضطهاد والفوضىء تراعى الرّعية وتلبى 
احتياجاتباء وها نحن نعيش أزمة السّلام بكافة نواحيه؛ لذا سوف نسلط 
الضوء على تلك الشخصية التى اختارها الساء؛ لتكون قدوةوحجة 
للقياديين مدى الدّهرء لينتهجوا منهجه السلمي لعمله بقيم السّماء ليسود 
الأمن والاستقرار. 

لذا قد تكون خطة البحث مبنية على تمهيد ومحوريين. هما: 

التمهيد: قراءة في المفاهيم (الدّلالية والأسلوبية). 

المحور الأول: المفارقة الدّلالية وآثارها في بيان اختيار القيادي الناجح 
في حفظ السّلام السيامي. 

المحور الثالث: دلالة التكرار في بيان أهم الأسس والمعايير في نجاح 
القيادي في المنظومة الاقتصادية والإدارية. 

التمهيد: قراءة في المفاهيم (الدلالية والأسلوبية). 


-١‏ مفهوم الدّلالة. 


لو تكن لفظة (الدلالة) جديدة على مسامعنا؛ وإنّها امتّدت جذورها 
إلى العصور الأولى إِذْ تجلت في مؤلفات القدماء في اللغة والأدب. إِذْ عنى 
اللغويون إلى معان متعددة لمفهوم (الدّلالة)» (منها في المعجمات العربية, 


للد 
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فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت1/5١ه)‏ معنى الدّلالة بقوله: 
(اقنه اذك لال الؤا. وار جل عل عل اق اموق الكتربي اخله فين 
فول وا سازى كد مك صيغوو اند ناوعا ندل اليج ملسن لوصددة 
مَنزلة أو قرابةٌ قريبة: شِبْهُ جراءةٍ منه والدّلالة: مصدر الدّليل بالفتقح 
والكسر)) :)١(‏ وبالإإضافة إلى ذللك» فقد زاذ ابن منظطور(ت١‏ الاهف) 
عل المعاني السّابقة للمعنى الأصل في (د ل ل)؛ وهو التسديد وذلك 
كرله:1 لهل الكي ري لنة ولا وؤلانة تانوله سهد لبه وليل 
ها غدل ممه والدليل البدالبوفه د تمعل الطريق بذله اانه ردلالة 
ودلُولة والفتح أعلى))(3)» وني الاصطلاح تعني الدلالة: ((ما يتوصل بها 
إلى معرفة الشيء, كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشارات والرموز 
والكتابة» والعقود ني الحمساب» وسواء أكان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة» 
أو ل يكن بقصده كمن يرئ حركة إنسان فبعل» آله حي)) 0 

وبالإضافة إلى ذلك» وضحت الذلالة معالمها عند الشريفف 
الجرجاني(7١1/ه).‏ وهي: ((كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخرء والشيء الأول هو الدالء والثاني هو المدلول))50). في حين 
تناول العلاء العرب من الأصوليين والمتكلمين والمناطقة واللغويين 
الذلالة بالدرس وهم لا يختلفون في تعريفهم لما (0). فنستدل بذلك على 
أن الى اللشوى لان برسي مقي واحده وهو الأرفيناة و امناية» 
والتسديد. والإبانة» أوهو التوجه إلى الشيء(5). 


"-الأسلوبية قراءة 4 مفهوم والنشأة. 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


عرق فتل كلمنة الأيلوب لاه ار يميف ب وماق العمانت 
العريسة للفة؛ فالأضل اللفنوق لكلبة الأسلوب» كع اكروق نات 
(العين) هي : (اكل إسان عل الإنسآن سات وسكت يشت ادك 
باد عن د جحو ا ا بن وساناي يت 
به والجميع الأسلاب والسَّلُوبٍ من الثوق التي يوْحَذٌ ولدها وجمعه 
قاذفن))(9)#وأقار ابن ينظووال دلانة الكليهة (الوشال للتطرفبن 
الدكيل املو وك طريق مسة كوو لوث فالمر الا لوت الطريسق 
والوجة واكَذْمَبُ يقال أنتتم في أُسْلُوبٍ سُوءٍ ومع أساليتوالاشارث 
الطريدن تأخذ فيه))(6). ويرى الأصفهاني دلالة السَّلبٍ توحي النزع: 
((«السّلاب نزع الشيء من الغير على القهر... قيل هي الثياب السّود التي 
بلبسها لابه وكاكنا نميت سيلا لتزعه هناكان يلش ه قبل »بيوقيل 
تسلبت المرأة مثل أحدت والأساليب الفنون المختلفة))(9). وهذا يظهر 
أذ معان كلية الأنياوب أرحت يمعاؤ تدور سول ((الاعد والاشراء 
وارتبطت بمفهوم العطاء المادي والمعنوي)) .)٠١(‏ 

يمكن توضيح ماطرأ على لفظة الأسلوبية من تطور في دلالتها 
اللغوية بم يأتي: 





((الذلالة الحقيقية)) الدلالة المجازية أو التطور 
الذلالي 





يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 





و 


مُمَ أضاف أحمد الشايب مايأتي:أن الأسلوبية هي: طريقة التفكير 
والتخيبل» والتصويرء والتعبير» في حين يرى المسّدي أن رؤية الشايب 
للأسلوبية وريشة من نظرية (بيفون) التي جعلت الأسلوبية هي قوام 
الكشف عن تبط التفكير عفد ضاحسة: 


لذلك قام (سيدلر/©56101) بربط الأسلوب مع العمل اللغوي. 
ونظر في تأثيره على المتلقي. إِذْ أشار:((هو طابع العمل اللغوي وخاصيته 
التي يؤديهاء وهو أثر عاطفي محدد يحدث في النص ما بوسائل لغوية 
وعلم الأسلوب يدرس ويحلّل وينظم مجموعة الخواص التي يمكن أن 
تعجل | رتسا ربالتعتل ل لقنة لكي ادن ونوغية تالزريها )رع ييا 
على استحالة الفصل بين الأسلوبية واللغة» فالأسلوبية تعالج النص 
عن طريق مادته الأساسية وهي اللغة» وبوساطتها نرى جمالية الظواهر 
اللغوية البارزة» ومعرفة علاقتها بكاتب النَّص؛ لذا لايمكن أنْ تدرس 
اللغة يحد ذاهاء ولكنها اللغة تأق لدراسة النض المحور الأول: المفارقة 
الدلالية» وآثارها في بيان اختيار القيادي الناجح ني حفظ السّلام السيامي. 


توطئة : 


المفارقة مصدر للفعل (فارق)» وهي اسم المفعول. ول يأتٍ ذكرها 








سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بوصفها مصطلحاًء وإنَّما نسبت إلى جذرها الثلاثي المفتوح الفاء والواو 
والقاف (قَرَقّ)» وني اللغةٍ تعني الافتراق والفصل والتباين والتباعد بين 
شيئين» أو قطع الآمر بين الأثنين» أو موقفينء فيه تناقض. 

وفي الاصطلاح تعني:((المفارقة أسلوب بلاغي يقوم على التضاد. يبرز 
فيه المعنى الخفي في تضاد ملموس مع المعنى الظاهريء معتمداً على 
المفارقة اللفظية. أو مفارقة الموقف أو السياق» وهو أمر يحتاج إلى مجهود 
لغويء؛ وكد ذهنيء» وتأمل عميق للوصول إلى التعارض وكشف دلالاته 
بين المعنى الظاهرء والمعنى الخفي الذي يتضمنه النصء وفضاءاته 
البعيدة)). 


سي 
5 


وكَمَةٌ أخرئ: فإن التعريف السمو للشارقة يقضه به عند اسعوال 
أساليب بلاغية متنوعة بهدف التّهكم والسّخْرية؛ لوجود قرينة دالة على 
التضاد بين الدّال والمدلولء أو بين المنطوق والمفهوم, أو يقصد به توجه 
سياق المنطوق إلى المعنى المتضاد له. بأساليب بلاغية تجري على محور 
المخالفة بين الواقع الدّلالي» أيّ مدى فهم المخاطبء وحقيقة المفهوم وما 


لذاء فإنَ ظاهرة المفارقة تؤدي إلى تعدد التفسيرات والتأوبلات؛ وعلى 
هذا الأساس هناك مستويان هما: (الظاهرء والباطن)؛ لحدوث علاقة 
التَرابط بينهماء وهذا يؤدي إلى مساعدة المتلقي على البحث عن المفارقة, 
والغور في المعنى الخفي» وهذا ما يريد المتكلم بيانه وراء المفارقة» وليس 
الغرض هو الاختلافء أو التباين في الجملة؛ وإنما لتباين بين الأفكار في 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


النّْصء وهذا مايتجلٌ في اللغة الاخرة الجادة في المواقف الاجتاعية: 
والسياسية المتباينة. 

وقد وردت نصوص علدة في هج البلاغة تحمل أساليب المفارقة في كلام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) تؤكد على الاختيار الأصلح والأنسب للأمة 
من قبل خطبة النبي الأكرم (صل الله عليه واله وسلن في يوم الغدير؛ 
ليكون حجة على العباد, لذا فإِنَّ القيادة المسالة في المجتمع اعتتدت جانباً 
ناميا ركاف واقضاديا يوبا عامنا عل م العغسوي لآ شل القياةة؛ 
في المجتمع لما دور حاسم في تقدم المجتمعات نحو الأفضل مع رفاهيتهاء 
وذلك عند تحقيق العدالة والمساواة وتطبيق أحكام الشريعة فيها. ومن 
هذا المنطلقء يعد الدّين الإسلامي أن وجود هذه الحكومة في المجتمع 
البشرق أمر لابدمته. 

واستناداً إلى ذلكء. لابد وجود هذا القائد بعد النبي الأكرم صلى 
الله عليه واله وسلن يمتلدك صفات القائد المسالم» له القدرة على نشر 
العدل :والاستفامة بين السلميةه ويف بالل داعة والصدرع ول فشي 
إلآالله وهذا ما التّمس الرّسول الأعظم (صل الله عليه واله وسل) في 
شخصية الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)» إذ قال: ((فأنت أخي 
ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي))؛ وهنا سنوضح معالم هذه 
الشخصية التي اختارها السّماء على لسان النبي الأكرم صل الله عليه واله 
وسلن عن طريق تلك النصوص العملية التي وردت في نهج البلاغة؛ 
ونوضح مدى حب الإمام (عليه السلام) للسلام. 





سم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


العدل والاستقامة من أولويات الحاكم في الإسلام. 

من تلك المفارقات التي أشار إليها الإمام (عليه السلام) في بيان 
الأفضلية ني الحكم لمن يتصف بصفات العدالة:؛ بعيداً عن الغلظة 
والظلم؛ وهذا ما أكَدَ عليه الرّسول الأعظم صل الله عليه واله وسلن 
في جملة من أحاديثه في تنفيس عن المكروب والوقوف مع الرّعية؛ وعدم 
العم بقوله: ابا اس سسكوه لاتكن عن هده عل الثا ولس 
عَنْ تفسه()» لذا انتهج الإمام (عليه السلام) سيرة الرّسول الأعظم في 
حفظ كرامة الرعية» واستعمال أساليب الحداية والسلامة والابتعاد عن كل 
أساليب البطش والتعذيب» وهذامانلتمسه من كتاب له (عليه السلام) 
في استعتاب لواليه عثمان بن عفانء عندما استغاثت الرّعية به بقوله(عليه 
السلام): (فَاعْلَمْ أَنَأَفضَلٌ عِبَادٍ أله عِنْدَ آله إِمَامٌ عَاوِلُ مُدِيَ وَمَدَى 
كأقاةشة مخلوضة وأعاث بذقة عهوكة. َإِذَآسْئنَ رةه أغلامٌ وَإِنَ 
اليك لظلورة ها الام إن كر انكاس ون الى إقام جاور لوخدل 
بد ا ا لاحو رانك بذْعَة 2 

الابعظ إن جمالية أسلوب المفارقة لم تكمن في إظهار ظاهرة الأآضداد 
وتصويرها في إطار المفارقة؛ وإِنما بيان البؤرة الذهنية المراد منها لبيان 
المعاني المخفية في اللفظة أو السياقء والمقصود هنا إظهار معنى المعنى عن 
طريق المفارقة؛ أيّ مجاوزة الألفاظ المنطوقة إلى ما وراء الأضداد. فالمفارقة 
هنا ربا قد تكون تعبيراً انتقادياً يُبيّنَ فيه محاسن الحاكم العادل» ومساوئ 
الحاكم الجائر للمخاطّبء باستعماله أسلوب التّصح والتََحذِيرء عندما ذكر 
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أعمال الحاكم العادل معتمداً على الضدية الثنائية؛ ليتضح لدى المخاطّب 
أهمية الحاكم النزيه. ومدى إخلاصه لرعيته؛ وبين الحاكم الذي لاا يصلح 
اختياره وإتباعه. ولم يحظ بوصية الرّسول الأعظم (صل الله عليه واله 
وسلن)» وهذه القضية هي محور الأساس في النّصء والبؤرة التي يرتكّز 
غلريدا الشربة4 331 قد كوت القاركة يفا نكري وسياسيا» ليان نافيا 
المجتمع عندما يكون الحاكم عادلاًء يتصف بصفات الأفضلية والكمال؛ 
في تلك المفارقات المتوازية وبصيغها الدقيقة» وهي :«الحداية, وأَقَامَ سَنَة 
تطركة: واتات لبت خارلةادويين الات الجاتروءربا وعب تسن 
صفات الشر تتجلٌٍ من الأضداد: (الشلونة تأفات شأ ماح قي 
بِنَعَة مَيْرُوكَةً)» لذلك استعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) أسلوب 
|العسن والاسيفيداب جنات ب صمو طاري فين انارق ةرمط زيزعب قار 
لإمعان نظر المخاطّب في الفروق بين الحاكم الظالم والحاكم العادل؛ 
لتتضح أمامه خطورة الأمرء وعواقبه عند فوران الرّعية على الحاكم في 
حالة قصوره وتماديه عليهم. وعدم الانصاف معهم. وسلب حقوقهم 
المشروعة,. لذا فجاءت المفارقة؛ لبيان ما هو الأصلح. والأكمل في نشر 
السَلام والأمان» وعليه فأراد الإمام (عليه السلام) بيان أن الحكومة 
القائمة على المودّة والرّأفة مع الرّعية تكون أكثر رسوخاً وقوةعندما 
تنال ثقة الشعب وكسب حبها لهم وهذا ما أراد إيلاغه بالمعنى المخفي» 
أو العميق عند رسم صورتين متناقضتين, أحداهما تمثل صورة الحاكم 


العادل النزيه الذي يبتدي بهدايته الناس. ولم يغبن حقهم. فيقيم سنة 
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الرّسول الأعظم صل الله عليه واله وسلن بعد اندثارهاء وإماتة البدع 
الى ابيع نه بت قبل الكاء السابون و الاخترى صو اذا تضباد 
بهكل صفات العدلء والرّحمة للرعية؛ لذا جاءت المفارقة؛ لبيان نزاهة 
الحاكم ووجوب الولاء له واختيار القائد الأصلح لهدايتهم؛ ولسلامة 
الناس من ال حروب. والسّير على خطاء. ثم بيان صفات القائد الجائرء وما 
يمتلك من صفات مغايرة لشخصية القائد العادلء والنظر لاكتشافه عند 
تحليل النص برسم الصورتين؛ لبيان المعنى العميق للنصء فيترك تأويله 
والتّمعن فيه للمتلقي؛ لتتضح أمام عينيه اختياره الضّائب؛ لذا إن فن 
المفارقة له المقدرة الأسلوبية في تحقق لمحة جمالية؛ لتكسب الكلام رؤية 
أسلوبية في رسم صور متنافرة؛ لتفي بالغرض المنشود في إظهار صورة 
الحاكم الذي أمر الله التّمسسك بهء وهذا الارتباط بين الضدية الثنائية 
ساهم في بناء النُصوص وّهاسكه. ورسَّمٌ الشخصية الناجحة بدقة عالية 
في الألفاظ المتضادة» لمذا فَإِنَّ زيادةٌ حدة المفارقة تؤدي إلى سهولة إقناع 
المتلقي حول قضية السّلام السّيامي» وبيان دقة التقابل بين نمط من 
السياستين أحدهما عادلة والأخرى جائرة» وتنبه المتلقي لمعرفة المساوئ 
الحاصلة عند اختيار الصحيح على سلامة البلاد وأمنه. 

وفي الوقت نفسه. نلاحظ أن الإمام (عليه السلام) يقف بجانب الرّعية» 
وتوعد بأخذ حق المظلوم في ظل حكومته العادلة» وأراد يوضح منهجاً 
لابد من سير الحكام عليه؛ وهو نصرةٌ المظلوم؛ وردع الظَالم عن جوره. 
حتى لا يضام أحد من الناس» وهذا ما صرّح به الرّسول الأعظم صلى 
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الله عليه واله وسلن) في خطبة الغدير بوجوب التمسك بولاية أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» وذلك لمعرفته مدى قوة وشجاعة أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» لمناصرة الحق» وإزهاق الباطلء كما أشار الرسول 
الأعظم صل الله عليه واله وسلن) بقوله: ((معاشر الناسء لاتضلوا 
عنه ولاتنفروا منه. ولا تستنكفوا عن ولايته. فهو الذي هدي إلى الحق 
ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه. ولا تأخذه في الله لومة لأتم)), 
وهذا مالمسناه في شخصية الإمام (عليه السلام) عند قيامه بأوامر الله في 
مسا ا ا ا 
((فَضَبثٌ بالأشر ين ملو ونث ين مشو طمت جني 

تود وتنك جهن قود وفك لقف حزدة رأف 
ا .. آلذْلِِلُ عِنْدِي عَزِيِرٌ حنّى آُدَ لحن لَه وَالْقَويٌ 


ص ل سم 


عِنْدِي صَعِيِفٌ حَنَّى آحُدَ اَن مِنْهُوَضِينًاعَنِللهَصَاءَكُ وَسَلَمْنَا لله 


أني). 

ال جمالية المفارقة في الحوار السَّابق؛ لبيان من الذي يستحق الخلافة 
ف الأرض» ومن الذي يبش السّلام والاطمئنانفي البلاد. وذلك عند 
التفريق بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل أمام من اشتبهت عليه 


الأسون ولأايوع فور الخزذافة الشاطءة ةلذ أن الإمام (عليه السلام) 
جعل البؤرة الأساس التي يتمرّكز حوها النّص تتمثل في صفات الحاكم 
العادل» والسيامي المحنكء الذي له قدرة كبيرة في نشر الاطمئنان» وبث 
السّلام في المجتمع» وهذه الصّفات تتجلى في شخصية أمير المؤمنين (عليه 
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السلام)» فإئها لا نظير ماني الإسلام بعد الرّسول الأكرم (صل الله 
عليه واله وسلن)؛ لذلك فقد أدى دور الرٌّسالة والنبوة في إكمال الرّسالة 
المحمدية؛ لنشر الإسلام؛ ومجابهة الظلم والاستبداد. ونشر العدل؛ لذا 
لانسرا اريم 1 كبانج لين لا اكوا د بزلا :سير ارين علب 
السلام) بقوله تعاق: #الْبَوْءَ أَكُمَلْتُ لكُم وِيتكم وَأقَفْت عَلَيكمْ نَعمني 
وَرَضِسِتُ لك الْإِسْلام دِينًا»» وبعد نزول هذه الآية كبر النبي(صلب الله 
عليه واله وسلن)»؛ وقال: («الله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوتي ودين الله 
عز وجل وولاية علي بعدي)). وكان هذا الأمر من السء في إبلاغ الأمة 
والأخذ ها نحو جادة الصوابء وذلك مانلاحظ من الآية الكريمة 
اراي رصي اعد در سان وجري اريم ارت 

من القومء بقوله تعالى: ((, اجا تسول دك كدائرن ‏ تفيوزنك: 
وَإِن لتَفْمَل فم بَلُغت رِسالَتَهُ واللهيَعْصِمُك من الناس إِنَ الله لا ينْدِى 
الْقَوْمَ الْكَفِرِيِنَ)) (سورة المائدة الآية: 51)» وهذا النّص يؤكد لنا أن 
ولابية أمير المؤمنين (عليه السلام) بها يكتمل دين الإسلامء إذ أن أمرٌ 
الإمامة من تمام الذينء لذلك بيّنَ النبي (صل الله عليه واله وسلن) 
لأ جام ابو وسيل تجانيم وتركهم على قصد سبيل الحق» ومن 
زعم أن الله تعالى لم بر يكمل دينه» فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو 
كافر به؛ وعليه فقد استكملت بأمير المؤمنين (عليه السلام) كل المزايا 
الخلقية؛ لذلك خص الخلافة به دون غيره. وهذه الصفات جاءت مقاربة 
في كلام الإمام (عليه السلام)؛ لبيان أسبقيته في الإسلام» ومشاركته مع 
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رسول الله في الحروب بما يمتلك من الشجاعة» لذا فقد صوّر لنا حمالية 
تارق ةعور قنور اشر ميق لتقت | لاوا والطاتيق اكوا 
و( نكا تختكوا) وَلوكَفَيك] ونثوا): سلاحظ سهولةالأسلوتق 
استعمال أمير المؤمنين(عليه السلام) للمفارقة الكنائية للنصوص. وجمالية 
تراكيبهاء وهي تفاجيء المتلقي ببندسة التراكيب الأضداد التي لا نظير لها 
في حسن النظمء وسلاسة اللفظء الذى يشعر المتلقي بجالية دقة الاختيار» 
والقصدية منها بعيدة غن السّآم فقد يوحي للقارئ أول وهلة أن النص 
خلوحن القازقات آلا إن التآمل بكلا نه لظ امعان المتنية تون جابة 
لديه. فكسر أفق التوقع بمجيئه أساليب كنائية لها إيحاءات خفية غير 
مباشرة من الثنائية الضدية» وهذا لا يخفى في حمالية حسن المفارقة بين 
(القيام) و(الفشل». فهي مخالفة لماء وليست من أضدادهاء فقدعدل 
من الأضداد (القعود) إلى (الفشل)» وعنى بالفشل: الكسل والضعف 
والتّراخي والجبن.ء فتعني كناية عن قعودهم عن الحرب والفرار منهاء 
فالقعود نتيجته الفشل؛ لذلك ذكر المسبب الفشلء وهو جبنهم وكسلهم 
في سوح القتال» وهذه الصّفة التي ذكرها النبي (صل الله عليه واله 
وسلن) في خطبة الغدير لا يخفى بيان موضع افتخاره؛ واعتزازه ببطولاته. 
وصولاته الحربية؛ وإثبات فضيلته على سائر أصحابه.؛ فجاءت هنا 
المفارقة؛ للغرض من تلك المفارقات» وهي بيان أهمية القيادي الشجاع 
الذي يخوض الحروب. ولا هاب الموت للدفاع عن الإسلام. ومقدسات 
الأمةهوالأحق بقيادة الأآمة من القيادي الذي لا يمتلك مقومات 
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الشجاعة؛ ولا يرعى للآمة حرمتهاء ولن يشارك في سوح القتال» وذلك 
ما صرّح الإمام (عليه السلام) بقوله عند قيامه بأمر الله تعالى» وبين 
يدي رسولهه. ومواقفهني الحروب. والمقامات الصعبة الي ضعفوا عنها 
القوم» وفشلوا فيهاء ونستنتج من تلك المفارقات أنَّ الإمام أرَادَ أن يوضح 
للمتلقي صفات الي يجب وجودهافي القيادي النلاجح في إدارة الدولة.» 
وهي قوة الشخصية النابعة من الشجاعة» وما يمتلك من مقومات 
تأهله لمواجهة الظالمين وردعهم. واهتمامه بالشريحة المظلومة؛ لرفع الحيف 
عنهمء وكذلك وما يمتلك من القدرة على الفصاحة والبيان» تساعده 
على بيان مقصوده؛ لقوة حجته ني الكلام والأخذ حق الرّعية.وهذه 
الصفات يجب توافرها في كلّ قيادي ناجح. 

نم يواصل (عليه السلام) حديئه على مضيه في الإسلام, إِذْ قابل بين 
المضي والوقوفه لكناية عن هدايته للناسء وعدم إضلالهم.؛ في حين 
هؤلاء وقفوافي حيرتهم مترددين؛ لعدم معرفتهم طريق الحق» فقد تتجلى 
حالية المفارقة في أثبات هذه الفضاكل لهدون غير» وقرن كل فضيلة له 
برذيلة لمم؛ لتبيّن فضله. وعلو شأنه عليهم. 

وعليه؛ فقد قابل بين المفارقات مباشرة» لسهولة التأمل والتفكر لدى 
المتلقي؛ ليفهم ما وراء تلك المفارقات من دلالة مخفية عند ثنائية الضدية 
بين (الذَلِدِلُعَزِيرٌ)» وبين لَألْقَوِيٌ | ضَعِيِفٌ)؛ لبيان من مهام الأولى في 
جدول أعمال الحاكم العادل» هو رفع الحيف من المظلوم الذليل» حتى 
يصبح عزيزً في ظل حكومته. ويرفع من مقامه في المجتمع» وتضعيف 
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شأن الظالم القوي المتسلطء ومحاربته ومحاسبته لتّاديه في ظلمه. وهذه 
المتابعة الدقيقة من قبل الحاكم الواعي لشؤون الرعية تتجلّ فيها صور 
السّلام بشتى أنواعهاء عند إحلال الأمن والاستقرار» وعندما يرى الظالم 
هناك قوانين صارمة تلاحقه» وتقتص منه؛ ويرى المظلوم هناك من يقف 
في نصرته. ويأخذ بشأره؛ وتوعده للظالم بقهره وإذلاله في الوقوف بوجه 
الظالم القوي»ء لكي يتفشى السَّلامء والأمان في البلاد. 

فضلاً عن ذلك» (فَإنَ من مقومات السّلام السياسِي هو حريةانتخاب 
الحاكم. وعدم التقبيق النايه والتكينا به؛+وهذاماعمل بهالإمام 
(عليه السلام) عند تجرده من أنانية الحكم, فلم تكن سياسته دموية من 
أجل بيعة من تخلف عن بيعته؛ وَإِنِّها استعمل الحرية المطلقة لاختيار 
من يمثلهم؛ وهذه ما امتازت به حكومته (عليه السلام) من الاطمئنان 
النفسيء والتّعايش السلميء إذلم يحصل سابقأء وطبق هذا النظام في ظل 
خكريم» العادلنة يقر 177قنا يقدك تق عزنت ون اتوك أن 1 ارد 
الكاي عتى أزاقوق:3] أبايق عتى بانخوو» رركم كن أزائق 5 الكني: 
وَإِنَ ْعَامَةَ 1 يُبَايعْنِي لِسُلْطَانٍ غالب وَلاَلِعَرَضٍ حَاضِرِء فَإِنْ كن بَايَمْمانٍ 
طَائِعَيْنِ قَارْجِعَا وَتُوبَا إِلَ الله مِنْ قريب وَإِنْ كُْنََ بَايَْثََان كَارِهَيْنِ قَدْ 
جَعَلَثََ) لي عَلَيِكَ القبيل بإظهار كم الطَّاعَةً وَِسْرَارِكَُ المْصِيَةً)) 

سيقت المفارقة بين (طَاتِحَبْنِ وكَارِمَيْنِ) وبين (بإِظْمَارِكَ وَإِسْرَاركَ)؛ 
لبيان المعنى المخفي من وراء الننص» وهي كناية عن عام الإجبار 
وإالحاق الأذى بمن ينكر البيعة» على الرّغم من وصية النبي الأكرم في 
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وهوينادي البيعة في خطية الغدير: ((معاشر الناس أنّه إمام من الله ولن 
يتوب الله على أحد أنكر ولاينه؛ ولن يغفر له حتماً على الله أنْ يفعل ذلك 
بمن خالف أمره. يعذبه عذابا كدر وعدم معصيته ألاإِنّه اتخذالإمام 
على بيعته. على الرغم من وجوب الطاعة للإمام المعصوم ألآ نه (عليه 
السلام) لم يجبرا على بيعته» وعليه جاء النص يصوّر لنا صورة البيعة 
وأجواءه اء وما تحمل من مبدأً تطبيق الحخرية» بعيدة عن كل أساليب 
العنف. والانتهاك لحقوق الإنسانء وعدم الإجبار على أخذ البيعة بالقوة» 
كما كانت تأخذ سابقاً إجباراً من أعناق الرعية: بأبشع صور التعذيب»ء 
والإرهاب بحكم القوة والسيف والتهجير والتنكيل والتفريق» في حين 
كانت حكومته(عليه السلام) عادلة لن تحارب المعارضين. ولن جروا 
كما هجر الحكام السابقين؛ وإِنّها كانت الحرية لهم في اختيار الوالي مع 
ف صمي الكللام الشياسي» بعيدا عن كل اجعراةالقملء لنذاشإنسياسة 
والتسامح وفكره السشّياسي نابع من مفاهيم القران الكريمء والسنة 
المطهرة» ونمج الرسول الأعظم (»صل الله عليه واله وسلن)» وهذا يعد 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


جوهر النهج السيامي السّليم الذي انتهجه (عليه السلام)لإحلال السّلام 
في البلاد وهو نابع من صميم الديمقراطية السّياسية السّلمية التي تعطي 
نمق العاس ف اغكيان السخصن الذى يروك ستاسيا انتب التياس. 

- دقة الإمام (عليه السلام) في اختيار الجند ني ظل حكومته العادلة 
لنشر السّلام والأمان. 

الاحظ أن الأسول الأكرم صل علب والتمرسيان) كاو عل جر 
كبير عند اختياره القادة من الجيشء فقد جعل أمير المؤمنين(عليه السلام) 
لةوؤيرا لعرشومة ها عمل فين قر العقيددة وحيه لله ووسوله واعلاضة 
لهماء وهذا ما وضح الرّسول الأعظم صل الله عليه واله وسلن) في يوم 
الغدير موضع الإمام (عليه السلام) منه بقوله ((أنَّ عي بْنَ ابي طالب 


7 
و 04 
0 

0 


اععى ووضيى وخايقكى غيل أي والإمنام مين يدي الذي غلة متتى 
ع ها ررم قربي 111 لانن عد التريتكتى ١‏ طلميين منهب 
السَّلام الذي جاء به الرّسول الأعظم صل الله عليه واله وسلن) في خطبة 
الغدير» هو الدقة في اختيار الوصي» وما يمتلك من المؤهلات جعلت 
الإمام أن يحظى بقربه؛ لوجود تلك المؤهلات في شخصيته العظيمة: 
وهذا المنهج سار عليه الإمام (عليه السلام) مستمداً من تعاليم النبي 
الأعظم صل الله عليه واله وسلن) في دقة اختيار القادة» وقربهم منهى. 
وذلك لأممية العقيدة والإخلاص. لذا أوّصى الإمام (عليه السلام) واليه 
الأشتر(رضوان الله عليه) عند اختيار الجند» فلابد من التحري الدقيق؛ 
لذلك حظي الجيش بعناية فائقة عنده؛ في سبيل حفظ الآمن والسّلامء 
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نذا اكد عل عرورة اعياو الأفضل من البو يسازوة برعبيه الآبان؛ 
بقوله: ((قَوَلُ مِنْ جُتُودكَ أَنْصَحَهُمْ في نفيك لله وَإِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكٌ... 


له ويره, وو م 7 هامر فمة د حل ا ل رم عع 2 زرفو م مي 
يمن يبطِئ عن الغضبء. وَيَسترِيح إلى العذرء وَيَرَأف بالضعفاءء وَيَنبو على 


عير 
2 


ا #6 اه واف 8د ارا كا و الى 0 
الأقويًاءء وَيمنْ لا يشيزه العنف. ولا يقعد بوالضغف.)) 


إن الطّاقة التُعبيرية في استعمال أسلوب المفارقة لمعرفة صفات الجندكَّمٌ 
تصويرها تصويراً فنياًء فهي أعظم إسهاماً في إيصال الفكرة للمتلقي عن 
طريق الإبهام والإخفاءء والمخروج من معنى حقيقي إلى معنى مجازي. 
وذلك لمعرفة المتلقي تلك الصّفات والتشويق فها؛ ليتحلٍّ بها الجندفي 
منهجه (عليه السلام)» وما يمتلك من مقومات السّلام في سيرته الحسنة» 
لذاجاء النص زاخراً باللفارقات الدّلالية تضفي عليه جمالية» وتكسبه 
قو وفاسكا ضايين نل افيعجل النصض ف الفارقة بينة (ويذافٌ 
ِالضُعَمَاءٍ) والتو قل الالرتاو): ونين عن لكفيةة الختق )1 ورولا 
يَفَعْدُ به ألضَعْف)؛ لتأكيد صفات الجند. ومايحمل من مزايا خلقية من 
الرّأفة بالضعفاءء والرّحمة والرّفق بهم. والتجاني عن الآقوياءء, والابتعاد 
عنهم.ء أيّ لا يمكنهم من الظلم., والتعدي على الضعفاءء وكذلك امتلاك 
افس ةغل الفقبسه و لأ قير السشه ولابقعدبه الفغخف4ولبس عاهوا 
عن رد الظلم. 

لذافقد تعددت صور المفارقة في بيان وظائفها المتنوعة في سياق الكلام؛ 
لتكمن عن اختيار الجند» ومن يحمل هذه الصّفات الحسنة» ومدى آثارها 


ا 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


الواضحة على سلامة المجتمع من العنف والانتهاك والقتل والسَلبء 
لذلك لابَدَ من دقة الاختيار» والتمحيص بم يمتازوا على أقرانهم بتلك 
السيرة الحسنة؛ لهذا جاءت المفارقة مباشرة في صيغة التضاد اللفظيء 
فهي لا تحتاج إلى التمعن والتفكر لوضوحها إمام المتلقي في (الضعفاء 
والأقوياء)؛ لجذب المتلقي نحو هذه الصّفاتء وآثارها في حفظ السّلام 
ل ممصم وا سحاد عي كل وبجاال الالح وااضكييا” د وثوران الرعية. 
وإكا ماهمل ف الثارفاتك غو المبائرة غنين التهياق هين (الشقف: 
وألضَّعْفٌ)؛ فقد قابل القوة مع الضعف كم سبق ألا إِنَا نتفاجاً هنا 
خروج النْص عن المألوف عند عدوله في اختيار اللفظة (القوي) المضادة 
لكلمة (الضعف»» وجيء بلفظة مرادفة لما وهي (العنف»» والعغنف تعني 
الوق بالآسو وقلة الفقبه»وضه الرفق» وتعني الفدةوالممقة 
فهنا تأت المفارقة؛ لبيان أن الإمام (عليه السلام) عند اختياره للفظ 
ليس اعتباطا؛ وإِنّها وضعت في سياقها؛ لتناسب أهمية نشر السَّلام في 
سوح القتال عند مواجهة العدوء أن لا يتعاملوا بالقوة والغضب والعنف 
والشدة مع النساء والأطفال والشيوخ والأسرى. وهذا ما أشارالإمام 
(عليه السلام) بجملة من التوصيات عند اختياره للجند. ومايصب في 
مرتكزات السّلام السياسي التي أكَّدَ عليها الإمام (عليه السلام)؛لأجل 

-١‏ ترسيخ العقيدة في نفوس الجندء وقوّة عقيدته أكثر ما يعتمد على 


قوة حجحسلكله. 
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- أن يكون أطهر أفراد الحيشن قلباً وسريرة» وتخافظ عل الأمانة. 

؟- أنْ يكونّ أثبتهم حلا وتسلطاً على نفسه أتجاه ما يثير الغضب. 

- أن يكونّ أكثر مرونة مع الآخرين؛ ويقبل الاعتذار ويصف بالعفو 

- أنْ يكونّ رقيق القلبء كما وصفهم القرآن الكريم:#أَشِدَاءٌ عَلى 
الْكُمَار رُحَمَاء بَيْنهُمْ 2 م 

- أن يكونٌ مقاوماً للأقوياء المعتادين لإعمال النفوذ في الدولة؛ لإحراز 

المحور الثاني: دلالة التكرار في بيان أهم الأسس والمعايير نجاح 
القيادي في المنظومة الإدارية والاقتصادية. 
توطئة : 

نلاحظ أنْ من ثمرات يوم الغدير اختيار القيادي المحنك له 
القدرة على إدارة الدولة» وتطوير شوّنها القيادية والاقتصادية والإدارية 
والقضائية» ونمو خيراتهاء وهذا لا نستبعد في الشخصية التى كانت تأخذ 
حجره الشريفه لذا استلهم الإمام علي (عليه السلام) مفهوم السّلام 
من القرآن الكريم.ء ومن السّنة المطهرة:» فقد أودع الرّسول الأكرم 
(صل الله عليه واله وسلن». لأمير المؤمنين (عليه السلام) أسرار النبوة» 


2-92 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


وعبء الرّسالة» ومسؤولية رعايتها وصونماء وذلك لتمهيد دور الخلافة 
والإمامة بين الناس من بعده. فلابد من وزير ينوب عنه. ويل محله 
بعد وفاته(صل الله عليه واله وسلن)؛ ليكمل الرّسالة الرّبانية التي تحمل 
معالم السّلام للبشرية جمعاء؛ لذا فقد رأى الرّسول الأعظم (صل الله عليه 
واله وسلن) خخيراً من يتحلٍّ بتلك الصفات التي تحقق السّلام والأمن 
والاستقرار والشجاعة وهي ما اختارته السماء» وتتجسد بشخصية أمير 
المؤمنين (عليه السلام) التي صقلت منذ صباه على يديه وغذاها من 
عظيم خلقه وعلمه. فقد توحدت شخصية الرّسول الأعظم (صل الله 
عليه واله وسلن) بشخصية الإمام (عليه السلام) بها يحملان من عطف 
الأبوة والمودة وحب سلام للأمة: إِذ كانا أبوين هذه الأمة فقال مصلح 
البشرية رسول الله (صل الله عليه واله وسلن) في خطبته يوم الغدير: 
((ياعبي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي وامتي في حياتي 
وبعد تماتي» محبك محبي» ومبغضك مبغضيء يا علي أنا وأنت أبوا هذه 
الأمة»))» فيؤكد الرّسول الأعظم صل الله عليه واله وسلن) مدى حرصه 
على سلامة الأمة من كل الانحراف والضلال؛ لذا تمثلت شخصية الإمام 
هلبه السلاة)بالآب السو وطاق العاال»التلق أسمن كل نيل 
السّلام والاستقرار. وهذا سوف ندرسه ضمن كلامه في مهج البلاغة فيما 

١‏ -التّواتر التُكراري ودلالته الصّوتية. 

تعدٌ الدّراسة الصّوتية من أهمٌ مظاهر الدّراسات اللّسانية المعاصرة فقد 
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اهنّم بها العرب قديماً؛ وذلك لأهمية الضّوت في بناء المعنى» والكشف 
عن الدلالة» وأشار إليها الخليل (ت 116ه) في معجمه العين خصوصاً 
مقدّمته التي تبرّهن على مدى معرفته بالأصوات ومخارجهاء فكان وصفه 
وصفاً دقيقاً بذائقته الصضّوتية لمعرفة لمحارج الحروف وصفاتهاء واستمرت 
الدراسات من بعده عند العلماء العرب القدماء» مثل سيبويه» وابن جني 
وغيرهم. فهؤلاء هم الذين رسموا الخطوط الأولى الواضحة في مدلول 
الصّوتء ع سار عليها أكثر العلماء فيم| بعد. 

وؤراسة العصوت لا فك عن ذزائعة التكدران الفجوق الذى سد 
أسلوباً أديياً من أساليب جمالية القول؛ وفنونه عند العرب» واستعمل في 
الشعر الجاهلي و نثره؛ وني القرآن الكريمء الذي نزل بلغتهم فخاطب به 
عقولههم؛ هذا بهروا به واستلذوا بسماعه. والتكرار في اللغة: ((هو الإعادة 
كرر الشيء أغادة غرة هد أعرى: وكرر الخديت إذا أروؤقة غلية)): 

أمَاني الاصطلاح, فقد بين القدماء أهمية تكرار الصوت ضمن 
دراساتهم» وهذا ما أشار إليه ابن فارس بقوله: ((وسُّئن العرب التكرير» 
والإعادة؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر»». والدّراسات الأسلوبية 
الحديئة» تنصب اهتمامها بالمتلقّي» ويلفت انتباهه» وتنصب معظم عنايتها 
في إظهار الجرس الصَّوتء والأثر النتفسي الذي عدشه ا لتكوان) لدي 
المتلفي. 

ومن هذ المنطلق» سندرس المنهج التطبيقي في هج البلاغة في فكر 
أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ وبم أن النظام الاقتصادي والإداري في 


ا 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


الإسلام ينبثق من القرآن الكريم., والسّنة المطهرة» سنحاول دراسة البنى 
الصّوتية» وبيان معطيات التكرار وأنواعه؛ منه تكرار الصّوت في الكلمة: 

#توعية الإمام (عليه السلام) الرّعية حول السّلامة الرّوحية وآثارها 
على سلامة اقتصاد البلاد. 

إِنَّ االشخصية الي نصبت في يوم الغدير حم فقد أعطت نتاج ثمراتها 
في قوة قيادتها للدولة, وإدارة شؤونماء وتتمركز في حفظ نظامها الاقتصادي. 
وهذاما نلتمسه بوصية أمير المؤمنين (عليه السلام) في الثَّرربية الذات 
ومايعول من التقويم الذاتي: الفردي والجماعي والمجتمعيء والحواية 
ما بهدد مستقبل حياة الناس» واستدامة التنمية التي تبدأ من القويمء 
والتقويم الفكري والنفسي والسلوكي بالقلب واللسان واليدء ونلحظ أنَّ 
أمير المؤمنين(عليه السلام) يستمدٌ نظريته من القرآن الكريم. إِذْ يرى أنَّ 
أعمال البشر لها تأثير كبيرٌ على بركات الأرض وسلامة اقتصادهاء وهذا 
فاأشار إلبهويقوله: 
((إنَ أشهيبتل عِبَادَهُ عِنْدَ الأغال الكية بتقصن الوا 1 ركس 
لْبرَكَاتِ وإغْادقٍ عَرَافِنِ آَخْحَيرَاتِ ليوب تانب وَيُفْلِعَ مُفْلِمٌ وَيَتَدَكَرَ 
تكق اميه نمق وذ 1242 )ل قيكاةالاشينتاء شيا درون 
آلرَّزْقِء ورَحْمَة أْخَلْقٍ)). 

ِنَأَوْك ما يجذب لمتلقي في النّص هو الجرس الصّوتٍ فيه وهو 
حرف (التاء) المهيمن على فضاء النص بتكراره إحدى عشر مرة» وتواتر 
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حرف (الدّال) ثان مرات» فهذان الصّوتان هيمنا على نغمات النصء بما 
يحتويان من صفة الشدة. إِذْ تجتمع فيهما صفة انحباس ال هواء عند لمحرج 
كل منهم انحباساً لا يسمح بمرور ال مواء معه حتى ينفصل العضوانء ما 
يحدث صوتاً انفجارياًء فكان الصّوتان مناسبين ليورثا قرعا قوياً ومكثفاً 
في مسامع المخاطبء بم يحتويان من إِيحاءٍ موسيقي شديدء يفزع إليه 
المخاطّبٌ؛ لتنبيهه نحو التوجه الصّحيح نحو الخالق» وتجنب الذنوب». 
وال مروب منهاء فضلاً عن أنَّ تناسب الصّوتين (التاء والدّال) مع سياق 
الحال المنسجم مع شدة الآأمر وخطورته. ومايحمله من شذةةٍ وانفجار 
في #بويل مشهد الغضب الإلهمي بنقص خيرات الأرضء وجعل المتلقي 
يذعن ويفزع للتوبة؛ بم| يقرعٌ سمعه من قوّةهول التخط الرّبانيء وأثره 
على اقتصاد البلاد من حلول الكوارث التي تؤدي إلى تدهور الإنتاج. 
ونقص الثمرات. فالنطق بها كان مناسباً؛ لسياق النّص بم فيه من إيقاظ 
من الغفلة؛ ولجوء إلى مسبب الأرزاق وإِنْ كان طلباً مشروعا؛ ولكنه : 
يكن هدفه (عليه السلام) المنشود بقدر الاهتمام في ترسيخ القيم العبادية 
والأخلاقية في نفس المتلقي والارتقاء به إلى الكمال الرّوحيء فتتتجلى 
هذه العبودية بتحقيق السّلام الاقتصاديء والرّفاه المعيشي بين الناس» 
لذاربط أمير المؤمنين (عليه السلام) سلامة الاقتصاد وازدهاره بأعمال 
البشر ءوقومة النذاكووسهة ا سا هه اللغاطي غل أن تكتون غلاده وئقة 
بالخالق» وأسرع لنزول الخفيرات»ء وما آثار كبيرة في المنظومة الاقتصادية. 
فسلامة الاقتصاد مرتبطة بسلامة الناس من الذنوبء وقوة إييانها بالله 
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وتقواهاء وهذا ما صرّح به القرآن الكريم» وذلك بقوله عزشأنه: #وَلُوْ 
أنَ أَهْلَ الْقَرَى ءَامَمُوا وَاتَّهَوْالَمَتَحْنَا عَلَيهم بَرَكَت من السمءٍ وَالأَرْضٍ 4 
يوضع المفسرون أنَّ هناك أثراً بين العبد والحوادث الكونية:؛ تتبع الأعبال 
بعض التبعية» فالأعمال الحسنة» وسلوك الطريق الذي يرتضيه الخالق 
يستتبع نزول الخيرات؛ وانفتاح أبواب البركات, في حين عد الانحراف 
عن صراط العبودية» يوجب ظهور الفساد في البر والبحرء وتفشي الظلم. 

سنوضح بالمخطط أثر الأعمال السيئة على منظومة الاقتصادية في فكر 
الإمام (عليه السلام)بها يأتي: 





واستناداً إلى ما تقدم:((فظلم الإنسان لنفسه في حياته العملية وكفرانه 
بالنعمة الإلية هما السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة 
الإنسان. ويتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الاقتصادي في سوء التوزيع 
ويتجسد كفرانه للنعمة في إهماله لاستثار الطبيعة وموقفه السلبي منها)) 
(607). 
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وفي الوقت نفسه أكّد الإمام عليه السلام أساليب نجاح المنظومة 
الاقتصادية وسلامتها من الاميار» فقد ذكر مسببات تطورهاء باستعاله 
تردد صوت (الراء) ثلاث عشر مرة» فساعد على تشكيل صورة الحدث 
المكورء وغند تنطقه يطرقات اللسان عل اللقة يكون تتانعاً سبريعاً يضوّر 
لنا حالة الاستغفار وتكراره؛ والعزم بشدة على الاقلاع عن الذنوب». 
فصوت الراء شديد لشوي مجهور متوسط تكراريء ويبدو أن صوت الرّاء 
الأقدرعل التعبير؛ لمناسبته سياق الحال في التأكيد عل الجهر بالتوبة» 
وتردادها بقلع الذنوب. والمبالغة في كثرة الاستغفار. مايؤدي إلى استمرارية 
إدرار الرزق» وتواتر نزول الرحمة الربانية» وزيادة القوةللبشره وهذاما 
وعد الله تعالى به عباده في قوله سبحانه: ويا قَوْم استَغْفِرُوارَبَكُمْ ثم 
تُوبوا لَه يُرْسِلٍ السَّماء عَلَيَكُمْ مِذرارا وَيَزِذكُمْ فُوَة إلى فُوّتَكُمْ4؛ فصوت 
(الرّاء) المتواتر ثلاث عشر مرة يلفت أنظار المتلقي بوصف ظاهرة صوتية 
جذابة» لما إيحاءٌ باررٌ مناسب لسياق الحال» وجهر الصوتء تتلاءم مع 
مقام التذكير الدائم بنعم الله وتعظيم نعمه وتكرارهاء والجهر بشكر 
المنعمء ويمتاز بالوضوح السمعي أيضا؛ ليؤهله ليكون أقدر على التأثير 
لقنب الالقي لاد ميوت اللراديد عمل التكراو وديمو اشندف: 
وهذا ما وضح (عليه السلام) على ارتباط الإنسان بالقيم السّاوية» 
وعدم الانفصال عنهاء كما تدعو الأنظمة غير الإسلامية إلى عزل القيم 
الشواوية وساد كنا عن السّياسة الاقتصادية. سيشم إلى خمالية الاسشفار 
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ومعطياته على سلامة المنظومة الاقتصادية بم يأتي: 





النتيجة 
إنزال الرزق] | 6 - 





ازدجار عن المعاصى 


السبب النتيجة 


فالمخطط أعلاه يوضح معطيات الاستغفار» وما يجني من الإنابة 
والتّوبة والقلع عن المحرمات وارتكابهاء وتذكير بعظمة الخالق» فيعطي 
ثاراً مربحة, وتطوراً في الخيرات. 

ومن مهام القيادي المسالمء تمحيص الإداريين الجدد بعدم مساندتهم 
للحكام السَّابقين. 

أَكَّدَ الرّسول الأكرم صل الله عليه واله وسلم) في يوم الغدير الوجوب 
في التمسك بشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأجل إحلال السّلام 
وحفظ ذماء اللسلمينه إذ قال صل الله عليه والهوسلة): ((فاغلموا 
معاشر الناس أن الله قد تصبه لكم ولي وإماما مقترضاً طاففه على 
المهاجرين والأنصارهء وعلى التابعين لهم بإحسان))(1١).:‏ وذلك تلبية 
نداء السماء» ولكن القوم تخلفوا عن تلك الأوامر باختيارهم من لم يكن 
لها أهلاء فاحتلوا مكانة الإمام (عليه السلام)» وتقمصوا الخلافة منه. 
فقد خلفوا أعواناً. لذلك يوصي الإمام(عليه السلام) حديثه عن العناية 
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الفائقة باختيار الإداريين في ظل حكومته العادلة» تتمتع بالنزاهة» وعدم 


تلطيخ أيديهم بدماء الأبرياء» ولا يكونوا أعواناً للوزراء السَابقين الظّالمين 


والآثمين مهما كان حجم اشتراكهم معهم. فلابدٌ من استبعاد هو لاء عن 
منصة التكمء وه ذا يُعدٌ دوسا واغيا عند تغيير أي حكم فلأبد غزل 
الظلمة السّابقين» وذلك جلي البيان في تكرار المقطع الصَّوتيء وجمالية 
عرس ة ونه هلبه السلا ): ((إن 25 وُرَرَافَك شن كان قور فيلك 
ل ل 
وَإِحوَانَ َلظّلَمَ وََنتَّ وَاجِدٌ مِنْهِمْ حَبرَ آَكَلَفِءمَنْلَهُ مِثْل آرَائِهِمْ 

وَتَمَاذِهِمْ ولب علية يتل آصَارِهِمْ وَأوْرَاهِمْ عن دِيْحَاونَ ظَايِاًعَلَ 
طلية َلك وَلاَآئِاعَلَ نويه وك َف عَلَيِكَ مَنُوئة وََحْسَنْ لَك مغوتة. 


ع بين 


3 - 
1 


وانقى لانن قطن وق رقارة رن نضا امد أو سك عام 1واقاة) 
(10): 


يتجلى التقارب في المقاطع الصّوتية وتواترهاء وجمالية اعتدالهها وتوازيهاء 
وتوافقها الصّوتٍ في تكثيف موسيقى النص. إِذْ خلق نوعاً من الانسجام 
ل ا ا ا 
المقاصد الذي أرادها الإمام (عليه السلام)» ونلاحظ جمالية تواتر المقطع 
الأخير(همّ) في النص:))) آرَائِهمْ وَتَمَاذِهِمْ آصَارِهِمْ وَأَوْزَاِهِمْ وَآنَامِهِمْ) 
يتجلى ني نهاية الكلمات ما يسمى ب (السّجع المطرّف)»؛ ويقصد به: 
اختلاف الفاصلتين في الوزنء واتفاقها في التقفية)الصوت الأخير)(17١):‏ 
وجاء التواتر المقطعي المكثف؛ لبيان إصرار أمير المؤمنين(عليه السلام) 
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استبدال هؤلاء الوزراء والإداريين عند تغيير الحكمء وذل كلما حملوامن 
رواسب في أفكارهم من القوانين الجائرة القديمة» والتسلط العدائي على 
الناس؛ وحب إراقة الدماء؛ إِنِّما يصب اختياره على من يحمل فكراً نير 
وأزآءَ سديدة؛ لحفظ سلامة البلاد من الاضطهاد. ثم واصل كلامه (عليه 
السلام) في بيان صفاتهم باستعمال أسلوب تواتر المقطع الصَّوتٍ في الجناس 
الاشتقاقي؛ وجمالية اشتقاق اللفظة من جذر واحد:((وطبيعة التكرار 
الاشتقاقي هو أنْ تتولى مفردات لما جذر واحد حتى يكون هذا الأجراء 
أكثر قدرة على لفت انتياه المتلقي إلى ذلك الجذرء كا أنّ هذا اللون من 
التُكرار يعمل على تركيز الدلالة في ذهن القارئ))(5١)»‏ وقد جاء النّص 
مكثفاً بججمالية هذا التكرار في الفقرتين؛ وهما:( يمن ليحَاوِنْ ظَائاًحَلَ 
ظَلْمِو) وا ولآآئِيا عَلَ إِنْمِهاء فاشتقتا (ظُلْمِهِ وَإِنْمِهِ) من الفعلين الثلاثيين 
هما (ظلم)و(أثم)» مع تشابه المقاطع الصّوتية في نباية الكلمة هو(مه).» أفاد 
هذا التكرار تنبيه المتلقي على بيان مزية الدقة والحذر في اختيار الإداريين 
المخلصينء الذين لم يحملوا أوزارٌ الظلمة وآثامهم. ويستوقف المخاطّب؛ 
لبيان مدى استبعاد هؤلاء الظلمة عن مواقع الدذولة واستبدالهم من 
الأكفياء والمخلصين من البيوتات الصّالحة المعروفة بالتقوى. وحسن 
السيرة» فأعطى تكرار المقطع ظلالاً للمعاني» وهو التأكيد على الاختيار 
الأقبسق قتتصيي الإدازى الخلسسى وموا هدو وال كي وعيل أي فرك 
التي لما ثقلهاني المجتمع؛ وقد يكون هؤلاء(أعوان الظلمة)هم أشدً 
خطورة من الحكام أنفسهم؛ لسرعة تنفيذ أوامرهم. والتَملّقَلهم؛ لأجل 
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كني الأموال أو التمسيوضل ساب :وما الآخريي ل واضيل (غليه 
السلام) حديثئه في بيان أهميتهم في إحسانهم ومعونتهم له. والوقوف في 
مواطن الضعف معه. وسندهم عند اصدار القرار. وذلك بتكرار المقطع 
القبدرق الكعب ارسيو ارق نعابة للماف يورا 7 اناك رك 
وَأَحْسَنُ لَك مَعْونَة) ضمن السَّجع ا متوازي» ويقصد به أنْ تكون 
الكلمتان الأخيرتان ميَفْقَتَيْ في الوزن وني الحرف الأخير منهماء مع وجود 
اختلاف فيما قبلهما ني الصوتينء أو ني أحدهما(6١)؛‏ وسميّ أيضاً بالجناس 
المضارع؛ وذلك لاختلافهم) بحرف متقارب من المخرج وهما(الحمزة 
والعين)(7١)»‏ ويتوجه السّجع أو الجناس بتوجه الذلالة مع مناسبة 
الفكدرة المراد منهاء نّم ورد تكرار المقطع ضمن استعمال السجع المتطرف 
في الفقرتين: لفقي عاذك غطناء وان لقيرة إلنا وعل الأعو هو اذ 
تكرار جمالية المقطع الصّّوتي (فاً) جاء؛ ليخدم المعنى المراد منه؛ وبيان 
مزايا الإداري الناجحء وعليه يظهر هذا التلوين الصّوتٍ في النصوص من 
تنوع في المقاطع. وتوزيعها بصورة دقيقة تتناسب مع المعاني المراد منهاء 
لافناً النظرء ومنبهاً على الفكرة عند استعمال الجناس والسجع في تواتر 
التكراري يؤدي إلى خلق من حالة التأمل لدى المتلقي في جمالية التكرار. 


وسنوضح جمالية تكرار المقطع في المخطط أدناه: 
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لَهُ مثلُ آزا 
0 مث آزانهم استبدال الخونة 

لخ 
7 : ْ بالأكفياء, والدقة في 
وي نري الاختيا ْ 
521 0000 3 عاو 
أوزارهمو اثامهم. 


لَمْ يُعَاونْ ظَالِماً عَلَى 1 النزاهة وحسن السيرة 


بعدم مشاركته مع 


وَل آنماً عَلَى إِغمه الظلمة. 


وَأَحْنَى عَلَيَكَ عَطْفاً ف 
ا و الولاء الصادق للوالي. 
آفل لغيرك إلا صحح ص 


يلاحظ من المخطط السَّابقء وجود هيمنة المقطع الطويل المقفل على 
سائر المقاطع الأخرىء عند تردد(هم) أربع مرات في النص: من لَهُ 
مثل أرَائِهمْ» وَتَقَاِهِمْء وَلَيْس عَلَيّهِ مثل آصَارِهِمْ وَأَوْرَارِهِمْ . وهذا 
يؤكتد عل نلررعيا للدلالة سل مدق أهجة نراهة الإذاري»ومد أثرة 
العظيم في سلامة الناسء واقتصاد البلاد. 

ويمكن إجمال تحقيق السلام عن طريق اختيار الإداريين الأكفاءء, فيم| 

أولاً: أن يكون المكلّف مستقياً في سلوكه, ول بُعين ظالماً من قبل. 

ثانياً: اكتشاف الطاقات»؛ وعدم إعطاء المناصب لفئة معينة. 
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الشاً: عدم تقريب المتورط بالظلم؛ لأنّه لا يؤمن شره؛ وتأثيره في 
مصادر القرار العليا المتصلة بمصائر العباد, أو المخوف على ثروات البلاد 
منه(ل!١).‏ 

#الإدارة الناجحة في استعمال مبدأً إثابة المحسن» ومعاقبة المسبيء. 

لعن كبر اديوه القنيي يبيغ مط | الطاعة الخو لك اطق 
لآمين المؤمشين (عليه السلاة)ءكما أكد الي الأكرم صل اللهعلية والّه 
وسلن) في خطبته في يوم الغدير على الفوز العظيم عند الأخذ بتعاليم 
الإمام (عليه السلام) وطاعته. فتؤدي إلى الفوز في الدارين بقوله صل الله 
عليه واله وسلن): ((مَعَاشِرَ الناسٍ مَنْ يُطِع الله ووتبوة ورا الابنة 
الْذِينَ دَكَْيْمُمْ فَقَدْ فار قَوْزاًعَظي]))(18): نا المنطلق يوضح لنا 
أمير المؤمنين (عليه السلام) طريق السّعادة» وطريق العدالة عندما لا 
نساوي بين المحسن والمسيء في منهجه التطبيقي الذي أراد أنْ يعمل به 
الولي» حتى لايكون في المجتمع إجحاف في حقوق الآخرين؛ بل تطبيق 
نظام العدل والقيم السماوية التي ناشد بها الإمام (عليه السلام)؛ لكي 
يحظى المجتمع بالنزاهة والرفاهية عند تطبيق أوامره والأخذ بهاء ومن 
تلك القوانين العادلة» هي عدم المساواة بين المحسن والمسيء» وهذاما 
نلتمسه في خطبة عند تكرار اللفظة ومدلولما؛ لتوضيح لنا القصد من 
وراء تكرارهاء ومن هذا المنطلق أوصى الإمام(عليه السلام)عامله على 
مصر بذلك في قوله: ((وَلاَيَكُوئَنَ لمحن وَالمسِيءٌ عِنْدَّكَ بمنزِلَّةٍ سَوَاءئ 
قَإِنَ ني لِك تَزْهيدًا لهل الإسانفي الإحسانء وَتَدرِيبَا لأهل الإساءة 
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عَلى الإساءق وأَلْزِمْ كُلامِنْهِم مَاأَلْرَّمَ تَفْسَهُ))(19). 

إذتكتران اللقظلة ومايراثفهي اس إيقاء موسق ساعد يشكل كبيز 
في معرفة الأثر الذلالي في النصء ووردت كلمات متكررة متوازية تامة 
في الوزن والميكة ومتقايلة ف المعنى»:وهذا التكخرار خلق اتسجاما ثاما 
أضقى جرسا راضحا لبشد أذهان التلقى حول ادف الرادمقهويوجاء 
تواتر*ما؛ لإفادة تنبيه الوالي» وإرشاده حول المعاملة الحسنة في تقيم 
المحسنء ومعاقبة السيء» وعدم مساواتهم في الحقوق. وقديحمل هذا 
الخطاب في مضمونه فكراً أخلاقياً ناجحاء. دف إلى ارتقاء المجتمع إلى 
حماية حقوق الآخرين. وتحقيق العدالة:» والإنصاف بينهم. 

وكذنك» أضفى تواتر اللفظفينء تيه اللتلقي ل أن قيمة الفردها 
يقدّمه من انجازات في عمله وإخلاصه له؛ وعليه» فأراد الإمام (عليه 
السلام) تفعيل قانون الترغيب والتّرهيب في النظام الإداري عن طريق 
مكافأة المحسن على إحسانه» ومحاسبة المسبيء على إساءته؛ لتحقيق العدالة 
في ظل حكومته الواعية» وإحلال سبل السّلام» وتعزيز دور الرّقابة الذاتية 
للأفراد في المجنمع؛ وذلك عند إثابة المحسنء وتأنيب المسيء» وزجره 
بعدم تكريمه. 

#ترسيخ مبدأ نجاح الشخصية الإدارية في حبها للإنصافء وابتعادها 
عن الظلم والجور. 

ويواصل الإمام عليه السلام حديثه في وعظه وارشاده في كيف يكون 
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5 
0 علوي 


20 1 لي 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الإداري الناجح في مهامه في حالة التحلي بالإنصاف مع الله» وانصافه للناس» 
تم وضح أسباب فشله» وذلك عند وضوح الفكرة بتكرار الجملة» وبيان 
وقا ما رظر لد (( العم الدو عمقي الناس مر الات ها خاضة 
أَهْيِكَء وَمَنْلَكَ فِيِوِهَوىّ مِنْ رَعِينِكَء قنك إِلَأَتَفْعَل تَظْلِمْء ومَنْ ظَلَّمَ 


مير و مين لك 0 0 8 ايه 7 -ه 
عِبَادَ الله كان الله خصمّه دون عِبّادو))(١٠7).‏ 


إن هيمنة تواتر جملة الإنصاف في النصء وجمالية إيقاعهاء وأزيز 
صوت الضّاد وصفيره» ولد جرساً يوحي بالتنبه» وعدم الغفلة للعمل 
بالإنصاف واستمرارية الدوام به. مع الخالق والمخلوقء ولو نظرنا إلى 
هذه الوصايا القيمة في الإرشاد.» ووعظ الإداري بم يمتلك من القيم 
بناءة؛ لتمثل دستورًا خلاقا ودليلاً على نجاح أية حكومة:؛ وهذا ما أشار 
بوجوب الأخذ بالنصائح والتعاليم؛ لتكوين شخصية إدارية ناجحة. بما 
تمتلك الرؤية الشرعية في أعمالحماء وعند اتخاذ قراراما» ومتوازنة تتناسسب 
مع طبقات المجتمع عيعا 10ثلر 

نع وضح أمير المؤمنين (عليه السلام) أسباب فشل الإداري» لانتهاكه 
حقوق الرّعية» وذلك عند تكرار جملة الظلم (إلاتَفْمَلُ تَطْلِمْ ومَنْ ظَلَّمَ 
عِبَادَ الله)» وهذا التُكرار ذو طبيعة إيحائية للدلالة في المبالغة في الظلمء 
فأعطت إلى المعنى الظاهر إيحاءاً صوتياً بتكرار الجملة مرتين؛ للتوبيخ 
والوعيد من أثار الظلم.» ولبيان أسباب المشكلة يمكن إجمالما بحالين 
مهمين. هما: 


أولاد تقديم الحكام أرحامهم وأصدقائهم وأعوانهم. وتمكنهم من مهام 


يوم الغدير وآثارهفي اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نبج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية 


الدولة» وعدم مراعاة الأكفياء لكفاءاتهم ومؤهلاتهم)» ومدى قدراتهم 
للنهوض هذه المسؤوليات» وه ذا ما يضر البلاد. 

ثانا دوق اشير أكقباء قوذ البللاه و قهرم الأوارة غير الكدو: 
تؤدي بالمجتمع إلى الانحراف» وهذه كلها وسائل ضعف الأمة وانهبيار 
اقتصادهاء وفوران الرعية على الوالي (؟75). 


النتائج. 

يمكن إجمال أهم النتائج ما وردت من البحث ما يأتي: 

١‏ - وردت المفرقة ني كلام الإمام (عليه السلام) من نوع تعدد المعنى» 
فشكل فض من تعوضن لهدلالات متعددة وأزجه غدلفة ق الدلانة 
تعتمد بحسب ثقافة المتلقي في فهم النص. وتأويلاته الجديدة» ما قاد إلى 
إثراء التصن: 

-١‏ وظَّفثُ مفارقاته (عليه السلام)؛ لتنبيه المخاطّب وإرشاده؛ وكيفية 
اختيار الأصلح عن طريق المفارقات في بيان الشخصية القيادية المسالمة 
عن أضدادهاء وتتجل جمالية أسلوب المفارقة في اقتصاد اللغة وإيجازهاء 
وذلك لترك المتلقي فسحة للتأويل» وإظهاره من المعاني المخفية. 

*- إِنَّ تكرار الحرف أو المقطع أو الكلمة أو الجملة كما وضحنا سابقاً 
لم يتأتَ؛ لأجل غاية صوتية أو صرفية؛ بل لأجل وضوح الفكرة المراد 
منهاء فتواتر الصوتي يوحي أهمية كبيرة للنصء فيعطي جمالية للنص». 
وإيقاعاً موسيقي يجذب انتباه المتلقي نحو قصدية المخاطب. 





0 5: 

5 -أمًا الجانب الدّلالي» فهو الذي يضفي معاني أخرى للنصء وهذا 

مايتضح بظهور المقاصد التي أرادها الإمام (عليه السلام)» وهي لتأكيد 
اهيب أو الترغيب أو التحذير وغيره» لإسراع وصول الفكرة. 


سم كم 


المصادر والمراجع. 
- خيرما نبتدأً به القرآن الكريم. 
(ت0070) تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان». ١785‏ ه-955١‏ م. 
- الإرشاد. الشيخ المفيد (ت 517 0)» تحقيق: مؤسسة آل البيت(ع)؛ 
لتحقيق الثراث دار المفيد للطباعة» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية, ١5١5‏ 
142نم 
- أساس البلاغة ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن احمد الزمخشري 
(ت0578ه). نحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان الطبعة الأولى 1994م ١‏ 

- أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين (عليه السلام)»؛ محمد 
صادق نحمد رضا الخرسان» الطبعة الثالشة» الناشر دار البذرة» (د. طم 


اه ١8‏ ١1م.‏ 
- الأسلوبية والأسلوب» كراهام هافء ترجمة كاظم سعد الدينء 


دار آفاق عربية» بغداد1980م. 





بنرا 
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- الأسلوبية والأسلوب. د. عبد السّلام المّديء الدار العربية للكتاب 
الطبعة الثالثة» (د. ت). 

-الآأسلوبية الضوتبة في شعر أدوئيس» د عاذل تذير الكساية#كار 
الرضوانء مؤسسة دار الصادق الثقافية -عان. الطبعة الأولى» “577 1ه 
11م 

- أسلوب البيان العربي من أفق القواعد المعيارية إلى آفاقالنص 
الإبداعىء د. رحمن غركان. دار الرائى» دمشق- سورياء الطبعة الأولى» 


5 م. 


- الأصوات اللغوية. د. إبراهيم أنيس مطبعة الانجلو المصرء (د ط)» 
/ا ”5 م. 


- أصول الكافي» محمد حسين يعقوب الكليني»ء منشورات الفجرء 
بيروت- لبنانء الطبعة الأولى ١578‏ ه -١٠٠1م.‏ 

- إقبال الأعمالء السيد ابن طاووس(75755). تحقيق: جواد القيومي 
الاصفهان. المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي, الطبعة الآولى» 5165١ه.‏ 

- اقتصادنا دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث لمذاهب الاقتصادية 
الماركسية الرأسالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلهاء السيد محمد 
باقر الصدر دار المعارفء الطبعة الأولى 117 ١-١1١٠٠1ام.‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبد الله بحمدبن 





5 م 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
الطبعة الرابعة. /1994١م.‏ 
- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء نحمدباقر 
المجلسىء. رت ١١١١م/‏ تحقيق: إبراهيم الميانجىء» محمد الباقر» مؤسسة 
الوفاءء نيروتك- لببان» الطبعة الثانية» هع م ١/85‏ م 
#البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت017945) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الشاملة» دار المعرفة - بيروت 


(د. ط). 73941 ١ه.‏ 
- البرهان في تفسير القرآن. السيد هاشم البحراني(ت/1١١١م)‏ تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية / مؤسسة البعثة - قم. (د-ط)» (د-ت). 

- البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وبلاغتهاء وفنو ا وصورّمن 
تطبيقاها ببيكل جديدٍ من ظريفي وتلِيِدء عبد الرحَن حسن عبئكه 
الميداني» دار القلم - دمشقء الدار الشامية - بيروت. الطبعة الأولى» ١5١5‏ 


سم مكحم 


هه 15912ع 
- البلاغة والأسلوبية» هنرش بليته المترجم وتقديم وتعليق د؛ محمد 


العمريء بيروت -لبنان» 999١م‏ 
- بيعة الغدير» محمد باقر الأنصاريء الطبعة الأولى» 5575 ١78٠-1١‏ ه. 


- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن المؤلف: ابن الزملكاني 
(ت 57601١‏ ه) تحقيق: أحمد مطلوب - خديجة الحديثي - نشر مطبعة العاني 


ببغداد ط١7879-1اه/‏ 164ام. 
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- التعريفات»؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 
5ه ). المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان؛ الطبعة الأولى 15٠1‏ ١ه‏ -9817١م.‏ 

- جامع أحاديث الشيعة» السيد البروجردي (ت”1787 ه). المطبعة 
العلمية - قم الناشر: منشورات مدينة العلم- آية الله العظمى الخوئي» 
قم- إيران؛ 11١1-1417‏ شن.ء 

- الذلالة الصّوتيةفي اللغة العربية»د. صالح سليم عبد القادر 
الفاخريء الكتنب العربي الحديثء. الاسكندرية؛ (د. ط). (د» ت). 

- شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد(ت1975ه). تحقيق نحمدابو 
الفضل؛» مؤسيبة لإسحاعيليان للطباعة والشفر (وحط) ورودات). 

- شرح نهج البلاغة؛ ابن ميثم البحراني (ت57194ه»)) عني بتحقيقه 
وتصحيحه عدة من الأسانذة الأفاضلء قم المقدس -ايرانء الطبعة 
الأول 159 انه 

#الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب كلامهاء أحمد 
بن فارس بن زكرياء وعلق عليه أحمد حسن. دار الكتب العلمية, بيروت 
دلينان لفط 1591م 

- علم الاقتصاد في هج البلاغة» هاشم حسين ناصرء دار أنباء للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 19917 م. 


- علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي د. هادي نهر دار الأمل أربد- 
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:5 يي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفل 
الأردن الطبعة الأولى /ا ٠٠‏ كام. 
- علي ونظام الحكمني الإسلام؛ محمد باقر الناصريء دار الزهراء. 
رزوت لبتان» الطبعة الآولى: *81 اف -«9و اي 
- العين» ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي(ت1/50١0))‏ مكتبة 
الملال. تحقيق:د. مهدي المخزوميء دكتور إبراهيم المسامراق (وحداط)ز5 
دت). 
أكبر الغفاريء ١١77-1454‏ ش. 
سان العرب»عمدين مكتره بن منظور الآنريقي المضري» 

1١)‏ ا١لاه)ء‏ دار صادر 2 بيروت» الطبعة الأول (د درت). 
- مقاييس اللغة» ابن فارس. أحمد بن فارس بن زكرياء (ت9405ه) 
تحقيق:د. عبد السلام محمد هارون. دار الفكر الطبعة: 149١1ه-‏ /91١م.‏ 
- المفارق في شعر الرواد» قيس حمزة الخفاجي. دار النشر الأرقم 
للطباعة بابل -العراق» الطبعة الأولى» /١٠7م.‏ 
- المعجم العربي» جبور عبد النوره دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» 


- المعجم الوسيطه د. إيراهيم مصطفى. د. أحمد الزيات» ود. حامد عبد 


القادر» د. تحمد النجار تحقيق: مجمع اللغة العربية(د. ط) (د. ت). 


حرفا 
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- المفارق في شعر الرواد» قيس حمزة الخفاجي. دار النشر الأرقم 
للطباعة بابل -العراق» الطبعة الأولى» /1١٠7م.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن» ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني (ت507 ه) دار النشر / دار القلم دمشق (د-ت). 

- منهاج البراعة في شرح هج البلاغة؛ حبيب الله الماشمي المنوئي 
ر(ت5؟”"١‏ ه).؛ تحقيق على عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنانء الطبعة 4؟7-151٠٠لام:‏ 

- الميزان في تفسير القرآن» السيد الطباطبائفي(ت 5507١م)»‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي- قم ردت). 
الترينف الرضى» مطبوععيات ذاز الآتدلس التجحفت الأشرف» نيروتك- 
لبنان» الطبعة الأولى» ١157ه- 5١١١‏ م. 


الدوريات. 


- التكرار في الحكم والمواعظ في هج البلاغة دراسة دلالية» (بحث) 
د. تحمسين فاضل عباس.ء وميثاق علي عبد الزهرة السلميء مجلة اللغة 
العربية وآداءها كلية الآداب/ جامعة الكوفة»العدد. ١‏ 

- صراع المفارقة بين السخرية والمناقضة. دراسة لغوية ودلالية. علي 
عندليب». حيدر فرع شيرازي (بحث): بحوث في اللغة العربية» نصف 
سنوية علمية محكمة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة إصفهان / العدد ٠١‏ 
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ررهانة العجي. 

لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل تق 
ربيع وصيف ١55٠‏ ه.ق/ 98١٠اه.‏ 

- المنهج الأسلوبي ني تحليل الخطاب الإبداعي(بحث). أ. ميس عوده. 
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد 750 السنة 
م5011 م. 

الموامش: 

.8//8 العين:‎ -١ 

7 - لسان العرب» بات(دلل): 1210/7/1١‏ 

“- مغردات ألفاظ القرآن: 11/79171١‏ 3. 

.4١ التعريفات:‎ -5 

- ظ: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية» فريد عوض:75. 

5- ظ: علم الذلالة التطبيقي في الثّراث العربي:77. 

-)) العين باب (السين واللام والباء معهما): /1/ .55١‏ 

8-)) لسان العرب» مادة (سلب): .517/١ / ١‏ 

4- مفردات ألفاظ القرآن:١/‏ 518. 

.٠١ -البلاغة والأسلوبية» هنرش بليت)):‎ ١ 

” 5 إقبال الأعمال: 57/7 25 بيعة الغدير:‎ .85 /١ الاحتجاج:‎ ))-١ 


7 - نبج البلاغة:7/ .571١‏ 


الا 
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-١7‏ ظ: الويضاح:7117. 

5- الأسدريية الصوتية فى شتغر أدوتس: الدكتدون عادل تبر 
الحساني:115١.‏ 

65- ظ: البلاغة العربية أسسها وعلومها وبلاغتها:/001. 

5- ظ: التبيان في علم البيان المطّلع على إعجاز القرآن: /1517. 

ظ: التكرار في الحكم والمواعظ في نهج البلاغة دراسة دلالية:» د١٠‏ تحسين 


فاضل عباسء وميثاق على عبد الزهرة السلمى (بحث) مجلة اللغة 
العربية وآداءها / كلية الآداب / جامعة الكوفة»العدد75:/ا". 


١‏ - ظ: أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين (عليه السلام):717. 
-)) الاحتجاج: 287 بحار الأنوار:/71/ 7117. 

- نبج البلاغة: 07/5 5. 

.410/86559 المرجع نفسه:7/‎ ٠ 


-١‏ ظ: موسوعة الجهادية وأهدافها عند الإمام علي (عليه 
السلام): :/ /اا. 


5"- ظ: علي ونظام الحكم في الإسلام: .05-0١‏ 





لصم مكضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


غديز خم وأسماؤه دراسة دلاليّة 
م. م. حيدر عبد الرسول عوض 


توطفة 


المع ركنا لك الحمذكارضية يه لشبك: وفضيت يه عل عيادك: 
والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف خلقك. وبعد: 

هن مشعبات الأخذاث الهم واللصيرية ف خيباة الأبم وؤنانيا 
ومكانها لا تختار اعتباطًاء بل تعد سلفا ويبي ألما ايذانًا بوقوعهاء ويكون 
اسم مكانها دلالة على أحداثهاء من ذلك على سبيل المثال اسم كربلاء) 
فهي من كرب وبلاء» إشارة إلى ما يجري فيها من أحداث» وقد سميت 
بهذا الاسم قبل معركة الطف؛إذ روت أم سلمة رضي الله عنها أن جبرائيل 
عليه السلام قال للنبي صل الله عليه وآله: ((كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم جالسا ذات يوم في بيتي» فقال: لايدخل عل أحدٌ فانتتظرت 
فدخل الحسين رضي الله عنه..... فقلت: والله» ما علمت حين دخل» 
فقال: إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت فقال تحبه؟ قلت: أما من 
الدنيا فنعمء قال إن أمََكَ ستقتلٌ هذا بأرض يقال لما: كربلاء» فتناول 
جبريل عليه السلام من تربتها فأراها النبي صل الله عليه وسلم فل| 
أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليَةٌ 


صدةق الله ورسوله أرض كرب وبلاء))1' وكان ذلك والإمام الحسين 

ومن هذه الأحداث حادثة غدير خم وتنصيب الإمام علي عليه 
السلام إمامًا للمسلمين بأمر الله سبحانه» والسؤال الذي يحاول البحث 
أسماء والحادثة التى جرت فيه؛ كما هو في حادثة كربلاء؟. 

وللإجابة عن هذا السؤال لابد من استقراء الأسماء التى سمي 
بهاهذاالمكان ومعرفة دلالتها أولاء ثم بيانصلةهذهالدلالة مع 
الحادثة التي جرت فيها ألا وهي تنصيب الإمام علي عليه السلام إمامًا 

أن اع مكان غدير محم ودلالتها 

و 5 مه 1 5 5 0 

سمي غدير خم باساء عدة» منها :0 

١-غَديرخحجٌ:‏ يعد من أشهر أساء هذا المكان» ودلالته أكثر التصاقا 
بالحادثة التي وقعت فيه وقد ذكرته عشرات المصادر منها: الطبراني (ت: 
"اه ) مارواه ((عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صل الله 
قام فقال كأني قد دعيت فأجبت إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من 


.189/9 مجمع الزوائد:‎ »784 /77 07/819٠١9 /7 المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
.77-١9 ينظر: غدير خم دراسة تاريخية:‎ )1( 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الآخر: كتاب الله» وعترتي أهل بيتيء فانظروا كيف تخلفوني فيها)ء فإنه| 
لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل 
مؤمنء ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه))0'. 


والغدير: ((القطعة من الماء يغادرها السيل. وهو فعيل بمعنى مفاعل» 
من غادره» أو مفعل. من أغدره. ويقال: هو فعيل بمعنى فاع لء لأنه 
يغدر بأهله. أي: ينقطع عند شدة الحاجة إليه)”''» وهو من (غدر): 
((أصل صحيح يدل على ترك الشيء... والغدير مستنقع ماء المطر 
راقبا اناده كن تسيل عادر ]ف تركس )7ك ارهر ارقن ماقم أن 
رفن لسن أو لان 

فهذا الأسويدل عل أتدماء غنادره السيل»وسذا هو الرلجه لآن 
الماءلميغدر بنفسه بل السيل الذي قطعه فظن أنه غادر والحقيقة أن 
الغدر للسيل لا له؛ فهو لم يغدر بأهله. 


)١(‏ المعجم الكبير: 6/ 244541١77‏ ورواه النسائي في فضائل الصحابة: 2١15‏ وفي السسن 
الكبرى: ه/ 5ح ام وبطرق عدة» وابن عبد البر في الاستيعاب: ”/ »٠١99‏ 
وغيرها كثر. 

(؟) الصحاح: 5/7 (غدر). 

سايس اللعة 19/4 (خدن) 

(4) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ”/ ٠65١(غدر).‏ 

ا ا 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليَةٌ 


وخمٌ- صبِطً بضم الخاء وَبِفَنْحها!-: مأخوذ من((فلان محموم 
التلعوة أن ثيه كاتا كيت ناك الفائهت))”. 

؟- الجُحْمَة» ورد هذا الاسم في حديث ((عائشة بنت سعدء عن أبيها 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ 
بيد علي» فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن وليُكم؟. 
قالوا: صدقت يا رسول الله» وأخذ بيد علي رضي الله عنه فرفعها فقال: 
هذا ولييء والمؤدّي عنّي))”"» وفي حديث آخر: ((عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا بالجحفة بغدير خم. إذا خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخذ بيد علي فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)))10). 


وهومن باب تسمية الجزء باسم الكل لأَنْ ما جزءٌ من وادي الجحفة 
الكبير””» وورد عن الصادق عليه السلام: ((ووّقتّ لأمُل الغرب الُحْفَةَ 
وَهيّ مهيعة))'"' وف رواية ((وَوَقَت لأهل المغرت الُخْمة وه عِنْدنا 
0 ا لا 
)١(‏ ينظر: لسان العرب: 7/1١7‏ ١191(حمم).‏ 
)١(‏ معجم البلدان: 7 » وينظر: لسان العرب: 7١/٠9١(حمم).‏ 
(*) السنة لابن أبي عاصم: ١58ح‏ 1184.» السئن الكبرى للنسائي: 3٠١1/0‏ ح917 287 
البداية والنهاية: ه/ 1 77. 
(5) المصنف لابن أب شيبة: /1/ 5468 ح4.» السيرة النبوية لابن كثير: 5/ 5 57. 
(6) ينظر: غدير خم دراسة تاريخية: ؟١7.‏ 
(5) الكافي: ١718/5‏ . 
(0) الكاني: 5/ 19لا ”. 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وهو من (جحف»): ((أصل واحد قياسه الذهاب بالشيء مستوعباء... 
وسميت الجحفة؛ لأن السيل جحف أهلهاء أي: حملهم))7'؛ وقال 
الجوهري (ت: 747ه): ((موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل 
الشأم؛ وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلهاء قَسُمّيِتْ جحفة))”". 

*- الَهْيّعة: ((اسم الجحفة» وهي ميقات أهل الشام؛ وبهاغدير خم.ء 
وهي شديدة الوخم... وفى حديث علي: (اتقوا البدع والزموا المهيع)هو 
الطريق الواسع المنبسط. والميم زائدة» وهو مفعل من التهيّع: الانبساط)) 
(. وهذا الاسم مرتبط بما قبله؛ ولعلّه من الميعة» وهو ((سيلان الشيء 
لصوب صل رجه الأرضى )0 

وهذا الاسم والذي قبله لا يبتعد عن المعنى الأول من أنه ماء أصابه 
سيل. 

5 - العَيْضَة: قال عنها أبو إسحاق الحربي(ت: 478ه): ((وهي غدير 
خمء وهوغدير ماءء حوله شجر كثير ملتف))”” وقال عنها البكري(ت: 
/اازاتي)؟ الأوهذا العدير ضيب قي عين» وحوله تبر كشير ملسف وغو 


.)فحج(57/-5171//١ مقاييس اللغة:‎ )١( 

(؟) الصحاح: 5/ 1176( جحف). 

(9) النهاية في غريب الحديث: 5/ 31/17 7. 

(:) الصحاح: 17٠9/7‏ (هيع). 

(5) المسالك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: /49. 
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غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليَةٌ 


الغيضة العى تسن "7001١١‏ وقيل: ((إن غنا ]نسم غيضة هناكةويينا 
غدير نسب إليها))”". ولغويا هي((المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه)) 
7 أو ((الأجمة» وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر))0". 

ولا يختلف عن المعنى الأول أيضا من أنه ماء مجموع ثم غيض. 

ه- الخَرّار: ورد ذكره بأنه((موضع غدير خمٌ يقال له: الْخَرَّار)), 
وقالالمسعودي(ت:755ه) عنهفي ذيل حديث الغدير الذي ذكره: 
((وغدير حم يقرب من الماء المعروف بِالخَرَّار بناحية الجُحفة))7"» وقال 
السيوطي (ت:١١194ه):‏ ((موضع 55 اهن وقوهو (الشرار: 
عَيْن الماء الجاريَة سميت حَرَارَة لخترير مائهاء وهو صوته))”". 


)اق الأصل: 

(١؟)‏ معجم ما استعجم: كر 

(") معجم البلدان: ”/ 7/9. 

(:) مفردات ألفاظ القرآن: 519. 

(45) الصحاح: 917/7 ١٠(غيض).‏ 
(5) معجم ما استعجم: 7/ 547. 

(0 التنبيه والإشراف: .77١‏ 

(6) تنوير الحوالك: 5/ا". 

(9) لسان العرب: 775/5 (خرر). 





سم كم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
5- الغرّّة: ((وهي غدير خم))7"» ويعرف اليوم بهذا الاسهو'"ا) 
ولعلساهين الكتوك هو وهض((الاة الى يسيل فين الذلو)" برهو 
متصل بالماء أيضًا. 
فتبين من ما تقدم أن مكان غدير نحم والأسم)ء التي سمي بهاء 
معظمها تدور في معنى واحد. وشو لل وان هذا الماء قد أصابه سيلء» 


وغيضء وغدر به. 
العلاقة بين دلالة غدير حم وأسمائه المركزية (الماء) والإمام علي عليه 


السلام 
تين من ما تقدم أن غدير خم وأساءه تدور معظمها في معنى الماءع 
وأن هذا الماء أصابه سيل» وغيضء لكن ما العلاقة بين حادثة الغدير 
التي تُصب فيها الإمام علي إمامًّا للمسلمين» وبين دلالة أسماء المكان 
الى حدثت فيه؟. 

خير مايبحث فيه للإجابة عن هذا السؤال هو القرآن الكريم 
وروايات أهل البيت عليه السلام. 

إن مفردات القرآن الكريم وجمله وعبائره كلها جاءت بقصد. ولا محل 
للاعتباط فيهاء فهو كلام الله سبحانه الذي خلق كل شيىء بقدرء وهذه 


(1) معجم معالم الحجاز: .١705‏ 
(0) ينظر: المصدر نفسه: 55 .١7‏ 
(9)لماة العرت: 4715 الإغرب) 
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القصدية في التعبير لا تعني أن لكل لفظ وجملة وعبارة معنى محدداء 
فتحديد الدلالة وانغلاقها لا يتلاءم ووصف الإمام علي عليه السلام 
للقرآن الكريم بأنه: ((ظَاهِرٌه أَنِيِقٌ وبَاطِنُه عَوِيِقٌ لَا تَفْنَى عَجَائْبُه ولا 
تَنْقَضِي غَرَائبه)) 2 ولا يوجد تضارب بين القصدية وانفتاح الدلالة: 
((لأنَّ الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهوفي كل زمان 
جديد؛ وعند كل قوم غضّ إلى يوم القيامة))”"» فتعدد الوجوه الدلالية 
أبفيا مقصوة يه اله و ناكا بصنم انكل واو وميكان. 

وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك بقوله: ((إِنَ الْقَرْآنَ لَه 
ظَهْرٌ وبَطْنٌ))” '"» فظاهره مقصود وباطنه أيضًا كذلكء ومنها يأتي انفتاح 
الدلالة وعدم انحسارها في وجه محدد. 

وقد وردت مجموعة من الأحاديث عن النبي وآله عليهم السلام 
بين أن10ل0)ق اكتر من آية 8 0 هو الإمام علي عليه السلام؛ 
وبعضهاأولت الماء) بالإمام مطلقا » وبعضهم حصرته بالإمام المهدي 
عجل الله فرجه ذ فمن المجموعة الأولى: 

أ- عن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: سألته 
عن هذهالآيةفي البطن (وَيُتَزٌْلُ عَلَيَكُمْ ٠‏ مِنّالسََّاءِ مَاءًلِيَطْهرَكُمْ به 


رام عو 


وَيُلْهِب عَنْكُمْ رج رَّ السَيْطَانٍ وَلَرْبطً عَلَ فُلُوبَكُمْ وَيتَبّتَ بو الْأَقَدَامَ) 


.51١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.97 (؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ؟/‎ 
.71/5 /١ الكافي:‎ )"( 
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1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


7" قال: ((السمء: في الباطن رسول الله والماء: علي عليه السلام؛ جعل 


الله عليًا من رسول الله صل الله عليه وآله فذلك قوله: (لِيَطَهرَكُمْ به) 


. 


و 1" 5 ع 5 ب اوسعرء بز سنقزيقة أو ...نس 
فذلك عل يطهر الله به قلب من والاه. وأما قوله: (وَيذْهِبَ عنكم رجز 


اللنزطاق) هن و توعان رتسب الجر عد ويشرق قلبه))”. 

ب- قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ((وقوله: (مَاءٍ غَبْرِ أِيِن)'" 
فهو علي عليه السلام في الباطن))!*). 

ت- قول النبي صل الله عليه وآله: ((إن الله عز وجل خلق ماءً تحت 
العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام, وأسكنه في لؤلؤة خضراء في 
غامض علمه إلى أن خلق آدم؛ فلم أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلوّة 
فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله» ثم نقله إلى صلب شيثء فلم يزل 
ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حنى صار في صلب عبد المطلب» ثم 
شقّه الله عز وجل بنصفين؛ فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلبء 
ونصف في أبي طالبء فأنا من نصف الماء؛ وعلىي من النصف الآخرء 
فعلي أخي في الدنيا والآخرة» ثم قرأرسول الله صل الله عليه وآله: (وهوٌّ 


() سورة الأنفال: .١١‏ 
(7") سورة محمد: .1١6‏ 
(4) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: 7/ 0/5 ح17. 
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ار ا وين وه تجدانة ا ب 1 

أ- قوله صل الله عليه وآله: (( لتم مواضين »فم| من نبى 
إلادعا عسل قومه» وأنا أخرتُ دعوتي؛ شفاعة لأئَّي يوم القيامة» وأا 
فضل عشوي وأهل بيني وذريني كفضل الماء على كل شي»» وبالماءيبقى 
كال وفيا كن قالبر و سار اومان الوعكانا بيع لاروك قوعي 
فاو يو يتون)2 الويية حر وى رشي لك بسكي اا 
4 

لد ا ا كي 
7 فقال عليه اا 0 أبوابكم- أي: الأئمة 0 السلام 
والأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه. (فمن يأتيكم بماء معين) يعني: بعلم 

ومن أحاديثهم عليهم السلام التي تؤيد ذلك قول الإمام الرضا عليه 


.65 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) الأمالي للطوسي: 17 ”اح /57"07. 
(7) سورة الأنبياء: 9". 
(؟)الاختصاص للمفيد: /7727. 

(6) سورة الملك: .3١‏ 

(5) تفسين القسي؟ /6/ 





رصم مكحم 





1 
0 لعايي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


السلام من حديث طويل: (<الإمَامٌ: اماءالْعَذْبٌ عَلَ الظّمَ]))0". 


عَنْعَِلبْنٍ جعْمَّرِ عَنْ أخيه مُوسَى بْنٍ جَحْفَّرٍ عليه السلام في قَوْلٍ لله 
8 اال ج24 0 افق و 47 ايز ع قفد م مد قور هر ع ف م ار رق 
عزوجل: (قل أرَأَيِتَمَ إن أصبّح مَاؤّكم غورًا فمَن يَاتِيكم بنَءٍ مَعِدِنِ) 
قَالَ: ((إِذَاعَاتَ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ قَمَنْ يَتِِكُمْ بِإِمَام جَدِيلِ))". وفي آخر: 

5006 ش 5 (4) ري كي كام ولد 
((إذا فقدتم إمامكم فمن ياتيكم بإمام جديد)») '. وني اخر: ((إذا فقدتم 
إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟))0". 

- فتبيّن من ما تق دم أن المقصود بالماء في بتعض آيات القرآن الكريم 
هو الإمام علي أو الإمام مطلقا أوالإمام المهمدي عليه السلام: وللاضيرَ 
ا لناستدوو اعون ستدوو ا وسطا ع وكاب ا ا 

وهذه الدلالة تتوافق مع دلالة الغدير. لحر الغدير واستجاعة ماء 
أصابه سيل» وغيض» وغدربيه. وهذه الدلالة أيضَا حصلت للإمام 
علي عليه السلام؛ فبعد أن بايعه الصحابة وقال له قائلهم: ((بخ بخ يا 


.191//١ عيون أخبار الرضا عليه السلام:‎ ء٠ح‎ 7٠١ /١ الكاني:‎ )١( 
.3١ سورة الملك:‎ )0( 

(") الكافي: ٠ -774 /١‏ : لاح 4 ١ء‏ كمال الدين وتمام النعمة ١0لاح4/8.‏ 
(4) الغيبة للنعاني: ١181ح07١.‏ 

(5) كمال الدين وتام النعمة: 5٠‏ "اح”. 

(5) بحار الأنوار: 7/757 5. 


"0 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليَةٌ 


بن أبي طالب» أصبحتٌ مولاي ومولى كل مسلم))”' وفي رواية: ((هنينًا 
لكياعبيء أصبحتٌ مولاي ومولى كل مؤمن))”'» غدروا به بمجرد أن 
مشهورة في ذلك. 

إذا النتيجة المستخلصة هو توافق الغدير وأسمائه» مع بعض كنى الإمام 
علي عليه السلام وحاله؛ من أنََّا كلاهما ماء غدر به. 


كنى القرآن الكريم في بعض آياته عن الإمام علي عليه السلام بالماءء 
وأنه- كما ذكر في الحديث آنفا- له ظاهر وباطنء وبينهما| صلة وعلاقة» 
تكتشف بالتأمل وبوساطة القرائن المقالية والمقامية» ويمكن بيان العلاقة 
بين الماء والإمام بأوجه منها: 

1 الآرايةق نيرسن الأفيياك ان اناه أل الاسعاء و تق 
كل شيء منه» قال تعالى: (وَاللهُ تَلَّقٌّ كُلّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍِ)(": وقال أيضا: 
(وجعلتايخ اك كل كوو )”موسر أول ما علقه اللاسيحانه أجات 
الإمام الباقر عليه السلام حين سئل عن أول ما خلقه تعالى: ((خَلَّقَّ 


)١(‏ فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: 215١‏ تاريخ بغداد: 8/ 2585 تاريخ مدينة دمشق: 
7 فسن الراقي: 19 7 

(1) تاريخ مدينة دمشق: 57/١7؟.‏ 

(7”) سورة النور: 50. 

(5) سورة الأنبياء: ". 





سم كم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ا مر م م 2 0م الى 1 6 5 ا 
الشَّىْءَ الَذِي جِيعٌ الأشياءِ نه وهوًالماء الذي خَلّقٌ الأشيَاءَ منه فَجَعَلٌ 


نَسَب كل قَيْءٍ إِلَ الما وليخْمَل لِلْمَءِ سَباً يضاف إلَيْه))230. 


والإمام أيضًا أول ما خلقة تعالى فَعن الرسول صل الله عليه وآله أنَّه 
قال: ((أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده)) 
('"» وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ((إن الله تبارك وتعالى 
كان ولااشيء؛ فَخَلَقّ حمسةً من نور جلاله؛ وجعلّ لكل واحد منهم اسم 

دوا تر يدرس ا ده معاي واكم 
يعو الا حل وستي ادي سين علباير اه الأضيا: مستي قاقان هنما 
عوسي اوهو اطي ناس لفاطينة هن اسداقة اس 

ويرد هنا إشكال: أن الأولية واحدة فكيف يكون الماء والإمام كلاهما 
أصل وآول؟ واشواب عينة رامريمة:؟ 

أن اناه الكرلةابالآبات القرآئية والكحابية الفروة الكورة القاهو 
الإمام نفسه. وعضد هذا الرأي آنفا بالروايات التي فسرت الماء بالإمام. 

- أن الإمام هو أول ما خلقه الله تعالى؛ وأول ما خلق منه هو الماء. إذ 
سأل جابر الأنصاري النبي صل الله عليه وآله عن أول شيء خلقه الله؟ 
قالة (لأسو قفون يكبا حابي خلفة 3ق كلو نمه كز عير ) )ا فالاء 
)١(‏ الكافي: 8/ 57-945. 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 060 ١ح5.‏ 
(9) تفسير فرات الكوني: 85ح5١.‏ 


(5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: »١19/١‏ بحار الأنوار: ١/76‏ 7اح/ا. 


١ لحك‎ 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليَةٌ 


اول جالحةة لاخلقمونهذاالجور:. 

وَرُبّ سائل يسأل ما ذكر يثبت أولية النبي لا الإمام؟ ويجاب عنه 
والقبوك] عيية و اوس جنا عمو كلا سين )7 

؟- الحاجة إليهماء جميع الكائنات تحتاج إلى الماء» إن كان سائلا أو غازا 
أو صلباء والإمام كذللكء إذ روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه 
قال: ((لو أن الإمام رفع من الأرض لماجت الأرض بأهلها كما يموج 
البهر باعك))7"©:تاشلق فوج » يوضقه واسظة القي قن الاشيى نض ل 
عن الالتجاء له لبيان أحكامهم الشرعية وحاجاتهم الدنيوية والآخروية. 
والاقينة والمطوية واشال سان جا انعا لزي دوا لنت راب ونا سوك 
إِذَا دَعَاكُمْ يا تحيكَْ)7"» والحياة هنا مطلقة. 

*- ثبات حقيقتهمء إِنَّ الماء لا تتغير حقيقته مهم تغير تمثيله» فهو يبقى 
ماء في كل أحواله: سائلا أو صلبا أو غازاء بخلاف باقى العناصر» فالمخشب 
مفلا شار حقيقشه ويتحول إلى عضر آخبر إذا احترق وضاررمادًا: 

كذلك الإمام يبقى إمامّاء ظاهرًا كان أو غائباء مبايعًا للخلافة الظاهرية 
أو سول مطاعا في قومه أو مُعصىء قال صب الله عليه وآله: ((الحسن 


.5/75 بحار الأنوار:‎ )١( 
.4 ٠7 دلائل الإمامة: 418 ح‎ »4ح١‎ ٠٠" (؟) كمال الدين وهام النعمة:‎ 
.7 5 سورة الأنفال:‎ )7( 





لصم مكضم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وانقييين إنافياة تاها أو لعي 

عيبي هلاه قط رسن التمانيناك لاقيف كال سال( درل 
عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَدْكُمْ جر الشَيْطَانِ)7". 
والإمام يطهر من الأدران والنجاسات المعنوية قال الصادق عليه السلام 
في تفسير الآية المذكورة آنفا: ((قوله: (لِيُطَهَرَكُمْ به) فذلك علي يطهر الله 


5 5 5 روه ا 1ق 8 من 2 
بهقلب من والاه» وأماقوله: (وَيَدهِبَ عَنْكَمٌ رجرٌ الشيّطانٍ) من والى 
عليَّا يذهب الرجز عنه ويقوي قلبه))7". وقال سبحانه مخاطبا رسوله 
> ه يي 210 ار 00 ل 5 ا م 
الكريم: (وَلَوْ أَنَكُمْ إذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاستَعْفْرَ لحُمْ 
ا رس تر 0 20 ع( 6) نه 5 7" ب 
تغفر الذنوب وتقبل التوبة. 
وفى حديث عن عبد الله بر مِسِنَانَ قال: ((فَأتَيِت أبَا عب دٍ الله عليه 
ا اا لو 0 لخ بيو ال 1 اا الاي أل بل 6 بي ل يي اه 
كع م امه رعاه ا 0 لم 2 
ولَيُوفوا نُدُورَهُة””) قَالَ: أخذ الشارب وقَّصٌ الأَظْمَارِ وما أَشْبَّهِ دَيِكَ 
0 فى سو لاد عر قار و لا فى لد و م 
قَالَ: قلت: جعت فِدَاكَ إِنَ دَرِيحَ المحَارِي حَدَبَّبِي عَنْكَ بأَنَكَ قلت لَّه: 
2 7 3 ٍ- 3 0 - 2 2 راكة > دي اسم 
(القشيو 7 ): لناة الأكاف.. فثال: مدن ذويك وقد فت :إن للق أن 
هو لهسم 6 ع 8 راح و ع 8 ب 


(؟) سورة الأنفال: .١١‏ 
(5) سورة النساء: 515". 
(5) سورة الحج: 79. 


ج530 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليةٌ 


ظَاهِ را وبَاطِناً ومَنْ يْتَمِلُ مَايْتَمِلُ ذَرِيحٌ)) ١7‏ فلقاء الإمام عليه السلام 
مُطهر من الأدران والنجاسات المعنوية. 

وبهذا يتبين سبب تكنية القرآن الكريم عن الإمام بالماء» إذ أن الصلة 
وثيقة بين دلالتيهما كما تبين آنفا. 
المصادر والمراجع 

- الاختصاص: محمد بن النعان العكبري المعروف بالمفيد(ت: 5١7‏ 
همال تحقيق: على أكبر الغفاريء والسشيك محمودالزرندي» دار المفيدء. 

-الاستعات: يوسفه بن عبد البيرات: 577 ه)» حقرق:#عل عمد 
البجاويء دار الجيلء بيروت» ط١ء ١7‏ ه- ١امم.‏ 

- الأمالي للطومي: الشيخ أبو جعفر الطومي(ت: ١55ه).‏ تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» دار الثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيعءقم.ط١.5١5١ه.‏ 

- بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الآئمة الأطهار: الشيخ محمد باقر 
المجلسبيى(ت: ١١ه)مؤسسةالوفاء»بيروت.‏ لبنان»ط5؟.5507”7١ه-‏ 
1877 ام. 


- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ؛ لاه)ء 


.٠١ لاح‎ 5٠ الكافي: 5/ 044 ح:. معاني الأخبار:‎ )١( 





رصم كخم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
تحفيق وتدقيق وتعليق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» 61١‏ 1508ه-19188م. 
- تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي(ت: 5577 ه). دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1ا./٠ا١51١ه-‏ /11ام. 
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: حسين بن محمد بن الحسن 
الديان كوف (ت75أه)ءذار صاذزة بيروتودوء نت 
- تأريخ مدينة دمشق: علي بين الحسن الشافعي المعروف بابن 
عساكر(ت: الاده)ء تحقيق: على شيري» دار الفكر للطباعة» بيروت» 


لينحان: 1ه - 1554 
- تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف الدين 


الأسترابادي(ت نحو: 1956ه). تحقيق: مدرسة الإمام المهدي عليه 
السلام» أمير قمء طاء501١1ه-191856م.‏ 


إحياء التراث العربى» بيروت» ط”7. 56 ه دده 'ام. 
- تفسير العياشي: خنحمد بن مسعود العياشي(ت: ا ه).ء تحقيق 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران؛ د. ت. 


وتقديم:السيد طيب الملوسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة. قم 


5701 


غديرٌ خُمّ وأسماؤهٌ دراسة دلاليّةٌ 
إيران» ط 537 1145ه- 1984م. 


- تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي(ت: 07" ه). تحقيق: 
محمد الكاظمء مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإاسلامي: طيدران» 4115 اهد محؤاي 

- التنبيه والإشراف: أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 
5 ه)ء تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاويء دار الصاوي - القاهرة. د. 


4. 


نله. 


- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الذي المتيوطى (ت: ١‏ هي» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
84 -1559.. 

- دلائل الإمامة: محمد بن جرير الطبري (ت: ق 5)) نحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة» قم, مركز الطباعة والنشر في مؤسسة 
البعثشة. ط١ا.7”.2١5١اه.‏ 

- روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري(ت:8/٠5ه).‏ تقديم: 
السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان» منشورات الرضيء قم. إيران» 


4. 


د.ا ث. 
- السنة: ابن أبي عاصم(ت: /741ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 


-الستق الكيرض: أدبن شعيب السباي (ك؟ ٠+‏ #ه)» تحقيق :عبد 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
الغفار سليان البنداري» وسيك كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبان 1141111 1ؤواغ) 

- السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى(ت: ؟ لالاه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة» بيروت» ليتان: 
5ه ١91/5‏ م. 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): إسماعيل بن حماد الجوهريء 
رت: 97 1ه)ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان»/ا0٠5١1ه-‏ /11ام. 

- عيون أخبار الرضا عليه السلام: الشيخ محمد بن علي الصدوق 
(ت:81لاه).» تصحيح وتعليق: الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي؛ 
دروت؟ لبتان: ٠5‏ 5١ه-‏ 4 امم. 

- غدير خم دراسة تاريخية وتحقيق ميداني: د. عبد المادي الفضليء. ط١.‏ 
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر» بيروت. لبنان» 57١‏ 1ه- 4١١7م.‏ 

- الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني(ت: ١ه‏ ). تحقيق: فارس حسون 
كريمء مطبعة: مهرء قم ط١.1575اه-‏ ١١٠١5م.‏ 

- فضائل الصحابة: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: 
"ف)): دان الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ 5:6اهه: 

- فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: أَبُو الحُسَيْنِ نحَمَّدُ بن عبد الله بن 
التعذاوى المخروف اتن أخمى متيس انك +ية )1 حبق تيب[ سعد 
الدين جرارء ط١ء‏ دار أضواء السلفء الرياض»1575ه-6١٠١5م.‏ 


الك 


غديز خم وأسماؤة دراسةٌ دلاليةٌ 


- الكافي: الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت: 79اه).ء 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء مطبعة حيدري, ط5, 1777 ه. ش. 
وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري (ت:١١لاه)ء‏ 
دار صادرء بيروت. لبنان» ط”. 5١151ه-‏ 1197م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت: /01/ه)ء 
تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة المقدمي. القاهرة» ١5‏ 5١ه-‏ 51415١م.‏ 

- المسالك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: أبو إسحاق الحربي(ت: 
ل 6 تحقيق: حمد الجاسر. دار الييامة؛ الرياض» 646ه-1114م. 

- المصنف: عبد الله بن أبي شيبة الكوفي (ت:05 1ه ). تحقيق وتعليق: 
سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت. لبنان» ط١ا. ١5٠94‏ ه ١984‏ م. 

- معان الأخبار؛ الشيخ محمد بن علي الصدوق(ت:١/ه).»‏ تصحيح 
وتعليق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

- المعجم الاشتقاقي المؤصسل لآلفاظ القران الكريم: د تمد حسن 
حسن جبلء مكتبة الآدابء القاهرة: طاء ١٠١1م.‏ 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي(:777ه). دار إحياء التراث العربي» 





لرصم مكضم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني(ت: 0ه »). تحقيق وتخريج: 
حمدي عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 7 د. ت. 

- معجم ما استعجم: أبو عبيد عبد الله ين عبد العزيز البكري 
الأندلسي(ت: 154/1ه»» تحقيق وضبط: مصطفى السقاء عالم الكتبء 
بيروت» لبنانء ط"اء ١407"‏ ه- 198 م. 

- معجم معام الحجاز: د. عاتق بن غيث البلاديء دار مكة. ط”ء 
١5اه-١٠١5م.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ت:1475ه»). تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء مطبعة سليان زاده» قم» 551/5 1ه - 1 ١٠5م.‏ 

-مقاييس اللغة: أمدبن فارس بن زكريا(ت:7946ه).: تحقيق: غبد 
السلام محمد هارون. دار الفكرء 17949ه- 191/4م. 

- مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهر آشوب(ت: 588 ه)ء 
تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الآشرفء. الحيدرية. 
النجف. 1117/5ه -1905 م. 

- النهاية في غريب الحديث: المبارك بن محمد بن الأثير(ت: 575ه) 
تحقيق: طاهر أحمد الزاويء محمود محمد الطناحيء المكتبة العلميةء 
بيروت» 119494ه- 14104م. 

- نهج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي(ت:1٠:ه)من‏ 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام: ضبط نصّه وابتكر فهارسه: د. صبحي 
الصالح؛ ط١ء‏ بيروت» 511417- 19717 م. 
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تحولات الجملة العربيّة في خطبة الغدير 
م. م. باسم شعلان خضير الصالحي 


مغد مك : 


لم يكن للغة العربية الفصيحة وجود يذكر اليوم لولا الإسلام وما 
حباها به من منزلة عالية:؛ إذ شرفها بتنزيل القرآن الكريم بهاء وباختيار 
خاتم النبيين متحدثاً بباء والفضل كل الفضل يرجع للقرآن في الاهتمام 
البالغ باللغة وأفانينهاء وبلاغتها إذ انعقدت الدراسات في إثبات إعجازه 
واحتاجت لذلك إلى العناية بالعربية وفهمها. 


لذا آثر البحث مقاربة خطاب لغوي عظيم لرسول الإسلام والبشرية 
العظيم مقاربة لغوية نصية تسعى إلى استكناه سره؛ نظراً لما تكتنزه خطب 
النبى صل الله عليه وآله وأحاديثه من بلاغة وفصاحة. 


أهمية البحث: 


تتأتى أهمية البحث من أهمية عينة البحث وهي خطبة الغدير» تلك 
الأهمية النابعة من مصدرها وهو الرسول الأعظم محمد صل الله عليه 
وآله؛ء ومن إشكاليتها التاريخية والدينية» وتأتي أهمية البحث من طريقة 
تناوهها هذه الخطبة» ومقاربته نصها اللغويء في محاولة لاكتناه سر بلاغتهاء 
وفصاحتها. 





سم مكحم 





وغناقي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

أسباب اختيار البحث: 

الاهتمام الشخصي بم| خلفه لنا خاتم النبيين» وأشرف الخلق من إرث 
ديني - لغويء وأحاديث شريفة» من جهة. والرغبة في اكتناه سر هذه 
الخطبة لأهميتهاء وبلاغتهاء وموقعهاني التراث الديني الإسلامي» من 
جهة أخرى 
منهج البحث: 

المنهج الوصفي التحليلٍ 
المطلب الأول: التقديم والتأخير 

والتقديم والتأخير كما يقول الجرجاني عنه هو باب كثير الفوائدء 
واسع التتصرفء بعيد الغاية, لا يزال يفتر بك عن بديعه. ويفضي بك إلى 
لطيفه(1١)»‏ وفي خطبة الغدير -موضوع البحث- يطالعنا هذا الأسلوب في 
مواطن كثيرة» ويجري توظيفه لتحقيق غايات» ومقاصد متنوعة تتراوح 
بين (التخصيص - التشويق - الاهتمام). 

1- التتخفيصى: 

إن التخصيص من أبرز الأغراض الدلالية التي يحققها التقديم 
والتأخير» التي لأجلها يعمد المتكلم إلى الإخلال بنظام الجمل النحوي. 

من أمثلته في الخطبة اخترنا قوله عليه الصلاة والسلام: -وأقرٌلَهُ على 


تفسي بالعبوديّة وَأَشْهدٌ لّه بالربوبيّة» وأؤدّي ما أوحي به إلي حذراً ين 


نا 


او د 07" 2 7 7 رلك ين نوراه سال 0 عو 
أن لا أفعا فتحا بي منه قارعة لا يد فعها 5-6 أخدوإن عظمّت حيلتة 
ار 


أما التقديم والتأخير فكانت مواطنه في قوله: (وأقرٌلَهُ على تفسي 
بالعبوديّة) وقوله: (وَأَشهدُ له بالربوبيّة) وقوله:(قَتَحِلٌ بي منه قارعة لا 
يدقَعها عَنّي أَحَدٌ)» وني التراكيب السابقة جميعها تخلخل الترتيب النحوي 
للجملء فالأولى كان ينبغي أن تكون (وأقرٌ على نفسي بالعبودية له) 
والثانية كان ينبغي أن تكون(وأشهد بالربوبية له) والثالثة التي أخر فيها 
الفاعل وحقه التقديم (لا يدفعها أحدٌعني). 

لقد تقصد الخطاب الشريف هذا التقديم والتأخيرء بغية تحقيق دلالة 
التخصيص في كل منها؛ إذ أراد أن يصل إلى القارئ دلالة التخصيص 
تلك خصيص العبودية له لل سبحاثه وحذه: وتخصيصن الريوبية له لله 
سبحانه وحده. وتخصيص الغضب الإلمي والعاقبة والقارعة التي ستحل 
على الرسول الكريم إن خالف أوامر الله الذي يشهد له بالربوبية» ويقر 
له بالعبودية» فلا يدفع ذلك الغضب (عني) عنه أحد. 

ومن أمثلة ذلك قوله صل الله عليه وآله: - تم قرأ (بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين...) إلى آخرهاء وقال: في تَرَلَّتْ وَفِيهُم (والله) 
َرَنَتْء وكَمْ عَمْتْ وإِيَّاهُمْ خَضَّتْء أولِك أولياءٌ الله الذنين لا خوفٌ 
عابيدو ولافي فركوف آلا إن حيرت للحا الغالتى 02 

إن التقديم والتأخير هنا جاء في قوله: (في تَرَلَتثْ وَفِيهم (والله) تَرَلَتْ): 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


«(وككمْ عَمْتْ وإِيَّاهُمْ حَصَّتْ). إذ قدّم الجار والمجرور عل الفعل 
(نزلت- عمت». والمفعول به على الفعل (خصت) بغرض تحقيق دلالة 
التخصيص. وليس لمجرد هز النظام النحوي. 

ولا نجانب الصواب إن قلنا إن السياق يضطلع بأدوار ثرية في التفاعل 
الخطابي» من مثل تحديد قصد المرسلء و تحديد مرجع العلامات(5). 

والسياق هنا هوما يدفعنا إلى القول بأن الغرض هو التخصيصء» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام قصد تخصيص نزول الآية الكريمة - 
التي عمد إلى تلاوتها قبل كلامه هذا - قصد تخصيصها فيه وفيهم (ني 
-فيهم)؛ وقصد حصر ما تخصه الآية الكريمة (إياهم). وهذا المعنى 
يفرضه السياق. لذلك نقول أن الخطاب الشريف عند إلى التقديم والتأخير 
بغرض التخصيص. 

؟+ العشويق” 

إن التقديم والتأخير شأنه شأن سائر الأساليب اللغوية المتنوعة التي تم 
توظيفها في خطبة الغديرء يؤدي وظائف قبلية منوطة به. ويحقق غايات 
مقصودة» فليس التلاعب بالترتيب الأصلىي للجمل كما هو متعارف 
عليه. والخاضع لقواعد النحو عبثياً في هذه الخطبة البتة» وإنما حرق 
شروط النحو هذه لغاية جمالية ودلالية يفرضها المقام والسياق» وشروط 
البلاغة والفضاحة. 


وإننا إذ ننظر إلى النص اللغوي عامة على أنه خطاب يحمل في أطوائه 
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غايات». ومقاصد ووظائف سياقية(5). نقارب نص خطبة الغدير - 
موضوع البحث-» ونسبر أغوارها وفق هذ المنظور عينه. التقديم 
والتأخير يحقق في خطبة الغدير غايات لمحصوصة. التشويق أبرزهاء ومن 
أمثلته قول الرسول صل الله عليه وآله: - كريمٌ حَلِيِمٌ ذو آنات» قَذُوَيعَ 
كُل فىء ونه وَضو عَليعْ ييشد(ة). 

التقديم والتأخي ر هنا وقع في قوله: (قَدَ وَيسعَ كل شىء ونه ومن لزه 
ِنِعْمَتِهِ) إذ قدّم ما حقه التأخيرء وأخ رما حقه التقديم؛ فقدّم المفعول 
ب ) غنل القعل ارهق غالف] يدناك فراعم الس اطناسة بضيافة 
الجملء» وترتيبها وفق نسق محدد (فعل- فاعل -مفعول به) فالأولى بهذه 
الجملة» بحسب قواعد النحوء أن تكون على الصياغة الآتية (قدوسعت 
رحمنّه كلّ شيء) غير أن المخنطاب اللغوي هنا آثر هز أركان النظام النحوي 
للجملة؛ لتحقيق غرض بلاغيء جمالي» تعبيري؛ أما البلاغي فيتأتى من 
هز أفق التوقعء وإطالة مدة المتعة المرتبطة بمدة عملية الإدراك» والغرض 
الج الي فيتبع من مسايرة الدفقة الشعورية والانفعال المرافق للنطق 
بالجملء وتماهيها مع السياق على صعيد الجرس الخفي الذي تبشه. وعلى 
صعيد الدلالة. وأما الغرض التعبيري فيكمن في إثارة فضوا المتلقيء 
وانتباهه. فيحقق عنصر التشويق لمعرفة ماهية الأمر الذي وسع كل شيء؛ 
واكطاوسره. 

في الواقع - إِنْ هناك فئة من الكلمات تتمتع بتعبيريّة داخليّة 
وطبيعيّة-(27). وكلمة (كلّ) التي تم تقديمها هنا فجرت طاقاتها التعبيرية: 





سم مكحم 





بوم علي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 
وآأثارت الفضوللمعرفة كنه ها يمكثه استيعاب الكلية. 
- الاهتمام: 
يشكل الاهتهام بدوره أحد أبرز الأغراض التي يبتغيها التقديم 
والتأخير بصورة عامة؛ وفي الخطبة -موضوع البحث- بصورة خاصة. 
نذكر قوله صل الله عليه وآله: - عَيِيدَاً يرل عَحْمُوداً لايَرَالُه (وَجَيْدَا لا 


7 . 70 24 عكر يفره 2ن 0 0 5 
يَرُولُء وَمُيْدئاً ومُعِيدَا وَكل أمر إِلَيّدِيَعُودُ)-(8)» وموضع التقديم والتأخير 


في قوله: (حِبِدَاً يَرَل» عَخْمُوداً لا يَرَالُ)؛ إذ قدّم ماحقه التأخير (حميداً - 
محموداً) على ما حقه التقديم (لايزال- لم يزل)» فقدم بذلك خبر لايزال 
على فعله. وحقه التأخير. وذلك بغرض يمكننا فهمه من السياق» وهو 
هنا بالطبع الاهتمام؛ فاهتمام المتكلم بالخبر الذي هو هنا صفة للخالق 
عز وجل (حميداً - محموداً) لأهميته. ومكانته عند المتكلم الذي يعمد إلى 
ترتيب كلامه تبعاً لمنظور الأهمية» والأولوية» لا تبعاً للقواعد النحوية. 

ا اي 
فاسمعوا لِأَمْرِو تَسْلَمُوا وأَطِيحُوهُ تَبَكَدُوا وانتَهُوا لِتَهِيِهِ تَرشّدُواء (وصيروا 
إلى مُرادِو) ولاتتفرّق بكم السَبل عن سبيله -(8). 

ماح ا ا ررس م 
(الفاعل) في قوله: (ولا تتفرَّقٌ بكم السَبْلُ عن سبيله). فتقدم الجار 
والمجرور (بكم) على (السبل) والصحيح نحوياً أن يقال هنا: (ولا تتفرق 


5 5311 


السبل بكم) غير أن اللغة مطواعة في يديه الكريمتين» ويغدو لخرق 
شروط النحو آثار جمالية» وبلاغية» ودلالية» غاية في الأهمية في مضار 
خدمة السياق العام, وتأدية الدلالات» وتوسيع المعاني» وتوشية النص» 
وزيادةالمتعة عبر صدمةالقارئ ومخحالفة توقعاته» وضان يقظة ذهنه. 
واستمرارية التواصلء بكسر أنساق الكلام الرتيبة» ومد المتلقي بجديد 
بين الفينة والأخرى. 

أما السياق هنا فيطلعنا على أن الغرض الرئيس الذي يكمن خلف 
عملية التقديم والتأخير تلك هو الأهمية» ويعكس منزلة المعاني» وأهميتهاء 
وترتيب الأولويات عند المتكلم., التي أدت إلى صياغة هذا التعبير على هذا 
النحو دون غيره. فالمهم كان بالدرجة الأولى المخاطبين (بكم) وبالدرجة 
الثانية (السبل)» فلا معنى للسبل بلا سالكيهاء ولا تتحقق دلالة التفرق 
كتحت الأقيعيناء ونان تركيي الطيلة عل سكة الآغنية لاعل سين 
النحو. 
المطلب الثاني: الحذف والإيجاز 

١‏ - أثر الحذف في تحولات المعنى: 

إن خطبة الغدير تحشد أساليب بلاغية» وبيانية عالية المستوىء و لايني 


خطاب هذا النص الرفيع أن يوظف شتى الأساليب اللغوية» ويستثمر 
طاقاتها التعبيرية» والإيحائية» فلا يفوته - والحال هذا - أن يوظف الحذف 





سم كم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


في موطئه الملاكم له في النصء وبا يخدم السياق» من أمثلة توظيف الحذف 
المتركاقر لحمل اللدضلية والوة< ممه ووالسابي» قدعل قلق كذ 
الأرانوا واه افد أعناك الا ليتعوسو قزل الاغربو تر ا )مواشدرف 
في قوله: (وَالله لَقَدَ أَمْلَكَ الأَوَّنِينَ) إذ حذف الفاعل وهو الله عز وجل؛ 
فخالف بذلك قواعد صياغة الجمل نحوياًء إذ كان من المفترض أن يتبع 
الفعل (أهلك) فاعله (الله) فتصبح الجملة: (لقد أهلك الله الأولين)»؛ غير 
أن الرسول عليه أفضل الصلاوات والتسليم آثر ترك ذلكء. وحذف 
الفاعل» وخرق قواعد اللغة» وذلك خدمة للأغراض الجالية:» والدلالية 
التي سيحققها هذا الحذف, وحقيقة الأمر أنه كثيراً - مايكون مدلول 
اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق-(١١)»‏ وأدى الحذف 
مدلول الذكر. وحقق ما أنيط به من وظيفة دلالية» تعبيرية» جمالية في آن» 
فقد لاءم الحذف الانفعال من جهة:؛ والسياق من جهة:؛ فجاء التركيب 
منساباً مع الدفقة الشعورية التي تتطلب السرعة والاقتصاد الملائم لحالة 
الانفعال العالي» كما جاء مناسباً للسياق» فمعرفة الفاعل المقصود دون 
ذكره فرضت جمالياً وبلاغياً حذفه. 

ومن الحذف قوله صل الله عليه وآله: - معائِرٌ الناس» ما تقولون؟ 
فإنَللهيعلَمٌ كل صوتٍ وخافيةٌ كل نفس الانسن اعمدى لشي ةوسن ضل 
فإنما يضل عليها»» ومن بايعَ فنا يبايعٌ الله (يدٌ الله فوقٌ أيدييم) 1105 
وموطن الحذف هنا في قوله: (ومن بايعٌ فإنما يبايع الله) إذ حذف المفعول 
به وهو هناعليّاً عليه السلام؛ والترتيب الصحيح نحوياً للجملة هو: 


1 


في النفسء لتحقيقه تقاطعاً لطيفاً مع الآية الكريمة المذكورة (إِنَ الذَيْنَ 
يُبَاعُونَكٌ إِنَها يُبَايحُونَ اللَهَيَدٌ الله قَوقٌ أيديي:)17). وكأن الرسول الكريم 
قد تقصّد اقتطاع جزئية من الآية الكريمة» وإعادة صياغتها لتوائم السياق 
الكلي. والغرض الرئيسي للخطبة» وهو مبايعة علِّ عليه السلام» فاقتطع 
جزءاء وأتمٌ الآخر من الآية» بغية توحيد الحالتين» فمن بايع الرسول 
صل الله عليه وآله فقد بايع الله. وهنا من بايع علياً عليه السلام؛ فقد 
بايع الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الحذف أنسب للمقصد الرئيسي» 
وأكثر مواءمة للدلالة الكامنة خلف السبك اللغوي للجملة:؛ على هذا 
النحو تمضي الخطبة في استثمار طاقات الحذف الدلالية والتعبيرية» شأنه 
شا تاشتائر الأسالين اللقرية الأشرى. 

؟- أثر الإيجاز في تحولات المعنى: 

إن الإيجازني الدلالة اللغوية يحمل معنى التقليل: - أوجز الكلام: قلء 
وأوجز كلامه. قلله-(5١).»‏ ويحمل أيضاً معنى الاختصارء والسرعة:- 
وجزفي منطقه يجز وجزاو وجوزا: أسرع فيه واختصره. وني الكلام 
قصره. وقلله فهو واجز-. 

وف الاستعمال الاصطلاحي لا يبتعد الإيجاز عن دلالته اللغوية تلك؛ 
فحد الإيجاز عند السكاكي: - هو أداة المقصود من الكلام بأقل من 
عبارات الأوساطء أي هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع 
الإبانة والإفصاحء وهو قسانء إيجاز بالقصر وإيجاز بالحذف-(215). أما 
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عن أههميته» وقدرته البلاغية» فقد أشاد به البلاغيون قديمهم. وحديثهم. 
وخلاصة القول في منزلة الإيجاز ما قاله فيه خطيب العرب أكثم بن 
صيفي:- البلاغة الإيجاز .)١1(-‏ فال يجاز وفق هذا المنظور صنو البلاغة. 
وهو وجهها الآخرء إن صح التعبير» وللإيجاز مكانته في خطبة الغديرء 
ويتكرر في مواطن عدة» من شواهد ذلك اخترنا قوله صل الله عليه وآله: 
- مَعاشِرَ الناس. إِنَكُم أكثرٌ من أن تصافقوني بكفٌ واحد في وقتٍ واحد. 
وقد أمرن الله عر وجل أن آدٌ من ألسِيَيَكُم الإقرارّ به عقدتٌ لعل 
أمير المؤمنين» ويِّن جاءً بعدهُ من الأِمةٍ مني ومنه» علي ما أعلمتكم أن 
ذرّيتي من صلب فقولوا بأجمعكم: إِنا سامعون مُطيعونَ راضوند مُنقادون 
ا بلغت عن ربّنا وربّك في أمر إمامنا علي أمير المؤمنين ومن وَلِدَّ من 
صُلبِه من الأيِمّة» نبايعكَ على ذلك يقلُوينا واشيعاو ليها وا نعاض 
ذلك نحيى و عليه نموت وعليه تُبْعَثْ-(17), ويشكل الإيجاز في النص 
السابق بنية مركزية؛ قام عليها الخطاب؛ فالنبي صل الله عليه وآله؛ بعد 
أن سبق وفصّل القولء. وشرحه ووضحه. اختار هنا الاختصاره وهو 
أنسب للمقام؛ فبعد أن وضح عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل 
بإبلاغه من شأن عل عليه السلام» وتكليفه بأخذ البيعة له وللآئمة من 
صلبه من بعده. يتحول إلى الإيجازء يقول: (أن آحدٌ مِن أَلسِيَيِكم الإقرارٌ 
بها عقدت لعل أمير المؤمنين) وهنا يشير صل الله عليه وآله. مرة أخرى 
إلى أن ما يبلغهم إياه» ويطلب منهم تنفيذه. هو أمر إلهي, فقد طلب 
الله تعالى منه أن يأخذ من ألسنتهم الإقرار والموافقة» غير أنه صل الله 


70. 


عليه وآله يؤثر عدم تكرار مضمون الأمر الإلهي بالتفصيل مرة أخرى. 
ويختصرء ويكتفي بالإشارة عبر قوله: (بم| عقدت لعلي). ونلاحظ هنا 
أن المقام يفرض الإيجازء والنبي الكريم صل الله عليه وآله وهو على ما 
هو عليه من فصاحة. و بلاغة يعرف متى يطنبء ومتى يوجز با لا يخل 
بالمعنى» ولا يؤثر على وضوحه. وقوة تعبيره وأدائه» وأثره في نفس السامع. 
ويتكرر الإيجازني النص في مواطن متتابعة» والمتأمل يرى أن هذا الإيجاز 
صب في خدمة بلاغة النص؛ فحين يعيد النبي صل الله عليه وآله. طلب 
إقرارهم, ويأمرهم صراحة بالقول أنهم منقادون ومطيعون (لِابِلَغْتَ 
عن ربّنا)» ويبايعونه على ما سبق وفصّل القول فيه. من شأن ولاية 
عل والأئمة من صلبه من بعده وأخذ البيعة لمم: (نبايعكَ على ذلك). 
وحفظ هذا العهداعلى ذلك نحيى و عليه نموت وعليه نُبْعَتْ). وهنا 
اختار صل الله عليه وآله أن يكتفي بالإشارة بأسماء الإشارة التي تحيل 
إلى كلام سابق» أطنب فيه في شرح القضية. والأمر عينه في قوله صل الله 
عليه وآله: - معاشرٌ الناس» بي -والله- بشَّرَ الأولون من النبيين والمرسلين» 
وأنا - والله- خاتم الأنبياء والمرسلين والُجة على جميع المخلوقين من أهل 
السموات والأرضين: قمن شك ف ذلك فقد كثير كفي الجاهلية الأو 
ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزِلٌ إني؛ ومن شك 
في واحدٍ من الأئمة فقد شك في الكل منهمء والشاك فينا في النار-(18١):‏ 
فالسياق هنا يوائمه الإيجاز» إذ جاء هذا القول بعد آخرأخذ حقه من 
التوضيح والتفصيلء والكلام السابق لقوله: (فمن شك في ذلك) كان 
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مطولاً وشاملاً لأهمية هذه البيعة وإتمامهاء ومكانة النبي عليه الصلاة 
والسلام وصدقه. وحسن أدائه لما كلفه الله به. كان من البلاغة الاكتفاء 
بالإشارة إلى الكلام السابق دون تكراره» والأمرعينه في قوله: (كفر كُفر 
الجاهلية الأولى) فقدت كثفت العبارة كثيراً من المعاني والدلالات التي 
ستتفتح في ذهن المتلقي» وترتبط بصفات هذا الكفرء وحكاياته الكثيرة 
|الحاضرة في ذهن المتلقين. وبذلك استطاع الإيجاز تكثيف الدلالات. 
المطلب الثالث: التوكيد والالتغات والاستفهام 

١غ‏ آئر التوكيد ف الدلالة: 

إن التوكيدفي اللغة من - وكد العقد والعهدَأوثقه-(9١).أمافي‏ 
الاصطلاح؛ فالتوكيد هو تكريرء الغاية منه تثبيت الأمر المكرر في نفس 
السامع(١35)»‏ وفي خطبة الغدير يتم توظيف أسلوب التوكيد بإتقان» على 
اختلاف أنواعه؛ إذ نجد التوكيد اللفظيء والمعنويء والتوكيد بالقصره غير 
أن الغالب عليها هو التوكبد بالقصر. إذ ت تتردد أساليب القصر في مواطن 
عديدة من الخطبة» من أمثلة ذلك اخترنا قوله صل الله عليه وآله: - 
وَهُوَّمُنْشِئٌ السَّىءِ حينَ لاشي: دائمٌ حي وَقَائِمٌ بِالْقِسْطِء لاإِلةَإِلَّاهُوَ 
لْعَزيرُ الحَكِيمٌ-(1١7».إذ‏ أفاد التوكيد بأسلوب القصر بالأداة إلا (لا إله إِلّا 
هُوَالْعَزِيزٌ الحَكِيمٌْ) إثبات فكرة أن الألوهية محصورة في الله العزيز الحكيمء 
ونفي وجود إله غيره؛ نما يضاعف تأثير الأسلوب في ذهن المتلقي» وهذه 
الصيغة تتكرر كثيراً في مواطن عدة؛ يقول صل الله عليه وآله:- فهو الله 


ون 


الذي لا إله إلا هو المتقنٌ الصَنعة الحسخ الصَيعق العذل الذي لاون 
والأكرمٌ الذي ترجع إليه الأمورٌ-(57) يفيد هذا التكرار إثبات الفكرة 
في ذهن السامع؛ ودفعه إلى الإقرار بأنْ (لا إلاه إلا هو)لمايحمله أسلوب 
الحصر من طاقة تعبيرية تؤكد المعنى وتثبته في نفس السامع. 

يكثر في هذه الخطبة الاتكاء على التوكيد بأسلوب القصر بصورة رئيسة» 
وامار طاواق التجري ار داب الاب وجداتر صل امعايه راي 
ريد ااه لله في وكلٌ عِلم عُلْمتٌ فَقَذ أَخْصَيثُةُ حميثة في إمام 
الَعِينَ وما من عِلم إلا وفّد علَمبْهُعليّاً -2710» إن استخدام أسلوب 
القصر هنا أفاد توكيد المعنى» عبر نفي وجود علم لم يحصه الله تعالى في 
الرسول الكريم (ما من عِلم إلا وقد أَحْصَاهٌ الله في)» ونفي وجود علم م 
يليه الرسوة فيل اشعلده واته لعل عليه الشاكر وما من عاتم لاون 
علمكة عكيًا): إن أسلرب القضر هما ضاعف تاكبد الهىوو غيل غيل 
تثبيته في ذهن المتلقيء لضان استجابته» وإذعانه لصحة الأمرء واقتناعه 
عاطفيّاً وعقليًاً؛ وذلك بفضل قدرته على توزيع الدلالة في التراكيب 
اللغوية» وتقسيمها على قسمين متقابلين قبل إلا وبعدهاء يضاعف التأثير 
حضو النفي الذي يقوي دلالة القصرء. وح صر أنواع العلم في دائرة 
معرفة الرسول الكريم صل الله عليه وآله» وبدوره حصر المعنى في دائرة 
رديفة تنفي وجود علم لم يعلمه الرسول الكريم صل الله عليه وآله. 
لعن عليه السلام. كل هذا له بالغ الأثر في نفس المتلقيء وإقرار المعنى 
في عقله وقلبه على حد سواءء؛ وإلى جانب التوكيد بأسلوب القصر نجد 
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في هذه الخطبة أيضاً أنواعاً أخرى من مثل التوكيد اللفظيء والتوكيد 
المعنوي. وكل يوظف في مكانه الأنسبء والأكثر تماهياً مع السياق» ومن 
الوؤكبد العدوي ترفه مدل الا عايعوالله: عونو قن أنه سَمي القائلينَ 
ذلك بأشمانهم لَسَمَيتُ» وأن أومئ لهم بأخياني] م لأَومَأتٌ وأَنْأَدلٌ عليه 
دللتُ؛ ولكنّي والله في أمورهم قد تكرَّئْتٌ ت-(5 25 والتوكيد المعنوي كان 
ناسين اسعخدايه انق صية فى قرلعة وان أو م ته باغتانيسة | مجم 
التوكيد الصياغة اللغوية قدرة عل تثبيت المعنى» وجعل الدلالة مقررةفي 
ذهن المخاطب ووعيه.؛ والتوكيد بصورة عامة على اختلاف أنواعه يفيد 
التقربر أي جعل المعنى أو الدلالة أو الشيء مقرراً في ذهن المتلقي(0؟). 

والأمرعينه يؤديه التوكيد اللفظيء كم ني قوله:- معاشرٌ الناس 
التقوى التقوىء واحذروا الساعة-(731). إذ جاء التوكيد اللفظي عبر 
تكراره كلمة التقوى (التقوى التقوى) مما يوجهانتباه المخاطب إلى أهمية 
الدلالة المكررة» ويحول تركيزه إليهاء الأمر الذي يضمن انفعال القارئ» 
واستجابته لما يؤديه التوكيد من وظيفة مضاعفة على صعيد المعنى؛ إثبات 
وتقرير الدلالة» وعلى صعيد الرتم؛ بث جرس يصيخ له المتلقي السمعء 
وينفعل معه. 

- أثر الالتفات في تحولات المعنى: 

جاء في لسان العرب: لفت الشيء بفتح الفاء: لواه على وجهه. وفلاناً 
عن الشيء: صرفه. ولفت ورداءه على عنقه: عطفه؛ ولفت الشيء: رماه 
إلى جانبه. واللفوت من النساء الكثيرة التلفت(77). أما ني الاصطلاح 


000 


فالالتفات: - هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار» وعن الإخبار 
إل الشاطبة ومايشنية 3لكتدوفن الالققبات الأقصر اصن شعني يكوة 
فيه إلى معنى آخر-(358)» و يشمل الالتفات التنويع بين الضمائر والانتقال 
مو معقى إل نعدى و ويتمل الاستراض والضبي :وز الاسعدراة 9 1): 

يوظف الالتفات في خطبة الغدير» ويؤدي مهامه على صعيد تحولات 
المعنى في السياق الذي يحضر فيه. والمتماهي مع السياق الكل للخطبة 
بصورة عامة. ويتنوع الالتفات في الخطبة بين التفات الصيغ والتفات 
العدد, كل في مكانه الموائم له 

من الالتفات اخترنا قوله صل الله عليه وآله: - معاشِرٌ الناس. إِنّه 
إِمامٌ من الله» وكن يتوبّ الله على أحد أنكرٌ وِلايَتَهُ ولَنْ يغْفِرَ له حَنا 
على الله أنْ يَفعلَ ذلك بِمَن خالّف أَمْرَّهُ وأنْ يُعَذَّبّه عذاباً ثكراً أبدا الآ 
ودَهُرٌ الذهور. 

فاح وو أن كااموه شيلو قارا اوت افا ناض واشهاة 
للكافرين» معاشرٌ النّاسٍء بي - والله- بَشَّرَ الأَوَلُون من التَيّين وَالمْرْسَلِينَ 
وأنا(والله-) حَاتَمٌ الأنبياء والُرْسَلِين والحُجَةُ على جميع المخلوقينَ من 
أضل السعوات والأرضين: فمن شاك ف ذلك ققد كف قفر الها 
الأول ون شل ف قيءيدن قوق هذا نقذ كنك ف كل سا ارك آل ومن 
شك في واحدٍ من الأَثِمّةِ فقد شك في الكل مِنُْمء والشالكٌ فينا في النار» 
معاشرٌ الناس» حبان الله عر وجل بهذه الفضيلة مثا مئّة علي وإحساناً 
مِنْهَإِلي ولا إلهإلاهوء ألالَة الحمدّمِئي أبدَالآبدين ودّهرٌ الداهرين 


ع 0 0 
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عمال كل سمال حرا 

يعمد الرسول صل الله عليه وآله هنا إلى استثمار طاقات أسلوب 
الالتفات» فنجد التفات الصيغ. فينعطف من المخاط ب إلى الغائب إلى 
المتكلم وهكذاء فيبداً عليه الصلاة والسلام بالمخاطب (معاشِرَ الناسٍ) 
بغية تنبيه المخاطبينء والإبقاء عليهم في حالة تأهب لاستقبال الكلام 
القادم» والتركيز عليه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الغائب (إِنه إمامٌ من الله) 
(ولويكوت اللاعل اد اه )نينية الإغبارعابرو شيعه ل نس 
المتلقين من مكانة علي عليه السلام» وضرورة طاعته. والامتثال لأوامره. 
وغخطنورة إنكار ولاشه والعواقي الأزية عمل ذلك يعةذلك نهد 
عودة إلى المخاطب (فاحدَّرُوا أَنْ تَخَالِمُوه) التي حققت وظيفة مضاعفة؛ 
التنبيه» وضان استمرارية الاتصال لإيصال الرسالة» من جهة. و التأكيد 
والعطف على الدلالات السابقة» من جهة أخرى. ثم ينعطف صلى 
الله عليه وآله إلى ضمير المتكلم (بي - والله- بَشَّرَ الأونُون من اين 
والمأشلين: وأناذواله) اقم الألبياء) بغية الإخبان قم جد غودة إل 
الاب قبن انق كناك فقو ققع التاهلية الأزل) بهبة الاخيار: 
وانعطافاً إلى المخاطب (معاشرٌ الناس)» هيدف جلب الانتباهء وض ان 
استمراية عملية الاتصالء ثم انتقالاً إلى ضمير المتكلم (حباني الله عر 
وجل بهذه الفضيلة منّاًمِنّة علي)» وانعطافاً إلى ضمير الغائبء (ولا إلا 
إلاهوء ألالَهُ الحمدّيئي أبدَ الآبدين ودّهرٌ الداهرين) تهدف إلى تمعجيد 
الله عز وجلء وتعظيمه؛ وبفضل بلاغته وفصاحته استطاع النبي الكريم 


إن 


في هذه الخطبة في كل مرة - أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ 
والأغراقوعو أنيعط ف مع إعداقنا إل الأشرق العطافا منؤغير واسطة 
تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول-(١”).‏ 

فيلون بذلك صل الله عليه وآله خطابه. ويوشيه بصيغ متباينة تؤدي 
كل منها وظيفة خاصة منوطة بهاء فتتفاعل كل بنية جزئية مع البنيات 
المجاورة» وتدخل في شبكة علائقية؛ وتصب جميعاً في خدمة السياق 
العام والغرض المقصود. وتحولات المعنىء وتنوع الدلالات. في الجزئية 
الواحدة لايتآتى من ضعف لغويء أو عدم قدرة على سبك التراكيب في 
صياغة عامة موحدة؛ بل على العكس تشي بقدرة لغوية فريدة» وقدرة 
على تطويع اللغة» واستثار طاقاتها الكامنة» غبر توظيف أساليبها المتنوعة» 
وتفعيل مايسمى اليوم في الدراسات المعاصرة هز أفق التوقع, والانزياح. 

؟- أثر الاستفهام في تحولات المعنى. 

إن الاستفهام كما يخبرنا الجرجاني يعني - الاستخبار» والاستخبار هو 
طلب من المخاطب أن يخبرك-(77): غير أن الاستفهام كثيراً ما يخرج عن 
أصل وضعه. فيتم الاستفهام عن شيء مع العلم به. بغية تحقيق أغراض 
ومقاصد محددة» يمكن معرفتها من السياق. ومن تلك ال معاني التي يخرج 
إليها الاستفهام لدينا: النفيء والإنكار, والتوبيخ. والتقريرء والتعظيمء 
والتحقيرء والتشويقء والتعجّبء والأمرء والاستبطاءء» والتمني(77). 


وفي خطبة الغدير نجد أن الاستفهام دأب الخروج عن معانيه الوضعية 





لصم كخم 
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إلى معان متنوعة. تخدم السياق العام؛ فمن خروج الاستفهام إلى معنى 
التقرير اخترنا قوله صل الله عليه وآله: - ثم قال: أبّها الناس. مَنْ أَوْلي 
بكم من أَنْفْسِكُم؟ قالوا: الله ورسوله. فقال: ألامن كنتٌ مولاه قهذا 
عل مولاة اللهم والٍمَن والاة» وعادٍ من عاداه وانصرٌ مَنْ تَصَرَهُ 
رادل نر 2و زوم 

فالاستفهام في قوله: (قال: أّها الناسٌء مَنْ ولي بكم من أَنَفْيِكُم؟) لم 
يكن بغرض الاستخبار البتة» فالنبي الأكرم يعلم إجابة السؤالء فالأولى 
بهم من أنفسهم هو الله ورسوله. غير أنه صل الله عليه وآله إنما أراد إقرار 
المخاطبين بهذه الحقيقة» تمهيداً لما سيقوله لهم لاحقاًء وضماناً لاستجابتهم 
له وبذلك خرج الاستفهام هنا إلى التقريرء ولم يقصد به الاستخبار» 
بدليل أن النبي صل الله عليه وآله ما إن جاءته الإجابة المتوقعة والمعروفة 
ضمناً: (قالوا: الله ورسوله.) حتى راح يسرد النتائج المترتبة على هذه 
الإجابة» والشديدة الصلة بها؛فمن كان النبي صل الله عليه وآله أولى به 
فن نفسةاومولاة: فإن علياً مولا بالضروزة:(فقال؛ الأامن كنتامولاة 
قهذاعالٌٍ مولاة) استناداً إلى وصية الرسول الكريم صل الله عليه وآله 
عينه» ودعائه الصريح الواضح. وتضرعه إلى الله عز وجل بأن يوالي من والى 
علياً: (اللهمٌ والِمَن والاة)؛ ويعادي من يجعل من نفسه عدوا له (وعادٍ 
مَن عاداة)» وينصر كل من نصره (وانصر من نَصَرَّه) ويحبط» ويخذل من 
خذله (واخدّل مَنْ حَذَّلَهُ)» وفي مواطن أخرى يخرج الاستفهام إلى التعظيم 
والتعجهب» من ذلك قوله صل الله عليه وآله:كيف هو من سر وَعَلَانِية 


١ 


إلا بها كَل عر وجل عل تَفِِهِ-(70)» فالاستفهام في قوله: (ولا يجد كيف 
هُوّمِن ير وَعَلانية)ل يحضرفي السياق النصي بغية الاستخبار» وطلب 
العلم اح اسر اا امار بزل خب رفني العوي 
من جهة. والتعظيم من جهة أخرى. إذ حقق الاستفهام وظيفة مضاعفة. 
فجرت دلالتي: التعجب من كيفية كونه السر والعلانية في آن» والتعظيم 
لمن لايلحق أحد وصفه. وهو السر والعلانية» ومن المواطن التي يستثمر 
فيها طاقات أسلوب الاستفهام الدلالية لدينا أيضاً قوله صل الله عليه 
وآله: - مَعاه شِرَ اناس إن إِِْيِسَ أخرجٌ آدمّمِنَ الجنّةالْحَسَدِ قلا سدوة 
تخبط أعالَكُمْ وكرل أَقدَامُكُمْ 18 إن آدمَ أَمبِطً إلى الأرض بِخَطِيْكَةٍ واحدقى 
رقيو مد لله عر وجلٌ» وكيف بك وَأشُمْ أشُمْ وَِنَكُمْ أهداء لله» آلا 
وَإِنَّهُ لا يُبْغِِضُ عليّاً إلاشقيّ» ولا يوالي عليّاً إلا تقيّ-(77)» فالاستفهام 
في قوله: (وكيف بِكُمْ ماسم وَمِنَكُمْ أغداءٌ الله) يمخرج بدوره عن 
رضن الاستخبار ]ل معان التحقير والتوييخ, إن دلالة التسقير والتوبيخ 
التي يفرغها الاستفهام في أفق النص تفهم من السياق» فالرسول صل الله 
عليه وآله يحذر المخاطبين من خطورة الحسدء مذكراً أن آدم عليه السلام 
وماله من مكانة أثيرة عند الله سبحانه قد سقط من الجنة بفعل الحسدء 
ل ا ا ل 
وبينهم كثير نم نر يستحق أن يقال له عدو الله فمعنى التحقير نلمسه في 
هذه الجزئية» إذ تنبع دلالة التحقير من عقد المقارنة بين آدم عليه السلام؛ 
ومكانته عند الله عز وجلء وبين أناس هم أعداء الله» مثقلين بذنوهم 
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وعيوبهم. أما التوبييخ فيأتي تابعاً للدلالة الأولى وهي التحقير فهؤلاء 
الناس الذين هم على ماهم عليه من عداء لله» هم في غنى عن مزيد 
من أعباء الخطاياء فالنبي هنا يوبخهم., ويحذرهم في آن من أن يسقطوا 
بسبب الحسدء لذا عليهم أن يمتثلوا لطاعة الله» وطاعة رسوله؛ الذي 


يوصي هنا بعلي كرم الله وجهه ولياًء وخلفاً له. فمن طاعة الله ورسوله. 
ألا بحسدو علياً ولايبغضوه وهو الحبيب الأثير إلى الله ورسوله (ألا وَإِنَّهُ 


لا يْبْغِضُ عليّاً إلا شقيّ» ولا يوالي عليّاً إلا تقيّ)»؛ ومن خروج الاستفهام 
لمحا حار دار ارصع نينا زرلية صل اللمكلبيه رانيد فعا زر 
لمر ل ات سي ارا سار 
قَتِلْتٌ انقَلبْثُمْ على أَعْقَابكُمْ؟ ومن يَنة ينَقَِبُ على أَعْقَابِهِ قَلّنْ يضر اللهَشيئاً 
وَسَيَجِرَي الله الشاكرين (الصابرين)-000)/ واستفهامه صل الله عليه وآله: 
(أقَإِنْ مث أو قُيِلْتٌ انقََّعْ عل أَعْقَابَكُنْ؟) معان متنوعة تتراوح بين 
الإنكار» والتعجب. والتوبيخ» وهذه المعاني تغني دلالة الاستفهام الذي 
غادر حد الاستخبار» وتحول معه المعنى بم يخدم السياق» وبما يفرضه 
المقام؛ والمعاني المشار إليها (الإنكار-التوبيخ- التعجب) يمكن استنباطها 
من السياق الذي كان الاستفهام جزءاً منه؛ أما الإنكار والتوبيخ فيفهم 
من العلائقية التي تربط الاستفهام بالبنى المجاورة» فقد سبق الاستفهام 
انار الرسوليصيل اللغايه و لدعا بمعاق التبييق 117؛ كن أن رسعو 
الله قَدْ حَلَثْ مِنْ قلي الرشلٌ) وهو ومن يخاطبهم عارفون بهذه الحقيقة 
ولذلك حمل الاستفهام معنى الإنكار فهو ينكر عليهم أن ينقلبوا على 


ل 


أعقاءهم من بعده. أما التوبيخ فيحققه ارتباط الاستفهام ب| بعده. وهو 
التذكير بأ من يقلي عل أغقابة لن يشر احدا سواه (ومكن بقلب 
السابقتين» فمن العجب أن ينقلبوا على أعقاءهم بعد موت الرسول صلى 
الله عليه وآلهء ويعودوا إلى جاهليتهم الأولى بعدما استناروا بنور الإسلامء 


خاتمك : 


في ضوء ما سبق توصل البحث إلى نتائج نوجز أهمها فيما يلي: 

١‏ - إن خطبة الغدير تحشد أساليب بلاغية:؛ وبيانية عالية المستوى» 
ولايني خطاب هذا النص الرفيع أن يوظف شتى الأساليب اللغوية؛ 

؟- يستثمر الخطاب اللغوي للغدير التقديم والتأخير ويجري توظيفه 
الاهتمام). 

"- وفي خطبة الغدير نجد أن الاستفهام دأب على الخروج عن معانيه 
الأصلية الوضعية إلى معان متنوعة, تخدم السياق العام. 

؛ - كثيراً ما يخالف الاستفهام في السياق النصي شرطه النحوي الرئيس» 
فلا يحضر بغية الاستخبار» وطلب العلم بالشيء كما هو ال حال في أصل 
الوضعء بل خرج إلى معنى التعجبء. والتعظيم. والإنكاره والتوبيخ» 
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والتحقير. 
- وفي خطبة الغدير يتم توظيف أسلوب التوكيد بإتقان» على اختلاف 


أنواعه؛ إذ نجد التوكيد اللفظيء والمعنويء والتوكيد بالقصره غير أن 
الغالني غلبهنا هو ]لتر كيد بالقسمن: [لقترده أسالبب لقنم كراشن 
عديدة من الخطبة. 

5- إن التوكيد يوجه انتباه المخاطب إلى أهمية الدلالة المكررة» ويحول 
تركيزه إليهاء الأمر الذي يضمن انفعال القارئ» واستجابته لما يؤديه 
الوسد مي وظابشة مق افق عل صمي النفيى البالف قري لاله 
ال ل ا 20 
/ا- يوظف الالتفات في خطبة الغديرء ويؤدي مهامه على صعيد تحولاات 
المعنى في السياق الذي يحضر فيه. والمتماهي مع السياق الكل للخطبة 
بصورة عامة. ويتنوع الالتفات في الخطبة بين التفات الصيغ والتفات 


سم مكحم 


العدد. كل في مكانه الموائم له. 
8- يلون الرسول صل الله عليه وآله خطبته؛» ويوشيها بصيغ متباينة 


تؤدي كل منها وظيفة خاصة منوطة بهاء فتتفاع ل كل بنية جزئية مع 
البنيات المجاورة» وتدخل في شبكة علائقية: وتصب ججميعاً في خدمة 
4- إن تحولات المعنى» وتنوع الدلالات. في الجزئية الواحدة: لايتأتى 

من ضعف لغويء أو عدم قدرة على سبك التراكيب في صياغة عامة 





1 


موحدة؛ بل على العكس تشي بقدرة لغوية فريدة» وقدرة على تطويع 
اللغة» واستثار طاقاتها الكامنة» غبر توظيف أساليبها المتنوعة» وتفعيل 
مايسمى اليوم في الدراسات المعاصرة هز أفق التوقع. والانزياح. 

اهؤام 

.١177ص:زاجعإلا عبد القاهر الجرجانيء دلائل‎ -١ 
.١56 المبطلين:ص‎ 

”- المرجع السابق» ص .١5١‏ 

- عبد الحمادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية 
تداولية: ص 0. 

ه- ينظر جميل حمداويء التداوليات وتحليل الخطاب: ص ١‏ . 
الممطلين» ص57 .١‏ 

- بيير جيروء الأسلوب والأسلوبية» ترجمة: منذر عياشي:ص؛ ". 
المطلين::صن”7 5 .١‏ 

4- المرجع السابق» ص .١5١‏ 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


المبطلين: ص١6١.‏ 
١‏ - سيف الدين علي بن أبي علي الآمديء الإحكام في أصول 


الاحكاءة 54 


سم مكحم 


١66 الممطلين: ضن‎ 
.٠١:حتفلا‎ -١ 


4- مجد الدين محمد بين يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط: 


ص 1179. 
06- يوسف بن محمد بن علي السكاكيء, مفتاح العلوم, تحقيق: عبد 


الحميد هنداوي: ص١777.‏ 
5- أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الحهاشميء جواهر البلاغة في البيان 


والمعاني والبديع: ص5 .٠١‏ 


المبطلين. ص .١660‏ 


المبطلين: ص57١.‏ 
15ح ابخ منظور» لسان العرب:"/ 5115. 
- مصطفى الغلايبني» جامع الدروس العربية:ص07. 
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-١‏ السيد هاشم الميلاني» حديث الغديرء بين أدلّة المثبتين وأوهام 
المطلين؛ ص 5 .١‏ 

5 المرجع السابق» ص5 .١5‏ 

71- المرجع السابق» ص6 .١5‏ 

4 1- المرجع السابق» ص55 .١‏ 

6- ينظر التهناوي» كشاف اصطلاحات الفنون, تحقيق: أحمد حسن 
بسج: /١‏ 87. 

5"- ص105. 

7"- ينظره ابن منظورء لسان العربء مادة لفت:؟/ 47. 

8- أبو العباس عبد الله ابن المعتزء البديع» شرحه وحققه: عرفان 
مطرجي :ص01-0/8. 


8 جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمربنأحمدبن 


-“٠‏ السيد هاشم الميلاني» حديث الغديرء بين أدلّة المثبتين وأوهام 
الممطلين» ص"72 5 .١‏ 


١الا-‏ أبو الحسن حازم القارطاجنيء منهاج البلغاء وسراج 
الأدياء:#5١-6١".‏ 
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هيدل القااهر بن عيد الر حم بن محمد الجرجاني» دلائل 


ورور عب طاهر اللااتىالبقط ف عترم الااغاةضا/ا: 
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5" السيد هاشم الميلاني» حديث الغديرء بين أدلّة المثبتين وأوهام 


الممطلين.» ص 6 
0 - المرجع السابق» ص5 5 .١‏ 
5"- السيد هاشم الميلاني» حديث الغديره بين أدلّة المثبتين وأوهام 


المبطلين ص9 ١6‏ 
_ المرجع السابق:ض * 182 : 


ثبت المصادر والمراجع 
١‏ - التهناوي» كشاف اصطلاحات الفنون. تحقيق: أحمد حسن بسجء 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان» 198١م‏ 


طا. 
؟ - بيير جيروء الأسلوب والأسلوبية» ترحمة: منذر عياشى» مركز 


الإنماء القومىء. بيروت-لبنان» د حكاء 
- جلال الدين محمد بن عبد ال رحمن بن عمر بن أحمدبن محمد 
ومع عواقسية إبزاهيم شيس الديسن؟ذاالكبي العلبيةجيرويد: 





امنا 


ام ط١.‏ 

- جميل حمداويء التداوليات وتحليل الخطابء. ط١.ء‏ مكتبة المثقف. 
06 كم. 

- أبو الحسن حازم القارطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الآدباء تحقيق: 
محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار العربية للكتاب, تونس٠‏ 8/١١5م.‏ 
كلامية. العتبةالعباسية المقدسة» 1١٠5م‏ طا. 

/- سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام. 
دار الكتب العلمية» بيروت. ٠/191م.‏ 

8- أبو العباس عبد الله ابن المعتزء البديع» شرحه وحققه: عرفان 
مطرجيء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 15١٠م‏ طا. 

4 - عبد اهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية 
تداولية:؛ دار الكتاب الجديدة» بيروت» ٠5‏ ٠٠م‏ ط١ا.‏ 

-٠١‏ عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازه» شرح محمد عبد المنعم 
الخفاجيء مكتبة القاهرة؛ مصرء 959١م‏ ط١.‏ 

-١١‏ عبد القاهر بن عبد ال رحمن بن محمد الجرجاني» دلائل الإعجازء 
تحقيق: حمود محمد شاكرء مكتبة الخانجىء القاهرة 
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.م5١٠١95»توريب‎ 


سم مكحم 


بيروت»صيداء”١١٠١مء‏ طا. 
1 ابن منظور ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي 


المصريء. لحان العربء دار صادر» بيروت. 
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الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالاً) 
م. م. خالد عبد النبي الأسدي 
المقدمهة 


الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان 
الدين رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونبراس بريته محمد 
بن عبد الله وعلى آله الغر الميامين الذين كانوا لعباده كسفينة نوح ((من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)). 

وبعيك. + 

الغدير: الحادثة التي ملئت الدنيا وشغلت الناس واألهمت الشعراء 
ورفدت العقول بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الحدث 
الأبرز على مدى تاريخ الإسلام الحنيف إذ لا يوجد حدث أكثر منه 
وقافنة وتاكيدا وتيا 

لاينسى من وقف ذلك الموقف في هجير الصيف القائض الذي ألهب 
النفوس والأجسام بعد إن أخذ الحج منهم مأخذه من التعب؛ استكمل 
الرسول الأعظم مسيرته بتمام النعمة وكمال الدين بولاية أمير المؤمنين 
غبل بن أن ظالي (عليه السللاء) وبلغ رسالة ربه الخاقة وكان سذا 
الشدك راهدا ميم ارفه الشسع ادراترواةمفة ذلاف مين وإل أيرت اللا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الأرض ومن عليها. 

ومن الشعراء الذين أرَّخوالهذه الحادثة في شعرهم؛ العلامة الفهّامة 
سماحة السيد رضا ال هندي اللكهوني الموسوي (قدس سره) فقد أرَّخ للهذه 
الحادثة قصيدتين جعل من روافده فيها القرآن الكريم والحديث النبوي 
الغريف ما حدايتا إل دراسة عاتين القضيدتين لبيان الرزوافك الى كان 
يمتلكها السيد الهندي فجاء عنوان البحث (الروافد المعرفية في شعر 
الستد وها المندي غديرياته مقالا) وجاء البحث بمبحثين: 

سنا ف المبخث الأول الروافه المعرفية القرانبة يغديريبات السيد 
رضنا الحدى حي ينا الراقه القران المساشر وغير البساشر الذي كان 
ينسجه السيد الهندي في قصيدتيه. 

والمعك الكانق: درسنا فبه الروافد المقرقية الخدكية فى غدوريات البسيد 

وانتهى المطاف بخاتمة حملت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث 
ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي كانت معيناً للبحث. 
التمهيد 


السيد رضا الحندي حياته نشأته آثاره وفاته. 
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الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


١‏ نسبه ولادته: 
نسبه : 


هو السيد رضا بن السيد محمد بن هاشم بن مير شجاعة علي النقوي 
الرضوي الموسوي"'' وسّمِّي ب (الهندي) وذلك لهجرة أحد آبائه إلى الهند 
في عصر من عصور الاضطهاد فالتصق اللقب بعائلتهم ويرجع نسبه إلى 
الإمام العاشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهو (الإمام محمد 
بن علي المادي النقي) لذلك كان أحد ألقابه النقوي ومنه إلى الإمام 
الرضا (عليه السلام) فلب بالرضوي ومنه إلى الإمام موسى بن جعفر 
(عليهم السلام) فلّقّب بالموسوي وأكثر القابه معرفة عند الناس هو 
الموسوي جلف" 

ولادته: 

ولد شاعرنا الكبير في النجف الأشرف في ليلة الإثثين ثامن ليالي شهر 
ذي القعدة عام ٠4؟١ه"'"‏ وهاجر إلى سامراء في الثامنة من عمره مع 
أبيه حين اجتاح الطاعون مدينة النجف الأشرف والتقى هناك بالمجدد 


)١(‏ يُنظر: ديوان السيد رضا ال هندي جمعه: السيد موسى الموسوي راجعه وعلق عليه: الدكتور 
عبد الصاحب الموسوي مؤسسة الثقلين دمشق ط7 8١٠7م:‏ 8. الكوكب الدري من 
شعراء الغري علي الخاقاني ذوي القربى النجف الأشرف ط١‏ 571١ه: 701١‏ 

(5) يُنظر: ديوانه: /. 

() نقلا عن كشكول السيد محمد الهندي والد الشاعر مخطوط. وقد ذكر ذلك أيضاً جامع 
ديوانه ينظر: ديوانه:8 4. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الإمام الشيرازي صاحب فتوى ثورة العشرين المباركة وقد أعجب السيد 
الشيرازي بشاعرنا وجعله نحت رعايته في درسه وقتذاك وقد لازمه 
الشاعر طيلة مكوثه في سامراء إلى أن عاد إلى النجف الاشرف مع والده 
عام١١١اه.‏ 

ادتكانه: 

كانت نشأت السيد رضا ال هندي في سامراء التي كانت حينها زاهرة 
بالعلم ومحافل الادب ونوادي التدريس ففي هذه الأجواء نشأ وترعرع 
بين أحضان العلم والمعرفة إلى أن رجع مع والده للنجف الاشرف عام 
١ه‏ وطوال هذه الفترة هو يتمتع باهتمام وحب ورعاية الإمام 
الشيرازي”' فكان يتمتع بفطنة وذكاء وسرعة بديهة وسعة اطلاع وقد 
تتلمذ على أساطين العلم والمعرفة في النجف الأشرف آنذاك منهم واده 
والشيخ محمد كاظم الخراساني ((وكان يروي إجازة عن أبيه وعن الشيخ 
أشسد الل الزتجاق والسية حسيةق الفحدووالبييد أن الخيتن الأصففان 
والشيخ آغا بزرك الطهراني حتى شهد له الشيخ محمد طه نجف 
بالاأحعي ان للق سن الي 0 

ا أثاره: له كقين مخ الملفات مثها: 
)١(‏ يُنظر: ديوانه: 4. شعراء الغري: 5117/7 الكوكب الدري من شعراء الغري: 587 . 


(9) امبو نشي قل 
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الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


أ- الميزان العادل بين الحق والباطل: يرد بهذا الكتاب إلى الكتابيين 
وهو مطبوع في بغداد سنة 11721ه على نفقة ة الشيخ حسن علي بن بدر 
القطيفى. 

ب- بلغة الراحل: في العقيدة مخطوط. 

ج- الواني في شرح الكاني في العروض والقافي: وهذا الكتاب يكشف 
مدى قدرته على النظم الشعري ومحبته له وما زال هذا الكتاب مخطوطاً. 

ا ا 

و- الرحلة الحجازية: رسالة يصف فيها رحلته إلى الحجاز في تأديته 
شعيرة الحج وكأنه يكشف لنا تأثره بالرحالة القدامى الذين كانوا 
يكتبون آثار رحلاهم في كتب مستقلة كابن خلدون وابن بطوطة وهذا 
يكشف مدى الثقافة التى كان يحوزها السيد رضا ال هندي رحمه الله وهذا 
الكقاب مازال غطوطا. 

ز- درر البحورني العروض: كثرة تآليفه في العروض والقوافي يبين حبه 
للقجى وحعوره وأنقامة, 


ح- شرح رسالة غاية الإيجاز: رسالة (غاية الإيجاز) تأليف والده السيد 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


محمد الهندي فقام السيد رضا بشرحها وهذا الكتاب إلى الآن مخطوط"". 

وغيرها من الآثار العلمية والفكرية التي رشحها فكر السيد رضا 
الهمندي (رحمه الله) ولكن للاختصار وخشية الترهل نكتفي بهذا القدر 
من حباقه 

وفاته: انتقل السيد رضاالمهندي إلى جوار ربه سنة 757١ه‏ الموافق 
4١م‏ ((فكان لوفاته صدى مروّع في أوساط العلماء والصالحين وفي 
كافة أرجاء المجتمع العراقي وقد شَيّع جُئانه الطاهر من ناحية المشخاب 
عن بركوتقاء أن عكر عمؤلاغل أعباك شيعن زميق عاكة ا جه 
بالجثشان إلى النجف موكب من مئات السيارات حيث كانت ججماهير المدينة 
المقدسة بانتظار الموكب المهيب على مسافة من الطريق وحمل الجشمان على 
الأعناق ثانية إلى الصحن العلوي الشريف وقد صلب عليه كبار العلماء 
المراجع ومن ورائهم مئات الوجوه من طلبة العلم وسائر الناس وكان 
يوماً مشهوداً في النجف التي أغلقت أسواقها ونشرت أعلامها السوداء 
في كل مكان وقد دفن في مقبرة أبيه وأخيه في داره الكائنة في محلة الحويش 
فخ الفعنك الأقترف دين الله تسيب )”7 

غلب أن السنيةرضها شدي لبه قضيدتسان ف الغدي القدس فالآل 
جاءت بعنوان (في عيد الغدير) وهي من البحر الطويل والثانية جاءت 
بعنوان (رضي الله عليا) وهي من بحر الرمل وقد أغدق فيهم| من معارفه 
)١(‏ ينظر: ديواته: ١١‏ ديوان السيدرضا المندي وآبناته: 45 ؟, 


ا 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


مالايمكن غض الطرف عنها وهذا ما سنره في المباحث بعون الله. 


المبحث الأول 
الروافد القرآنية ب غديريات السيد رضا الهندي 


كما ذكرنا في التمهيد أن السيد رضا الهندي أستاذا في الحوزة الدينية في 
النجف الأشرف إلا أن القرآن الكريم كان يجري منه مجرى الدم في عروقه 
وهذامالمسناهفي غديرياته من خلال الأثر المباشر وغير المباشر من 
القرآن الكريم. 

١-الاجترار‏ القرآني في غديريات السيد رضا الهندي 

إن القسرآن الكريم يكفيه فشراً ومعظمةً ومنزلة أنه كلام الله ومعجرة 
النبي الآكرم محمد المصطفى (صل الله عليه وآله) وقد اتخذ مكانة في 
نفوس المسلمين يستلهمون هدايته ويمستوحون إشاراته جعله الله منارة 
للإعجاز ني علومه المختلفة من تشريع وبلاغة وعلوم أخرى"'' وكان 
العراةكفسيهالسيق ف التاترييه والنهنل مضه والأ ب شلهاء من بالافف: 
وأمثاله لمعرفتهم بأسرار اللغة ودهاليز العربية التي لا يقتحمها إلا ذو 
حظٍ عظيم ولم تكن دراستنا هذه بكر في هذا الموضوع حيث سبقت 
هذ البق دراسسات كثيرة فث ممكياثة عدالعة نهدا هما نام عت 
إسم (الأثر القرآني) ومنها ما جاءت تحت عنوان (الاقتباس والتضمين) 


., يُنظر: مباحث علم المعاني في تفسير (من هدى القرآن) للسيد محمد تقي المدرمي:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ومنها ما جاءت تحت عنوان (التناص) أو تحت مصطلح جديد (القرآنية) 
بالمصطلح الحديث وكل هذه الدراسات ذات مضمون واحد وهو إظهار 
التأثر بالقرآن الكريم للذي دخل حيّز الدراسة أو طاله الببحث لمعرفة 
د ل لاسي ال ار 
مياق (لخوارا أو انخضاض)) .كا إننا لانؤمن بأنَ مصطلح التناص يعني 
مرغ ا بسر اناس انار دين ل ا اريينا نهدن بيست بدة 
الأثر القرآني والتناص فالمباحث ستكون مباحثاً تناصيّةَ من خلال قوانين 
الففاضن. 


اللاجترار: 


في اللغة: لم يكن جذرها عند أهل اللغة (اجتر) لكنهم أشاروا إليها 
وإلى معناها تحت جذر (جرّ) يقول ابن منظور: ((والجرَّة: جِرَّة البعير 
حين يترا فَيعَرِضُها ئميَك ظِمُها. الجوهري: الجرَّةُ بالكسره ما 
يخرجه البعير للاججترار. واآرَ البعير: من الجرَّةء وكل ذي كرش كَجِثَرٌ 
وني الحديث: أنه خطب عل ناقته وهي تَقَصَعٌ بَجَرَّما؛ الجرّة: ما يخرجه 
البعير من بطنه ليمْضَغه ثم يبلعه وَالقَضْعْ: شدَةٌ الضغ. وفي حديث 
امن #كشرب ظقة النناة فاجَدَرّتْ ودَرّتْ؛.... ابن سيده: والجرّة 
باللبطونه حولم ساكل نايا وق دك !اه الاقدوالماة: 
وأجترّثة عن اللحباي. وضلان لاعن عل حرّمه أي لايكتم مأل وهو 
مكل باتاقدولا العلدما العدلف اندر ة واللترف..: وروى ابن الأعراى: 
أن الْحَجَّاجَ سأل رجلا قَدِمَ من الحجاز عن المطر فقال: تتابعت علينا 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


الأو حم تنعت الشسفاق وكظا كنت العوى زافق الدزة بال 
الاب الدرّة باللسرة: أن المواشى كتتا كم تيرك أو يَرِيضٌ فلا مزال عجره 
إلى حين الحَلّب))17' فهو الإمضاغ واللّوك في الطعام ولعلّه يعني زيادة 
الإمضاغ للذة الطعام كما لو كان المجترٌ لا يُريد ابتلاعه لطعمه اللذيذ. 

في الاصطلاح: يعرف الاجترار بأنه ((تكرار للنص الغائب من دون 
تغيير أو تحوير وهذا القانون يسهم في نسج النص الغائب؛ لأنه لم يطوره 
ولم يحاوره واكتفى بإعادته كما هوء أو مع إجراء تغيير طفيف لا يمس 
جوهره بسوء؛ بسبب نظرة من التقديس والاجترار لبعض النصوص 
والرسعياههو لأسي الذوية مسب )"ويلك عبج سس : أن الاعتراز 
يسود ويظهر دائم) في عصور الانحطاط على الأخص. إذ يتعامل الشاعر 
مع النص الغائب بوعي سكوني يجعله غير قادر على عد النص إبداعاً 
بائي]0”©. 

وظاهرة الإجترار في غديريات السيد رضا المندي جاءت في قصيدة (في 
عيد الغدير) يمدح بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه] السلام) 
ويستذكر يوم غدير خم اليوم الذي نصّبٍ به رسولٌ الله (صل الله عليه 
وآله) علياً (عليه السلام) إماماً وخليفةً على المسلمين من بعده فيقول: 


(1) لبان العريه ماذة و2 ) 
(9)التناص ف شتعر الرؤاد: 47: 


(9) ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية محمد بئيس» دار التنوير 
للطباعة والنشر» بيروته المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» ط؟,. 6م9١‏ م: 107. 
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[من الطويل] 
وأنتَ [الصراطٌ المستقيمُ] وعندكَ ال جوز فمَنْ تمنحه جاز عُبوره ' 
في هذا البيت يشير الشاعر رحمه الله إلى آية قرآنية وحديث نبوي شريف 
وكذلتك في البيت سن الفكة الشعرية الرائسة النى كشيعي انسلاك 
الشاعر القوة والسيطرة على أدواته في الاستعمال؛ وهو التدوير الشكلي 
في البحر فم بين المعقوفتين مأخوذة من قوله تعالى: (اهيئًا الصّرَاط 
الْسِتَقِيعَ) (الفاتحة:5) وبهايُبيّن اعتقاده بأنَ الضراط المستقيم المأكور في 
القرآن الكريم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه] السلام) وهذا 
فيه من البنية الحجاجية التي يدافع بها الشاعر عن الإمام علي بوسيلة 
قرآنية لا يمكن ردها أو رفضها وأردفها بحديث نبوي صحيح السند 
بتصرف منه في الحديث وهو عجز البيت حيث مأخوذ من قول رسول 
الله (صل الله عليه وآله) حيث ((روى الشافعي ابن المغازلي في كتابه من 
عدّة طرق بأسانيدها عن النبيّ صل الله عليه و آله والمعنى متقارب فيها 
أنَ النبيّ صل الله عليه و آله قال: إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط 


(0 


عليه السّلام و في بعض رواياتهم بأسانيدها إلى النبيّ صل الله عليه و آله 
أنه قال: لم يجزعلى الصراط إلا من كان معه جواز من عل بن أبي طالب 
عليه الشلام))'"" وهذا يكشف القافة الفى مقع ببا السيةرفبا اندي 


)١(‏ ديوان السيد رضا الموسوي الهندي:77. 


(؟) شرح الكاني-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني): 5 / .5١9‏ 


1 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


رحمه الله ومدى تمكنه من استخدام الفكرة وتوظيفها في شعره. وجاء 
هنا بالجملة الاسمية لتفيد الثبوت في أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد 
خرجت الجملة الخبرية ههنا للتوكيد. 

وجاء الااستزار هيل السيد رفيا المخفدى ل قضيدة (زفى الله علي]) 
والتى قالمحا في مناسبة عيد الغدير الأغر؛ سنة 7065١ه‏ فيقول: 


من الرمل ] 
أيّ عيدٍ مثلّ هذا اليوم فينا [رضيّ الله به الإسلامَ دينا] 
فقد اجترٌ عجز الببت من قوله تعالى: (.. الْيَوْمَ أَكُمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وأعق عيك حنمي #ضيت اك الإشعاذه وكابة)زالاند::) واكم 
اغبوولاف عيعو اسه الآية اشباركة هون الآبة للباركة كانت بأسلوتب 
التكلم والبيت الشعري كان يا سلوب الغيبة لذلنك كان البيت الشعري 
مظهراً لمضمرات الآية المباركة واستبدل الضمائر بالأسماء والاستفهام هنا 
خرج إل التشويق ويسان النليف هذا البوع كما أن البيت مصوع كوته 
مطلع القصيدة وتمتازه ذه القصيلة بالسلاسة والمرونة لاشتالما على 
الفرح والحبور وقد اختار الشاعر لما بحر (الرمل) لمرونته وجماليته وهو 
أكثر البحور استعمالا للأفراح كما نراه عند الأندلسيين في موشحاتهم لأنّه 
قريب من الطرب وروح الفرح لذا كان استعاله في الفرح اكثر إيرادا من 
الحزن والمدح وغيرها من الموضوعات. 


00 


.7 7 ديوان السيد رضا الموسوي الهندي:‎ )١( 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وفي ذات القصيدة قوله: 

أله كن يقلن لبس يف الله شيعا وسيحرى الشاكري ]1 

وهو العتوار نباقر هين ولوتعان: رونا ةلا نشول قد عانة 
من يله الأّسْلُ أكإن مَاتَ أو ُيِلَ انقَلمُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يقب 
عَلَ عَقِبَبّهِ فلن يَشُرَّ اللَ"شَيْعًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ) (آل عمران:44١)‏ 
فقد وظف الشاعر الآية المباركة توظيفاً غاية في الروعة بحيث انسجمت 
انسجاماً كليّاً مع المعنى الذي أراده من الانقلاب الذي حدث في سقيفة 
فى ساعدلاق شين الآب#اذارعة نكت عن ارام للسامين يوم اد 
العي سدقت سب (77ه) والشاغر بتكل عن يوم العدي التي كاني 
السنة (١1١ه)‏ ولكن انسجام القصيدة مع الحادثة أنتجت معنى ملائم]| 
لربط الحادثتين وقد وفقٌ الشاعر ني اختزال المعنيين لإظهارهما في حادثة 
واحدة وهو شهادة رسول الله (صل الله عليه وآله) وانقلاب القوم من 
جهة ومشابهة هذا الانقلاب بعد حادثة الغدير من جهة أخرى وقد 
كشف الخبر الانكاري الذي جاء به الشاعر في صدر البيت ليفيد فيه 
فائدة عدم الاكتراث من ناحية ومعرفة الأمور مسبقاً من ناحية أخرى 
وقد خرج الخبر هنا إلى بيان المآل ومصير الأمور. 

؟الحوار القرآني في غديريات السيد رضا الهندي 


.7 7 ديوان السيد رضا الموسوي الهندي:‎ )١( 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


كيف وظف السيد رضا وولده آياتٍ من القرآن الكريم في شعرهم لفظاً 
وشعفى : وفرة عنذا | الالسعوواء ويفا كان ترظيقا ار | اسشعيلة الشتعراء 
باستلهامهم المعنى المراد من الآيات المباركة مع بقاء بعضاً منها في البيبت 
الشعري وهذا كان معروفاً لدا السابقين بمصطلح (الاقتباس غير المباشر) 
وهوالاقتباس الذي يتضمن كلمة أو كلمتين من آية قرآنية مباركة مع 
بقاء رحى البيت تدور حول معنى الآية المباركة التي تتضمن هذا اللفظ 
الوارد في البيت الشعري وقد ذكر المحدثون هذا المعنى بمصطلح جديد 
أسموه (الحوار) وهو أعلى مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب؛ لأنه 
يعتمد النقد المؤسس على أرضية علمية صلبة» تحطم مظاهر الاستلاب» 
مهم كان شكله ونوعه وحجمه. فلا تقديس لكل النصوص الغائبة مع 
الحوار”" إذ إِنّه («تغيير للنص وقلبه وتحويله بقناعة راسيخة في عدم 
محدودية الإبداع ومحاولة لكسر الجمود الذي يغلق الأشكال والتعميهات» 
والكتابة من جديد, وتناسي الأغقيازات الديتية والعرقية والأعلافية: 
واللفوض ف الملسكوت عن ه لقزورة الآدي))""" وهذا من أكتر أركان 
التقاض كسيوقا واسف الا عمد الشعراة و تين قانوة ا مركا من قرانين 
التناص؛ حيث يتيح للكاتب محاورة النص المتأثر به وإدخاله في ثنايا نصه 
لغرض اظهار المعنى الكامن في داخله للآخرين. 

)١(‏ ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية: “707 لغة الشعر عند أحمد 

مطر (رسالة): 7757. 


هع التناص ف شعر الرواد أحمد ناهمء دار الشؤؤون الثقافية العامة بغداد. طكدء 00 م 
/ا6. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وغديريات السيد رضا ال هندي حوت من هذه الظاهرة مواضع قرآنية 
حاور بها السيد الهندي آيات من الذكر الحكيم منها ما جاء في قصيدة 
(رضى الله عليا) قوله: 


[ من الرهل] 

أي عيدٍ مثلَ هذا اليوم فينا رضي الله به الإاسلامٌ دينا 

مل ةالسانويديا أنزل الله في شأنٍ أمير المؤمنينا(؟) 
فعجز البيت الأول محاورة مع قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيَكُمْ 
وَأحَمْتُ عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلآمَ دِينَا قَمَنِ اضْطْرّ في تْمَصَةٍ 
عَبْرَ مُتَجَافنٍ لإنْم فَإِنَ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ)المائدة:”) والتي نزلت في يوم 
لدي عسيناك رسسولالااصل علبي وال راصه يفك ادوداء 
وهي آخر نحجة لرسول الله قبل وفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى وقد ورد 
من طرقنا إنّه: (الحُسَيْنٍ الصَّائِغْ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنْبْنُ عَِنٌ الصَّيْرَق عَنْ 
مد بن الَْرَِعَنْ قَرَاتِ بْنِ أَحْتَفَعَنْ أي عَبْدِ اشع قَالَ: قَلْت1لَهُ] 
يلت فتاه امسلية عيذ لقي م ب السروالاضعي ريز اجنم 
وَيَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فَقَالَلي تَعَمْ أفْضَلْهَا وَأَعْظَمُهَاوَأَا شُرَفَهَا عِنْدَاللهمَثِنَةَوَ 
هُوَاليَوْمُ الذي أخمل الأؤهي النينَوَأنول عل بن ليو كلت لك 
يكم وأضنت عل م يَعْمَيِي وَوَضِيِتُ لَكمٌ الإشلامَ ويا قَالَ فلْتْوَ 
110110100 رَائِلَ كَانُواإِدا وا أحدْمُمْ أن 
يَعْقِدَ الْوَضِيِّةَ وَالْإِمَامَةَ لِلْوَصِيّ مِنْ بَمْدِهِ فَفَعمَلَ ذَِكَ جَعَلُوا ذَِكَ الْيَوْمَ 


)١(‏ ديوانه:؟7؟. 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


١ 
6. 
ماه‎ 


اتعال ]رَعَميكةوَ الا 0 
لَكُمْ أَنْ تَصُومُوهُ [تَضُومُوا]))7' فيوم الغدير عيد الله الأكبر وهذه الرواية 
تذل ع إن شاعرنا كان له الباع الطوك ف معرفة الروابات الوارذة من 
طرق آل البيث: 

أمّا البيت الثاني الذي ذكرناه فهو حوار مع قوله تعالى: (يَا أَيمَا 
الأول جل ها أدول تاشن رثك وإن 1 تنكل فعا وفك رشا وان 
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَ الله لآمَنْدِي الْقَوْمَالْكَافرِينَ)(المائدة:/117) وقد بيّن 
البيتان قدرة الشاعر على المحاورة مع الآيات القرآنية المباركة وإيلاجها 
في شعره وكأنها منه والذي لم تطرق أذنه هذه الآيات لما عرف أنّامن 
باب الحوار فقد قام الشاعر بالتتصرف المحمود من دون الإخلال بالفكرة 
التي تريدها الآية المباركة وكأنّه أراد تبيان اتباعه للقرآن الكريم وبيان 
الأثر القرآني في شعره كما هو الحال يبدو واضحاً جليّاً والاستفهام هنا 
في صدر البيت الأول خرج إلى التعجب والتنبيه ثم أردفه بالجملة الخبرية 
وهي التي كانت حواراً للآية المباركة آنفة الذكر في عجز البيت الأول 


.١١4 تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وهذا الخثير كان جوايا للعسدر من طريق البياة ماهيّة العبك وكان سرد 
الأبيات اللاحقة كلها بطريق الخبر البياني منه ما كان ابتدائيّاً ولم يحتج إلى 
توكيد لتثبيته ومنه ما كان طلبياً ومنه انكاريًا حسب المقام والبيت الثاني 
جاء بالخبر الابتدائي يقيناً منه أنَّ الأمر لا يحتاج إلى توكيد لأنّ إثبات الآية 
القرابة لع تب العك سحي 

ادالانصاص القران ف غديريات السيد وها المبدئ 


من قوانين التناص الذي وضعه العلماء؛ قانون الامتصاص وهو لا 
لمعمو القاترنين النساركية ]10 ركو أهة مه وخر اكرمهيب 
صعوبة بالنسبة للكاتب أو الشاعر لأنّه يمصٌّ النصّ كما يمتص الشخص 
التمرةً ليأخذ منها حلاوة المعنى ويترك الألفاظ التي هي بمثابة الإطار 
الخارجي الموصل للمعنى و((ينطلق هذا القانون من فكرة الإقرار بأهمية 
التهن الغاقيه وقناسكه ولكاضة يتخال وإناه كشركة وخول لايقيان 
الأصل؛ بل يسهيان فى اسغعراره كجوهر قابل للتجدة))!' فالامتصاض 
هوتمثل النص الغائب وإعادة صياغته وفق متطلبات تاريخية معينة'") 
وهذه العملية يذل بها الكاتب جهداً كبيراً بالحصول على الفحوى المراد 


ل 
م 


سكبها في قالب جديد ليخرجها نضا تيّل للقارئ أنه للكاتب لفظاً 


)١١‏ لغة الشعر عند أحمد مطر: 7١١‏ ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية: 
307 

(؟) يُنظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي» محمد بنيس: 707 التناص معياراً نقديا: 
0 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


ومغدى إلا آكّه يضم دس التاق التصي ف معرفة العضن الأصل الذي 
امنض هذه هنل المعنى فدهي الشدوهذا لأ تسو مكلبة تصن معن 
الكاتب؛ بل على العكس من ذلك فهي تُحسب له لأنّه استطاع توظيف 
نضا آخمر دا مل نصه الجديد وهذا يُمِيّنَ ثقافة الكاتب والشاعر واطلاعه 
على الثقافات الأخرى كي لا يكون منغلقاً على نفسه لأنَّ الانغلاق يؤدي 
إلى الركود ومن ثم الاضمحلال شيئاً فشيئاً وهذا ديدن الشعراء قدي 
وحديثاً فلو أجال النقاد نظرهم ني أشعار السابقين والمحدثين والمعاصرين 
لوجدوا كثيرا من التناص في أشعارهم من القرآن والحديث النبوي 
والروايات والسير وأشعار من سبقهم حيث أشار السابقون إلى ذلك 
ككيراً. 

وكما مر بنا حصافة السيد رضالمهندي وإمكانيته الشعرية إلا أننا 
وجدنافي هذا الموضوع ما يبعث عل التأمل لأنَّ هذا ال موضوع يكشف 
مدى إمكانية الشاعر في امتصاص النصوص من جهة واتساع ثقافته 
القرآنية من جهة أخرى وكيفية توظيفها شعراً من جهة ثالثشة وستتبع 
في ذلك عنوانات عامة تندرج تحتها الموضوعات التي تحمل خاصية 
الامتصاص. 

يفن الانقصاصن الذىق جاء شمر البيرهنا المفدى ره الما 
جاء في قصيدته (عيد الغدير) التي يقول فيها: 


[من الطويل] 
وأنت قسيم النار قسمٌ تُجيزه عليها وقسمُ من لظاها ا 
ا 





سم كم 


3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ونا استتم الدين أوفى بحافلٍ 
ومثلك مَنْ إِنْ تم للدين أمره 
ولو اث شيعت أثكلت العدو بنفسه 
ببأس يِدٍ لو صَّلتَ يوما بها على 
ولكن رأيتَ الصبر أحجى ولم ينل 


حقدٍ أخي حقدٍ عليك يثيره 
قا فحز الأقمم انور 
فأصبح يعلو ويلّه وثبوره 
قبير ]ذأ لأنلك متها قيره 





فديتّك ادرك بالشفاعة مذنباً إذا أنت لم تنصره عر نصيره 

سيُمحى بها تقصيره وقُصوره ' 
في هذه القصيدة فيها من الحجاج غير المباشر كثير بأسلوب الحوار 
منها قراآنيٍ ومنها روائي ومنها ما كان حوارا مع خطب أمير المؤمنين 
ا ل ل 
رسول الله (صل الله عليه وآله): ((يَاعَنٌ أت قَسِيمُ النَّارِ م َقَولُ هَدَالي 
وَمَذَالَك)”"' ثم تحاور آية إكمال الدين وإتمام النعمة التي جاءت في 
ا ا ا لو ار 
0 نيكم وَأتَفت ديت ب متاح دوت 
قَمَنِ اضْطُرّ في تحْمَصَة غَرْرَ مُتَجَانِفٍ لونم فَإِنَ الله عَمُورٌ رَّحِيعٌ)(المائدة:*) 
روه اياك صرارية سدع الح الباركة ديد زريد اقرف القع 


ولآبعة إكاك أقوى وشسيلة 


أتمّ الله له دينه ونعمته واستتم أمره بيد الله فم| يضره إن لا تتم أموره 
مع الناس ثم إِنْ الأمر كان بيدك ولو شيئت اثكلتٌ العدو بإزهاق نفسه 


(1)أكيوائه: وان 


(1) تفسير القمي عل بن إبزاهيم: ؟ / 884. 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


وانت قادر على ذلك ولجعته يدعو بالويل والثبور على نفسه لكر نفسك 
الكريمة تأبى المكر والخداع والبطش بغير الحق وجاء شاعرنا بأسلوب 
الطاب الساشر مزرباب (إاك أعدى واسمعى ياجباره) آذ السام لا 
يحتاج لتنبيهه؛ لأنّه العالم بطرق السماوات أكثر من طرق الأرض وهذا 
الحجاج بهذا الأسلوب أبلغ من توجيه الخطاب مباشرة إلى خصوم أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وقد قال الخطيب اللوذعي عميد المنبر الحسيني 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله في قصيدته الشهيرة (إلى أبي تراب): 
[من الكامل] 
حقدٌ إلى حسدٍ وخسةٌ معدنِ مطرت عليك وكُلهِنٌ هتون 
راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيّهمٌ هو المدفونٌ 
وتوهَّموا أن يُغرقوكٌ بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفينُ؟ 
سعط ميك الكواكة. كريا” :ويك سبع الامرنمك ردية 
وكعيش مق يعد الخلوو دلالة. في أن ساون الهاة بكوزا 
وهو كذلك سيبقى أميرٌ المؤمنين ألقاً يعانق أعنان الساء ويّراهن 
العصور خلوداً ولا ينثني مهما عصفت به رياح الحقد والحسد فقدمرَّق 
أردية الكفر وكسّر أنوف العتاة رُغم قلة الناصر وألم الوحدة فسيبقى هر 
سمع الدهر رنينه ويبقى إسفين الخطر الذي يدك معاقل أعداء الإنسانية 
فهو صوت العدالة الإنسانية المدؤّي في أرجاء المعمورة وهو بهدد الطغاة 
والظلمة فكلّما يطرق مسامعهم ترى فرائصهم لا تعرف سبيلاً للسكون 


.65 ديوان الوائلي:‎ )١( 
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د وس 


وسيش ذهيا تنقيا كلعا م عليه الدقر يداد عاذ وثمها. 

ثعَّيستأنف شاعرنا بطريق الاستدراك (ولكن رأيتٌ الصبر..) وهذا 
البيت امتصاص من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته المعروفة 
بالخطبة الشقشقية في قوله (عليه السلام): ((.. قَرََِتٌ أن الصَّبْرَ عَلَ 
هَانَا أخجّى فَصَبَرْتُ وَفي الْعَيْنِ قَدَّى وَفي الْجَلْقٍ تَجًا..))7' وكل هذه 
الأبيات جاء بها بطريق أسلوب الخبر الطلبي والإنكاري لرفع الشك 
بفضائل أمير المؤمنين عن ذهن المتلقي وقد حاجج بها المخالف من 
طريق أسلوب الخطاب إذ المراد من الخطاب البيان والتثبيت ومن خلال 
ذلك بين الشاعر في البيت الأخير وهو امتصاص من قوله تعالى: (يَا 
يما الذِينَ آمَنُوا افوأ الله وَبتَهُوا له الوَيسيلَ وَجَاِدُوا في سَوبلِهِ لَعَلَكُمْ 
تفلخُوة)(المافدة:ه*) فيوضح الكناضر باسنلاوية أ المقصود بالوسيلة هو 
أمير المؤمنين وبتٌ فيها نكران ذاته فتحدث عن نفسه بأسلوب الغائب 
وهذا الخبر خرج للتحقير وتقليل الشأن وجاء بالضمير المنفصل ليفيد 
المخصيسى | الولاية نك لأ لشيزاة قو لابنة هنك] | الاثب وهو ركبا لنسةه 
التي والاك بها هي خاصة لك لا يشترك معك بها أحد لأنَّهِ يعتقد أنها 
أقوى وسيلة لله تعالى وفيها تُحى الذنوب وويُغتفر التقصير. 


المبحث الثاني 


الروافد الحديثية 4 غديريات السيد رضا الهندي 


)١(‏ نبج البلاغة:0. 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


بعد إن قدمنا التعريفات العامة للروافد المعرفية الاشتقاقية من اجترار 
وحوار وامتصاص قبل الولوج إلى النصوص الشعرية للسيد الهندي الآن 
ندخل مباشرة إلى النصوص النبوية في غديرياته. 

١-الاجترار‏ الحديثى في غديريات السيد رضا الهندي: 


جاء الاجترار الروائي (الحديث النيوي حصرا) في غديريات السيد 
رضا ال هندي في أكثر من موضع منها ما جاء في قصيدته (في عيد الغدير) 
قوله: 

أباحسن تالله أنت لأحمد أخوه وقاضي دينه ووزيره(1) 

فهِذًا الست اجترار هن حدينت الددار المبارك الذق قله كفي فين 
المفسرين وأرباب السير في تفسير قوله تعالى: (وَأَنَذْرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبينَ) 
(الشعراء/ )5١5‏ فقال الشيخ الطومي: (انم) خص عشيرته الأقربين 
لآنه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهم؛ وقد فعل صل الله عليه وآله ذلك. 
والقصة بذلك مشهورة فانه روي أنه أمر صل الله عليه وآله عليا بأن 
يصنع طعاما ثم دعا عليه بني عبد مناف وأطعمهم الطعام. ثم قال 
هم: أيكم يؤازرني على هذا الأمريكن وزيري وأخي ووصييء فلم 
يجبه أحد إلا علي عليه السلام والقصة في ذلك معروفة.))7'' وذكر الشيخ 
الطبرمي وغيره من علماء التفسير والحديث القصة مفصلا”". 
)١(‏ ديوانه: 77. 


() التبيان: 8/ 57. وينظر: الأمالي للشيخ الطوسي: 7/ 171. 
(") مجمع البيان: /1/ 1١‏ 7377737. وينظر في ذلك: الكافي: 79/١‏ تفسير نور الثقلين: ٠١/1‏ 
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واحن كقين ةكت عنةة طرق شخ اللويت لكم و ععافا هن غراقت 
الأحاديث ويُنكرها"'' وابن كثير معروف المنهج والسلوك فلا غرابة 
مكة سن كران اديت والسيب ذلك هوالة شيلة من تقاكل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) رغم أن البغوي قد ذكر 
506 : 4 ف 
ذلك وجعلها من المسلات والمشهور ورواهه ابن عساكر والحاكم 
وغيرهما من أرباب الحديث والسير وقد ذكر السيوطى الحادثة بالتفصيل 
في قوله: ((تكلم رسول الله صل الله عليه سلم فقال: يا بني عبد المطلب 
إني قد جئتكم بخبري الدنيا والآخرة» وقد أمرب الله عز وجل أن أدعوكم 
إليه فأيكم يوازرني على أمري هذاء ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم 
فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب 
قد أمرك أن تسمع لعي وتطيعه )))7؟) ولا يضير علياً إن نعق الناعقون 
فيكفه ففرا أننه الوشيك النذى اسهد الله له بالأيعاة وقديد له رسول الله 


مناقب آل أبي طالب: "58/١‏ بحار الأنوار: 4/ ١1١ /١0:نازيملا ٠‏ مستدرك سفينة 
البحار: 7١5 /١‏ وغيرها من مصادر مدرسة أهل البيت 

.170-١557 /” ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(1) ينظر: معالم التنزيل البغوي: 5/ .11١‏ 

(9) يُنظر: تاريخ دمشق: 0١‏ المستدرك على الصحيحين: ”/ 5 .7١‏ 

(4) تفسير الجلالين: 1/ ١55‏ ينظر: تفسير الخازن: 5/ 59 السراج المنير: 5157/١‏ اللباب 
في تفسير الكتاب ابن عادل الحنبلي: 17/ 7/81. 
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الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


بحب الله له يوم خيبر. 
فالبيت الشعري اجترار بن هذا الحديث المبارك الذي أورده السيد 
الهفدي في قصيدته. 
والمورد الآخر الذي جاء به الاجترار من الحديث النبوي في الغديريات؛ 
ماجاءفي قصيدة (رضي الله علياً): 
قائلا: إِنَّ مبلهيها وارتحىي ووزيري وإمام المسلمينا 
ينا الشاين اللبحراواستتموا: إلى ةفل العستوطعينا 
لستشامن تلماء نفب لبه إلما أتيخ الوسي العبيي”ا 
وهذه الآياث ااجترار من عدي العكدبب البارك وهو اشير حديتك 
على الإطلاق إذ رواه أكثر من ثمانين ألف صحابي بعد رجوعهم من 
الحج الأخير الذي حجَّه رسول الله (صل الله عليه وآله) فهو فوق حدّ 
التواتر بل عبر حاجز المسلءات واصبح من اليقينيات التي لا يدخلها 
الشك أبدا والشاههد في الأبيات قول رسو الله (صل الله عليه وآله) 
من الخطبة الشريفة عن علي (عليه السلام): ((... قمياعلى فقمت 
فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله؛ فقام سلمان فقال: يا رسول الله ولاء 
كاذا؟ فقال عليه السلام ولاء كولائى من كنت أولى به من نفسه فعلى 
أولى به من نفسه. فانزل الله تبارك وتعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) وكبر رسو الله 


)١(‏ ديوانه: ا 
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وولاية على بعدى. فقام ابوبكر وعمر فقالا: يا رسول الله هذه الآيات 
القيامة» قالا: يا رسو الله بينهم لنا قال على اخى ووزيرى ووارثى 
ووصيى وخليفتى في امتى وولى كل مؤمن بعدى ثم ابنى الحسن ثم ابنى 
الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد القرآن معهم وهم 
مع القرآن لايفارقونه ولايفارقهم حتى يردوا على حوضى؟ قالوا: اللهم 
جل ماقلت ولم نحفظه كله. وهؤلاء الذنين حفظوا اخيارنا وأفاضلناء 

فقال على عليه السلام صدقتم ليس كل الناس يتساوون في الحفظ))"") 

شعره وجعله في سبيل الحجاج الروائي في الشعر وهذا من باب التوكيد 

تطيعوه وتسمعوه فستهلكوا. 

)١(‏ نور الثقلين: 7/ 7٠١‏ وينظر: علل الشرائع: 71٠ /١‏ مناقب أمير المؤمنين محمد بن سليمان: 
0١‏ مانزل من القرآن في علي بن أبي طالب (عليه السلام) للجلودي: ١9‏ خصائص 
أمير المؤمنين للشرف الرضي: ‏ الإحتجاج: ١4‏ شواهد التنزيل للحسكاني: ١897/١‏ 
الأمالي الشجرية: ١١١/١‏ مناقب آل أبي طالب: /١‏ 09 بحار الأنوار: 1/ 7/7 تفسير 
الصافي: ”/ ١79‏ شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل ابن رويش: ١١/4‏ ينابيع المودة: 
01١‏ مجمع الزوائد: ١5١/١‏ الغيبة: ٠١‏ الغدير للاميني: 7١8/١‏ وغيرها من 
المصادر وأمّات الكتب المعتبرة التى ذكرت هذا الحديث المبارك وما ذكرناه للمثال لا 
للحصر. 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


5 الخوار لخديس قغدوريات السيدوها امدف: 


جل السيةوضيا لحني مدن اواو ق خدرر ا تحجوارا ذاتيا إذ تم 
الحديث وصار يتكلم بضمير الأنا المتكلم وكأنّه هو من قال هذا لأول 
مرة وذلك في قوله في قصيدة (في عيد الغدير): 

وأخنف فم العارقب حيو غلنها وكيم ابن الظاها يرو 

فهذا البيت حوار مع قول الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) 
الذي ذكر الشيخ الطوسي في تفسيره: من طريق((عمربن شيبة وغيره: 
إن علب (علبه السلام) سي الخسة والساره شور ورين قبير سناد هن 
النبي (صل الله عليه وآله) إِنَّه قال: ياعلي كأني بك يوم القيامة وبيدك 
عصامن عوسج تسوق قوما إلى الجنة وآخرين إلى النار))”"' وذكر الشيخ 
الصدوق في علل الشرائع من طريق الإمام الصادق (عليه السلام) هذا 
الحديث بالتفصيل وذلك في قوله: ((عن المفضل بن عمر قال: قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام) بعا صار علي ابن أبي طالب (عليه السلام) 
قسيم الجنة والنار؟ قال: لآن حبه إيمان وبغضه كفر وإنما خلقت الجنة 
لأهل الإيمان وخلقت النار لأهل الكفر فهو (عليه السلام) قسيم الجنة 
والنار ذه العلة والجنة لا يدخلها إلا أهل محبته والنار لا يدخلها إلا أهل 
بغضه. قال المفضل: يابن رسول الله فالآنبياء والأوصياء هل كانوا يحبونه 


.77 ديوانه:‎ )١( 
.5١7 /5 (؟) التبيان:‎ 
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وأعداؤهم يبغضونه؟ فقال: نعم. فقد حاور شاعرنا السيد الهندي 
هذا التديك الشريف يظيقة التكلم زاقتى هذا اديت انقسه وضاء 
من كلماته بيتاً من الشعر ووضعه في غديريته المباركة وهو بطريقة الإخبار 
الذي أفاد التنبيه والبيان أنه يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) هو قسم 
الجنة والنار لاغيره وعلى الجميع أن يؤمن بذلك لأنّه جاء من فم من لا 
ينطق عن هوىٌّ و.هذا قد صبٌٍ عقيدته وإيوانه في قالب البيت الشعري 
ليبينهنا وكيفية تسليمه لما تسليا تاها 
ومتدما جاءق نصيدة (رذي اللاعليا) يذات الطريقة ة والأسلوب الذي 
اتبعه سابقاً فهو يتبنّى قول الرسول الأعظم ويصوغه شعراً محاوراً إياه 
مناوزة رائعة الغرضن متها النثبه والتوكيد والبيان وذلك ف قوله: 
رضي اله تنبا هسادبا- .يعلط شيعا ورين ” 
إذا أن هذا اليبت حوار مع قول رسول الله (صل الله عليه وآله) الذي 
ذكره الشيخ الطوسي في تفسيره عن ابن عباس: ((عن عطاء عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت (إنم| انت منذر ولكل قوم هاد 
« وضع رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره. وقال 
انا المنذر ولكل قومهاد« وأوماً بيده إلى متكب علي (عليه السلام)» 


)١(‏ علل الشرائع: ١1١‏ يُنظر: تفسير نور الثقلين: ”/ 0" تفسير الصافي: 78/١‏ بحار الأنوار: 
1877/1 . وغيرها من المصادر التي ذكرت هذا الحديث المبارك. 
(5؟) ديوانه: ا 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


فقالانت الحادي ياعلي بك يبتدي المهتدون من بعدي.))7) وهذا ما 
يسمَّى بالخبر الإنكاري وهو مجيء اكثر من مؤكد لرفع الشك من ذهن 
السامع وهذا التوكيد جاء به رسول الله (صل الله عليه وآله) للتثبييت 
وتبنّاه الشاعر ليجعل منه بيناً شعرياً حاوره به للغرض ذاته فهو أيضا 
أراةمقه اليه والقيت والم كبيك. 
فكان الخديت التبحوى زافدا فى شعو السبية وفيا اكد وغصوراً 
اساسياً يعتمد عليه في بناء غديرياته وهو أسلوب دفاعي توكيدي لبيان 
الأفضلية. 
#داالتصاض الحديش فق غديريات السيدرضا امندى: 
كان للمتصاص في شعر السيد ال مندي نصيب منه ما جاء في قصيدته 
(في عيد الغدير) قوله: 
قلا جشكدل الآ واتسكث سدانه ولا فلك إلا وانست: مبديتره 
ولا أثنة إلا ؤانتت أنيكية- «لاموبن الأرواست انثا 
فالبيت الأول هو امتصاص من قول عمر بن الخطاب: ((لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لا أبو الحسن))7" وقد ذكر العلامة الإميني (رحمه الله) في 


(1) العيان: #ارحرالا, وكير من الفاسير الى ككرت هذه الرواية المباركة وقل عبرت هل 
التوائز ووهنلك إل السيارات, 
() ديوانه: 77. 


() شرح بن عقيل: 7/ 187 يُنظر: شرح نبج البلاغة ابن ابي الحديد: ٠/5‏ بحار الأنوار: 
549. 
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غديره قول عمر بن الخطاب الذي هو أقرب للبيت الشعري المذكور 
قوله: ((وقال فيه عمر بن الخطاب: لولا علي لحلك عمرء ولا أعاشني 
الله الشكلة لبس نا أبو اسن "١"))‏ فكان هذا لأقول رافدا معرفياض 
لشاعرانا لصياغة هذا البيت. 

ما البيت الثاني فهو امتصاص من قول الرسول الأعظم (صلى 
الله عليه وآله) لأمير المؤمنين علي (عليه السلام): ((يا علي أنت أمير 
المؤمنين وإمام المتقين» ياعلي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين 
وخير الصديقين وأفضل السابقين» يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين 
وخليفة خير المرسلين» ياعلي أنت مولى المؤمنين والحجة بعدي على 
الناس أجمعين.))”"' فقد صاغ من الرافد النبوي شعرا وتبنى القول وكأن 
السامع لأول وهلة ولم يعرف بالحديث لفهم من ذلك أن الشاعر هو 
من أبدعه ولو أنعمنا النظر في غديريات شاعرنا لوجدناه قد بتٌ فيه| 
فق الآبات والأحافيك والروافة الروائية ها تشعرنا شرة ملكة التبنامر 
بالتتصرف في النصوص من جعهة وبيان معرفته بهذه الروافد من جهة 
ار 

ومنه ما جاء في قصيدة (رضي الله علياً) في قوله: 


أيّ عيب في الذي خاف من الَيمٌ كلعهان يا تاو لني 


.77 0 الغدير في التاريخ والأدب:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 77/717 ويُنظر: تفسير فرات الكوفي: 5/ 77. 
(") ديوانه: 77 وهذا البيت مدور حسب عرف أهل العروض. 


الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثالًا) 


هذا ايت امعياض هن صدنق الشفية المنارك وهو كول ومنول الله 
(صل الله عليه وآله: (انها مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبهانجا 
ومن تخلف عنها غرق وانما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة بني 
اسرائبل من فل قفر ليه))7'" ققد أزقد القديث البارك شاعرتاق 
هذا البح وسارر اكذا سعرفيا لهوالسى اضوهالشبين اوسا هع لفت 
على الذي خاف من بحر الظلمات والتيه والخوف من النار ومن الفتن 
ليأوي إلى السفينة المنجية التي قال عنها رسو الله: أنها كسفينة نوح 
والذي يأوي إليهم يقينا حليفه النجاة والمتخلف عنهم حليفه الغرق لا 
محال. والاستفهام هنا أفاد النفي والمعنى: لاعيب في الذي يخاف من 
اليم ويختار الركوب في السفينة. 

نكتفي بهذا القدر من بيان الروافد المعرفية التي رفدت غديريات 
السيد رضا الهندي كي لا يكون هنالك ترهلاً في البحث من جهة ومن 
جية أخرئ لأتريه الأطالة أو الأسهاب وها ككرناه الخال لأ للخص ”2 


الخاتمة (أبرزالنتائج) 


بعد هذه الرحلة الأدبية والغوص في أعماق قصيدتين من قصائد أديب 
لمعي من المحدثين توصلنا إلى النتائج التالية: 


.١١ /" شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل ابن رويش:‎ )١( 
عل أن ني الغديريات روافدا أخرى من نبج البلاغة ومعاني للأمثال لكننا نمتثل لشروط‎ )( 
مؤتمر الغدير المبارك الذي اشترط عدد الصفحات لذا نقتصر عليى هذه الروافد الشريفة.‎ 





سم كم 





روانة لعفي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الاي تق 

١-يمتلك‏ الشاعر حساً مرهفاً بان في اختياره للألفاظ الجزلة الرقيقة 
والبعيدة غن التعقيد. 

؟- استعمل في القصيدتين أسلوب السهل الممتنع. 

"- كان الرافد القرآني أكثر إرواءً في غديريات السيد رضا ال هندي. 

دنمتلبك الشساغر أدوانك زائعة لخرفسه لصباقة الآبات والأحاديب»ة 
صياغة جديدة تنم عن مدى معرفته في كيفية التحويل والتبديل والصناعة. 

4 اغدق الشاعر مشاعره في قصيدة (رضي الله علياً) أكثر من قصيدة 
(في عيد الغدير) وكان التعامل مع المفردات بحرفية عالية لغرض بيان 
مراده الذي يريد توصيله. 

1١‏ اتحذ من الأسلوب الخغبري كوسيلة لبيان أحقية أمير المؤمنين في 
الخلافة من غيره وهو أسلوب يُستخدم في المسلمات من الأمور. 

/ادبثٌ الشاعر عقافده وماتُؤمن به في ثنابا القصيدثين بطريقة افتخارية 
كونه ينتمي لهذا الإمام الهم المقدام (عليه أفضل الصلاة والسلام). 

الفي القصيدتين كثير من الروافد المعرفبة الأخري لكتنا اقتصرتاعل 
رافدي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف خشية الإطالة والإطناب. 

وفي الختام سائلين المولى عر وجل أن يُثبتنا على ولاية محمد وآل محمد 
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن لا يُفرق بيننا وبين محمد وال 
نظ تاعين ولا قدي علدا هيدا الكال لآن الكيال ويه اميل 
أنيفيد غيرنا من صحيحه ويعمد إلينا من يرى عيوبه لتصحيحها ورحم 
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الله من حفظ أخاه وارشده للمسار السوي. 
مظان البحث 


القرآن الكريم. 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي مؤسسة 

بحار الأنوار الجامعة لدرر الآئمة الأطهار محمد باقر المجلسى 

تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي محمد بن عيسى الترمذي السلمي 

تفسير البغويء المسمى (معالم التنزيل) الإمام أبو محمد الحسين الفراء 
البغوي ت(7١5ه)‏ مطبوع على هامش تفسير الخازن» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده مصرء ط؟, 06م 

تفسير العياشي أبو النضر محمد بن مسعود العياشي ت(١7لاه)‏ 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثشة قمد.ت. 

تفسير القرآن العظيم ابن كثير الدمشقي ت (؛ لالاه) تحقيق: مصطفى 
السيد وآخرون مؤسسة قرطبة مصر الجيزة ط١‏ ١٠٠٠م.‏ 

تفسير القمّي علي بن إبراهيم تعليق: طيب الموسوي الجزائري دار 
الكتاب بيوت ط" 5٠5١ه.‏ 





0 5: 

ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
النرازيئ ت(555ه)دار الكتنب العلمية1ل5:د. ث. 

التناص في الشعر الغربيء عبد الواحد لؤلؤة. مجلة (الأقلام). 


سم كم 


العدد( 2١٠١‏ لدلحة ١>‏ 14امم. 
التناص ىف شع ال واد أحمد ناهمه دار الشوؤون الثقافة العامة» بغداد. 
ص في سعر الرو همءدار و 7 : 


طاءغ١٠5م.‏ 
خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الشريف 

الرضي ت(5٠5ه)‏ مؤسسة الأعلمي بيروت ط١‏ 19185م. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي ت(١١9ه)‏ 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي مركز هجر للبحوث والدراسات 


القاهرة ط١‏ ان 
ديوان السيد رضا الهندي جمعه: السيد موسى الموسوي راجعه وعلق 


وان السيلرفيا المتذق وابناتاعداد: الببية عادى حنيين الموسوى 
المكسة اطيذرية التحف الأشرف د طاى. نع: 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني شهاب الدين محمود 
الآلوسي البغدادي ت(11710ه) تحقيق: علي عبد الباري عطية دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ م 

(رت98هده). مؤسسة النشر الإسلامي» قم المشرفة» ط5. ١٠5١ه.‏ 
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شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك بهاء الدين بن عقيل ت(594لاه) 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث مصر د. ط 8١٠7م.‏ 

شواهد التنزيل لمن حص بالتفضيل عيد روس (ابن رويش) الأندونيسي 
اتشارات الشريف الرضي أمير قم ط١518١0ه.‏ 

شواههد التنزيل للحاكم الحسكاني دار ابن الجوزي المدينة المنورة ط١‏ 
رن" 

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. مقارنة بنيوية تكوينية؛» محمد بئيس» 
دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت؛ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
طل 1986 م. 

عيون أخبار الرضا ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) ت(١81اه)‏ 
صححه وقدم له وعلق عليه: الشيخ حسين الأعلمي الأعلمي بيروت 
ط١ا‏ 1984م. 

الكاني محمد بن يعقوب الكليني تحقيق: علي أكبر غفاري دار الكتب 
الإسلامية هران ط 118/8ه. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل جر الله 
الزمحشري ت(0578ه) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد عوض 
مكتبة العبيكان الرياض ط١‏ /994١م.‏ 

الكوكب الدري من شعراء الغري علي الخاقاني ذوي القربى النجف 
الأشرف ط١71٠57١اه.‏ 

لسان العربء ابن منظورء (ت ١١لاه).‏ دار احياء التراث العربي» 





لصم كخم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


بيروت لبنانء طلاء ١9199‏ م. 

لغة الشعر عند أحمد مطر مسلم مالك الاسدي رسالة ماجستير 
جامعة بابل كلية التربيةلا١٠٠م.‏ 

ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب (عليه السلام) عبد العزيزين 
يحيى الجلودي ت(177ه) تحقيق: نزار عبد المحسن المنصوري مؤسسة 
علوم نهج البلاغة العتبة الحسينية المقدسة العراق / كربلاء ط١‏ 1/8١١م.‏ 

مباحث علم المعاني في تفسير (من هدى القرآن) للسيد محمد تقي 
المدرسي خالد عبد النبي عيدان الأسدي (رسالة ماجستير) جامعة 
كربلاء كلية العلوم الإسلامية 1١١٠م‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن الشيخ أبوعبي الفضل بن الحسن 
الطبرسي ت(8: 5ه ) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين قدم 
له: السيد محسن الأمين العاملي (مؤلف كتاب الغدير) مؤسسة الأعلمي 
بيروت ط١51501١1ه‏ 940١مالامالي‏ الشجرية؛ ابن الشجري (ت 47 هه)ء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر ابادء الدكن» 759١ه.‏ 

مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان. المولى احمد الأردبيلٍ» 
(ت”497ه).» مؤسسة النشر الإسلامي, قم المشرفة» ط١21١١51١اه.‏ 

المصباح المنير» احمد بن محمد بن علي المقريء (ت١”157م).‏ دار الكتب 
العلمية)» بيروت لبنان» ط5» 1199١م.‏ 

هج البلاغة الإمام علي (عليه السلام) جمع: الشريف الرضي 
ت(5405ه) شرح: الشيخ محمد عبدة مؤسسة المختار القاهرة ط85/١٠5م.‏ 


لدردنا 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى الله عليه واله) مقاربة تداولية 


م. م. ضوية صادق جعفر حساني الربيعي 
المقدمك : 


مايزال النص الترائي قطبا مغناطيسيا تنجذب إليه جهود الدارسين 
على اختلاف مناهج دراساتهم» وتراوحهابينالجدة والقدم, وذلك 
لمالهذهالنصوص من خصائص لغوية وقيمية تشكل نسيجا متكاملا 
ومتتجددابعيث انمد دراسة ولا ييرز عل ساعات المتاهج والتوجهنات 
الجديدة منهج إلا ووجد له ني هذه النصوص ضالة. ويعتبر المنهج التداولي 
الحديث - على تمنعه على الضبط والتجديد على مستوى آلياته التحليلية 
- وسيلة متكاملة ومتداخلة الإجراءات بشكل «(عبر تخصصي). يمنحه 
ثراء على مستوى الإجراء والنتيجة؛ ولاسيما على مستوى النصوص 
التراثية لمافيها من مستويات سياقية مقامية» وتشخيصية» وتوفرها على 
مساحة شاسعة من الطبقات الكلامية (مستويات الأفعال الكلامية» على 
اعتبار أن هذه الأخيرة مبحث مهم من المباحث التداولية. بين المخاطب 
والمخاطب. 

لقد فرق سوسير بين اللغة والكلام جاعلا من الأولى انتماءاً وضعيا 
بينما يتتنمي الكلام إلى حقل الاستعمال للغة بغض النظر عن حالتها 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


البنيوية» لذلك عرفت التداولية بانها « دراسة كيف يكون للمقولات معان 
في المقامات الخطابية» وهو المنطلق الذي يقدم التداولية في صورة البحث 
عن القصدية من خلال استعمال اللغة عبر السياقات ومن خلال قراءة 
أفعال الكلام وأنواع المعنى» وهي كذلك -في خلفيتها النظرية الابيستيمية 
وخطواتها الإجرائية- تساعد محللي الخطاب بكل أنواعه وبخاصة الآدبي 
منه في جانب الفهم ومقاربة مقصدية التواصل. فالتداولية إذن هي دراسة 
للجانب الإستعالي للغة. و هنا تحدد (أوركيوني [06066111010)) وظيفة 
التداولية «في استخلاص العمليات التي تمكن الكلام من التجذر في إطاره 
الذي يشكل الثلاثية الآتية: المرسل - المتلقي - الوضعية التبليغية. إن أي 
تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق التي تؤول فيه 
الجملة. وهنا يتجبى العنصر الرابط بين مختلف النظريات والتوجهات 
التي شكلت ما نسميه التداولية» وهو السياق 01116]1©6). فاختلاف 
الزاوية التي ينظر من خلاهها إلى السياق» هو الذي جعل تلك النظريات 
تختلف فيا بينها في تحديد ماهية التداولية. فمنهم من يرىأنهاهي 
الأقوال التي تتحول إلى أفعال ذات صبغة و امتداد اجتماعيين» بمجرد 
التلفظ بها وفق سياقات محددة و منهم من يلخص التداولية في دراسة 
الآثار التي تظهر ني الخطاب,. و يدرس هؤلاء أثر الذاتية في الخطاب من 
خلال الضمائر و الظروف المبهمة (10610611010©5]). و منهم من يلخصها 
في مجموعة من قوانين الخطاب 015601015 لا0 015 ا أو أحكام المخاطبة 


5 ]| 1/131165 على حد تعبير الفيلسوف جرايس 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


- التي تضفي على الخطاب صيغة 

ورد الجذر دول ني لسان العرب لابن منظور على أشكال عديدة تجتمع 
في كونه يؤدي فعل الانتقال وقد ورد«في حديث الدعاء: حدثني بحديث 
سمعته عن رسول الله لم يتداوله بينك وبينه الرجالء أي لم يتناقله الرجال 
وترويه واحدا عن واحدء إنم| ترويه أنت عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم). 

إن الخطبة الغدير والتي طبعت بصورة مستقلة مرات عديدة»؛ وكلها 
كانت طبقاً لرواية كتاب «الاحتجاج»» وهذا النص الماثل بين يدينا 
تم تقويمه وتنقيحه بالاعتماد على روايات الإمام الباقر (عليه السلام) 
وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقمء من خلال مصادر تسعة وهي كتب: 
«روضة الواعظين». «الاحتجاج). «العَدَّد القوية»» «اليقين)». «التحصين»» 
(الضراط المستقيم»» «الإقبال»» النمج الاييعان» وانزهة الكرام». يقولعن 
زيد بن أرقم قال: 

حديث الغدير: لما رجع رسول الله صل الله عليه وآله من حجة الوداع 
ونزل غنيي خ أمرودوحات سيان فقال: «كأني قد دُعيت فأجبت: إلى 
قدتركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى» وعِدّرق» 
فانظروا كيف تخلفوني فيه فإنهم لن يتفرقا حتى يردا عي الحوض». ثم 
قال: (إن الله عز وجل مولاي, وأنا مولى كل مؤمن). ثم أخذ بيدعل 
عليه السلام عنه فقال: «من كنت مولاه فهذا وليهء اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه). 





سم كم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المقاربة التداولية للنص التراثي تعد ضربا من المجازفة تتأتى خطورتها 
من اللامنهجية التي تتسم بها التداولية وانعدام الآليات التحليلية الموحدة 
التي يطمئن إليها الدارسء والتي تخرجها من باب المنهج إلى باب المقاربة 
كما أن للنص التراثئي خصوصيته البنائية والموضوعية كذلكء فنجدنا أمام 
كل نص تعلونا حيرة كبيرة: بأي المناهج نقاربه؟ فارتأينا في هذا البحث 
تطبيق أحدث ما توصلت إليه اللسانيات التداولية المحاصرة على المجال 
الأدبي «» وتحليل الخطبة تحليلا تداوليا بالبحث في وزمن الخطاب ومكانه 
والحجاج. محاولين بذلك الإجابة عن التساؤلات التداولية (من المتكلم؟ 
من المخاطب؟ ما زمن الخطاب؟ أين حدث الخطاب؟...) للتوصل إلى 
قصدالمتكلم. من خلال دراسة نظرية الأفعال الكلامية وتطبيقها على 
خطبة الرسول الأكرم (صل الله عليه وآله) 

تعدّدت الأفعال الكلامية في خطبة الغدير» وهذا مايدل عل تعدد 
أهداف النبي (صل الله عليه وآله). فكانت الأفعال الكلامية تارة تعبيرية 
وتارة أخرى توجيهية» وكان الإنجاز مرّة سلوكيا ومرة أخرى تقريرياء 
كما جاءت الأفعال بشكل مباشر وأحيانا جاءت تلميحيه. 


المقارية التداوئلية: 


يقصد بالمقاربة التداولية تلك النظرية النقدية النى تدرس الظواهر 
الأدبية والثقافية والفنية والجالية في ضوء التداوليات اللسانية. ويعنى 
هذا أن المقاربة التداولية تدرس النص أو الخطاب الأدبي في علاقته 


بالسياق التواصبيء والتركيز على أفعال الكلام» واستكشاف العلامات 
المنطقية الحجاجية؛ والاهتمام بالسياق التواصلي و التلفظي. قال النبي 
الأكرم (صل الله عليه وآله): «مُسْتجِيبُ الذَّعاءٍ وَجحْزِلُ الْعَطاءء نحْصى 
الأنفاس وَرَبٌ الجنَّةٍ وَالنَاسِ؛ مذي لايشكل علقي قن 8لا ضح 
صُراغ للش تض رخين» ولام م 4ه لاغ اللغين. م 


للْمْفْلِحَينَ» وَحَوْلَ امؤْمنِينَ وَرَبّ الْعالَينَ؛ الذي اسْتَكقٌ من كُلّْ مَنْ خَلَّقٌّ 


َه 


ا مو سه هم وود 


نْيَشْكْرَ وَيْمَدَه عل كُلّ حال. اذ قفيرا والح داف قل التكرداء 
وَالطْعء وَالقْيكة وَالوضاق ورين ينه وبكلاتكهو وكنبة وزشله سق 
لأمره وَأَطيعٌ وَأَبَادِرُ إلى كل ما يَرْضاة وَأَسْتَسْلِمُ لا قَضاكٌ رَعْبَةَ في طاعَتَهِ 
حرفا من غتريياة"" وسبي كر تكد القارية النداو ابعل عتصير 
والرسالة والسياق الوظيفي. كما تعنى المقاربة التداولية بفهم العلاقات 
الموجودة بين المتكلم والمتلقي ضمن سياق معين؛ لأن البعد التداولي 
ينبنى على سلطة المعرفة والاعتقاد. وتسمى هذه المقاربة كذلك بالمقاربة 
التواصلية. أو المقاربة الوظيفية,. أو المقاربة الذرائعية. أو المقاربة المنطقية» أو 
المقاربة البرجماتية: أو المقاربة الحجاجية... وهلم جرا.'") 

7717 إثبات الهداة: ج ؟ ص‎ . ١١5 25 5 الفصول المهمة: ص‎ .١78 مدينة المعاجز: ص‎ -)١( 
.511 اح لاا‎ 


(؟)- دطء 1986. فرانسواز أرمينكوء المقاربة التداولية» ت: سعيد علوشء مركز الإناء 
القومي» دم طء 





لصم كخم 





ينان الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


إن مقاربة بين مفهوم التواصل والتداولية تفضي إلى أن موضوعها - 
التداولية - هو الإنسان نفسه وهو يباشر أدواره الاجتماعية. وهذه الأآدوار 
تنعكس في مختلف السياقات التي تطبع الخطاب الذي ينتجه. والمقاربة 
التداولية من شأنها تحديد هذه السياقات؛ كونما - المقاربة التداولية - 
««اقتراب» له جانب» الخطوة الأولى» الابتعاد).... وهي «سياقية» 00 
وبهذايكون مجال المقاربة محددا ني ما وراء البنية النصية» متجاوزة النص 
كبنية مغلقة.؛ لا تحيل إلا على ذاتهاء وتستند في تشكلها والتحامها وتماسكها 
على إمكانياتها وطاقاتها. 

قال النبي الأكرم(صل الله عليه وآله):. لأنه قَدْ أعْلَمَني أن إن 1 أبُلُعْ 
ل ل ان 
الْعِضْمَةً مِنَ الناس وَهُوَالله الكافي الكَريِمْ فاوح |1 بشم الله الرّحمنٍ 
الرخيمه لباأكا اقول لط با انوك تين ركد ين انهل م 
بَلْعْتَ رِسِالَتَُوَللهيَخْصِمُكَ مِنَّ النّاس) . (المائدة: /51.) مَعاشِرَ الناس» ما 
قَصَّرْتُ في تَبْايِغْ ماَنْرَلَ الهتَعالى إل ونا أ بين لَكُمْ سَبَبَ هذه الآية: 
إنَجَرْتيِلَ مبَط إل مراراً لان اًيَمُرُنٍ عَنِ السّلام َي وَهُوَ السَلام أن 
َقُومَ في هذا مهد َعم كل أبِيِضَ وَأَوَه عونو اوطابي أخى 
وَوَصبي وَحَليّسي عل أمدي والأمام من بشدي.27 وهذا الذي اورذه 
-)١(‏ عمر بلخيرء تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية» منشورات الاختلاف» 

الجزائر طاك .735١7‏ 


(0)- نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. بحار الأنوار: ج /الا ص 7١١‏ 707. 
إثبات الهداة: ج كص 5١1١ءج‏ “اص 008. 


د 


ملدلا 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


العالم «فاليري» ييا بين الفعل الأدبي و الفعل العاديء فرأى بأنّه إذا 
كانت اللغة العادية ترتكز بوضوح على السهولة في الاستعمال» فإِنْ التعبير 
الأدبي حسب «فاليري» (... يمتنلك قوة مختلفة بالكلء إذ لا يتعلق الأمر 
بإنجاز عملية منتهية؛ وأنْ نبايتها تتموضع في مكان ما من الوسط الذي 
خبعط يناه وبذا النطق وصل الرسول(صل الله عليه واله)ورسالته.: 
أها العياوزات الانتدازبة:بقوله اضل اللاغليهوانة لاحظ أن صنب 
لم يفتقر إلى مقياس معياري نحوي لتمييز العبارات الإنجازية:» فقسم 
الأفعال الكلامية إلى ثلاثة أصناف هي:فعل الكلام (القول).. قوة فعل 
الكلام (الإنجازيء الفعل المتضمن في القول بالنجاح. لازم فعل الكلام 
(التأثيري)؛ مشل: الفرح أو البكاء 
نحديد المصطالح : 


يترجم مصطلح (©12]3017311010) بعدة كلمات باللغة العربية» 
فهناك:. والتداولية» و والبراكاتية» والوظيفية؛ والاستعالية» والتخاطبية» 
والنفعية والتبادلية... لكن أفضل مصطلح في منظورنا هو التداولية؛ 
لأنه مصطلح شائع بين الدارسين في ميدان اللغة واللسانيات من جهة؛ 
ولأنه يحيل عل التفاعل والحوار والتخاطب والتواصل والتداول بين 
الأطراف المتلفظة من جهة أخرى. اللذين يريان بأن الحقيقة تكمن في 
طابعها المنفعي والمصلحي. ويعني هذا أن الحقيقة الصادقة واليقينية هي 
التي تحقق المنفعة والمصلحة للإنسان» وتحقق المشاريع المستقبلية ال هادفة» 
وتساهم في تنمية الأفراد والرقي بالمجتمعات؛ وذلك عن طريق تحقيق 





رصم مكحم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


المردودية والإنتاجية» (وشرع النبي( صلى الله عليه وآله) ف خطبته التاريخية.» 


آخر خطبة رسمية له إلى العالم أجمع. التي لم يذكر التاريخ خطبة لنبي 


من الأنبياء عبر التاريخ مثلها في مثل هذا الحشد المهيب الذي اجتمع 
فيه أكثر من مافة وعشرين ألفا). 2١7‏ والارتباط بالحياة العملية والواقعية 
المفيلة. وبالتالي» فكل الأفكار والحقائق ق التي لا تحقق مصلحة أو منفعة 
للإنسان. ولا تفيدالمرء في حياته اليومية والعملية» فهي حقائق زائفة. 
الخطبة بدأ النبي(صل الله عليه وآله) بحمد الله والثناء عليه؛ ذاكراً صفاته 
وس ا ل ل اك 
وقد تسبب هذه المصالح صراعات شرسة بين الناس. وعلى الرغم من 
هذا الطابع السلبي للحقائق البراجماتية العملية» فإن المصلحة أو الحقيقة 
البراماتية هي حقيقة مستقبلية» تدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد 
والإنتاج.”" ألفت النبي(صل الله عليه وآله) المسلمين إلى الحدف الأصلي 
من الخطبة» وأخبرهم أن الوحي نزل عليه. وأنه يجب عليه إيلاغهم 


(؟)- العدد القوية: ص .١54‏ التحصين: ص 51/8 باب 75 من القسم الثاني. الصراط 
المستقيم: ج ١‏ ص ١154‏ نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. 

(9)- ينظر: طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام, المركز الثقافي العربي- 
بيروت/ الدار البيضاء» ط 7 5 «”ءص.18. 


0 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


الله وعقابه.' والرفع من المردودية؛ وتحصيل الكفاءات الحقيقية من أجل 
تحقيق ما يصبو إليه الإنسان من مكانة رفيعة في المجتمع. ومن هناء 
فالمجتمع الأمريكي والإنجليزي يأخذان بهذا النوع من الحقيقة المقترنة 
بالإننة والسلحة افيه أو لو 1 ا 

أما الدكتور أحمد المتوكل في كتابه:» اللسانيات الوظيفية»؛ فيستعمل 
الوظيفية والتداولية بمفهوم واحد. ورد في معجم أساس البلاغة للزمخشري 
«دول»: دالت له الدولة» ودالت الأآيام, وأدال الله بني فلان من عدوهمء 
جعل الكثرة لهم عليه وأديل المؤمنون على المشركين يوم بدرء وأديل 
المشركون على المسلمين يوم أحد والله يداول الأيام بين الناس مرةلهم 
ومرة عليهم. وتداولوا الشيء بينهم., والماشي يداول بين قدميه» يراوح 
0 

ففي خطبة الغدير». عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: حج رسول 
الله صل الله عليه وآله من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج 
والولاية» فأتاه جبرتيل عليه السلام في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد 
عهده ويقيم عليا عل للناس بهتدون به. ولم يأته بالعصمة من الله جل 


.7017 7١١ نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. بحار الأنوار: ج /اا ص‎ 45 -)١( 
.00/ ج ”اص‎ 21١4 إثبات الهداة: ج ”؟ ص‎ 

-)١(‏ أينظر: اريكشيوني: فعل القول من الذاتية في اللغة» ترجمة: محمد نظيفء أفريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى سنة ٠1‏ ١٠7م.:ص7”‏ 

(1)- د. أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت. لبنان» الطبعة 
الثانية ١٠١7م.‏ ص:١‏ 7 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


جلاله بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم خشى رسول الله صل الله عليه 
وآله من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى جاهلية لما 
عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء 
وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرئيل 
بالعصمة7١'‏ من الناس عن الله جل اسمه. فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد 
الخيف جبرئيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي عليه 
السلام فسأل جبرئيل كما سأل بنزول آية العصمة”'" فأخره ذلك فرحل 
فلم بلغ غدير خحم'" قبل الجحفة”*' بثلاثة أميال أتاه جبرئيل عليه 
السلام على حمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة 
من الناس فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك(يَا 
يما الرَسُولَ بَلْعْ ما أنزِلَإلَيِْكَ مِن رَبّكَ -في عَليٌ- وَإن لَتَفْمَل فَمَبَلّعْتَ 
رِسَالَتَةُ وَالَهُيَمْصِمك من الناس (المائدة: /117) وكان أوائلهم قريب من 
الجحفة» فأمر بأن يرد من تقدم منهم ويحبس تأخر عنهم في ذلك المكان 
ليقيم عليا علماء للناس ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بأن الله 
عز وجل قد عصمه من الناسء فأمر رسول الله عندما جاءته العصمة 


(؟)-» نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. نبج الإيهان: ص 45 نقلا عن كتاب 
الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. بحار الأنوار: ج /ااص 7١١‏ 5017. إثبات الهداة: ج ” 
ص 5١١.ج‏ “اص 00/8. 


(")داتقدن الستاور 
(5:)- نفس المصادر 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من 
تأخر وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد''' فالتقل والدوران 
يدلان ني استخدامهما اللنغوي على معنى التواصل وفي استخدامهما| 
التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين» فيكون التداول جامعا بين 
اثنين هما: التواصل والتفاعل ولعل هذا الثبوت لمصطلح التداولية هو 
الذي جعل الباحث المغربي طه عبد ال رحمن”'' يستحدث مفهوم «المجال 
التداولي» في ترجمته لمصطلح ©3101 . يقول في توصيفه للفعل») 
تداول»: تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى تناقله الناس وأداروه بينهم 
ومن المعروف أيضا أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة 
الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة. فيقال: «نقل 
الكلام عن قائليه» بمعنى رواه عنه. ويقال دار على الألسن بمعنى جرى 
عليه على أن يجعل من قواعد النّحو والمنطق المعيار الأسمى لتحديد 
المعنى وهذا انتهاك غير معلن للتداولية بوصفها تتصيد المعنى في سياق 
الخطاب ومقام التخاطب واستعال اللّغة.'"ا 
-)١(‏ روضة الواعظين: ج ١‏ ص 84. الاحتجاج: ج ١‏ ص 55. اليقين: ص 57 باب ١737‏ 
(؟)- طه عبد ال رحمن» فيلسوف مغربي» متخصص ف المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق. ويعد 
أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات 
من القرن العشرين. ويكيبيديا لميلاد: ١455‏ (العمر ١/0‏ سنة)» الجديدة» المغرب 
اللغات المحكية أو المكتوبة: العربية المدرسة الأم: جامعة محمد الخامس الاهتمامات الرئيسية: 
فلسفة اللغة» المنطق» أخلاق» نقد اجتماعيء ميتافيزيقيا 
()- الداليات التداوليات» طه عبد الرحمن» البحث اللساني والسيميائيء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس» ط١.‏ المغرب» »١9/815‏ ص 794. 
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9 0 هر‎ 0 8 ٠. 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لتقلا‎ 
)0© 1011317606 ( الانجاز:‎ 


جاء في مقاييس اللغة: «تَجَرَّ: النون والجيم والزاي: أصل صحيح 
يدل على شيء في عجلة من غير بطءء يقال: تَجَرٌ الوعد يَنْجْرُ وأنْجَرْتَهُ 
أنا: أعجلته... وأعطيته ما عندي حتى نَجَرّ آخره أي: وصل إليه آخره؛ 
وبعه ناجزا بتاجز كقولههم يدا بيدٍ: تعجيل بتعجيلء واُناجزة في العرب 
أن يتبادر الفارسان أي يعجلان القتال ولا يتوقفان0'!'. وفي اللسان لابن 
منظور اتَجَرَّ نَجِرَّ ونَجْرَ الكلام: انقطع. ونَجَرَ الوعد يَنْجْرُنَجْرا: 
حشر قال ابن السكيفة كاأة تعفد والتفى ...وقد الك الوعد 
ووعدتَاجِرٌ وتَجِيرٌ وَأَنْجَرْثَهُ أناء ولحرث به وَإِنْجَارُكَه: وفاوك بيه... 
رتقدة اطاضة و الك كا تساماء راكوا تيك مرق أ دريف اك 
جزائكء والُناجزة في القتال: المبارزة... وقال أبوالمقدام السلمى:أَنْجَرَ 
عليه وأوجز عليه وأجهز عليه بمعنى واحد)”". إذن فالدلالة اللغوية 
للإنجاز تأخذ عدة معاني منها: الاستعجالء. الانتهاءء؛ الانقطاع؛ قضاء 
الحاجة؛ المواجهة بين طرفينء الجزاءء الإيجاز.”" والمعاني السياقية التي 
ترتبط بسياقها الوظيفي والإنجازي. ويعني هذا أنه لابد من الانتقال 


.-)١(‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مادة (نجز) 

(0)- لسان العرب». ص 55 »١‏ مادة (نجز) 

(9)-. محمد مصطفى أبو الشواربء في اللغة والأدبء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصر» دط. ٠"‏ ام (بحث: الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصرء 
للدكتور: محمود نحلة). 


5 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


أبعادها الوظيفية والسياقية مقاما وزمانا ومكاناء وهذا يشبه بشكل من 
الأشكال مايسمى بالاستلزام الحواري.: يعرف «أوستن !!!1 5لالم) 
الفعل الإنجازيٌّ بآنه: « ما نقوم به خلال كلامنا»» بمعنى الآثار التي 
ينجزها كلامناء والتي تخالف الفهم المجرّد لمذا الكلام, أي ارتباط 
الكلام أو القول بالحدث مباشرة كما يشير « فان دايك >ال1(]لالم/١ ١‏ 
وقديكشف تعريف موجز بديبى للفظ الفعل هذه العلاقة: فالفعل هو 
كلل حدث حاصل بواسطة الكائن الإنساني27. وضف هذا المعنى قوله 
(صل الله عليه وآله): «الْحَمْدُ لله الذي علا في تَوَحْدِه وَدَنا في تَمَوُدِهِ وَجَل 
في سُلطَانِه وَعَظَمَ في أزكانه. وَأحاطٌ بكل تَْء عِلاوَهُوَّفي مَكانِه وَقَهَرَ 
جِيمَ الخَلْقٍ بِقَدْرَتِهِ وَبُرْهانِو حميداً 1َيَرَلْه تحْمُوداً لايَزالٌ وَجَيداً لايَرُولُ 


و 
وه 4 3 7 ذ-ه 0 52 06 
وَمُيْدِئاً وَمُعيداً وَكُل أَمْر إِلَيدِيَعُودُ. )”"ا 


يعد كل منطوق لغوي من وجهة نظر التداولية ليس منطوقا من 
مضامين فحسبء بل هو منطوق من المقاصد أيضا. فالمنطوق اللغوي 
هو إذن فعل داخل مجريات فعلية» ويغير كل فعل العلاقات القائمة بين 
شركاء التواصل ويوجد الشروط للأفعال التالية ذات الطبيعة اللغوية وغير 


-)١(‏ طالب سيد هاشم الطبطبائي» نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين 
والبلاغيين العرب» مطبوعات جامعة الكويت» ١1995‏ م. 
-)١(‏ بحار الأنوار: ج ١؟‏ ص 7/17 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


اللغوية. صنفها في اتجاهين ني كتابه «المقاربة التداولية» هما: 

ادتداولة اللغاف الشكلة 

؟- وتداولية اللغات الطبيعية: 
الجممل وسياقاتها واهتمت أيضا بدراسة شروط الحقيقة وقضايا الجمل 
اللغات الطبيعية بدراسة اللغة بوصفها وسيلة فريدة للتعبير عن 
مشكلات الفلسفة والمجتمع. تداولية التلفظ. وتشمل: تداولية صنيعة 
التلفظ: تدرسه من حيث هو صناعة أي كيفية صياغته وتشكيله.(١)‏ 
تداولية صيغ الملفوظ التي تبتم بشكل الملفوظ وعباراته: تعالج العلاقة 

حاول ماس/ فوندرليش )١977(‏ نأا .أن 11اع0انالاا / لا .1/335!. 
وصفا شروط استعمال التداولية» حيث اشترط أن يكون لدى كل متواصل 
قدرات من النوععالاتي: 

أن يكون لديه مفهوم عن الواقع وعن العوالم الممكنة التي يمكنها 
استنباطها منه» حتى يحصر ما يريد أن يتواصل حوله. وأن ينشيئ اتصالا 
وأن يستطيع حصره. وأن يستطيع الإدراك» وأن يمتلك ذاكرة/ وقدرة على 
التوقع أيضا بالنسبة لسياق الكلام» وسياق الموقف المستمرين. وأن يستطيع 


.5 المقاربة التداولية» فرانسواز أرمينكوء» ص‎ -)١( 


5 |] 


الخوض في أدوار اجتماعية تجاه الآخرين. أن يستطيع إعادة إنشاء شروط 
اجتماعية. أن ينطق أبنية صوتية مناسبة» وأن يكوّن من خلال ذلك صيغا 
لغوية جديدة للبناء. أن يدرك أبنية صوتية وأن يستطيع فهمها باعتبارها 
صيغا لغوية وتعبيرا عن مركب لفعل كلامي. أن يستطيع استخدام 
وسائز القوجة مضاحية ووسائل قير تكرينة اببسكدانا متاسيا وقبيها فهما 
ملائ|.7") قوله (صل الله عليه وآله): فَاعْلَّمُوا مَعَاشِرَ النّاسِ ذلِكَ فيه 
وَافْهَمُوهُ وَاعْلَمُوا أن اللَهَهَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيَاً وَإِماماًفَرَضَ طاعَتَهُ عَلَ 
المهاجرينّ وَالأَنْصار وَعَلَ التَابعينَ كَمْ بإخسانء وَعَلَ البادي وَالحاض 
وَعَلَ الْعَجَمِيٌّ وَالْعَرَيَ وَالخُرٌ وَالْمْلُوكِ وَالصَّغْيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَ الأبْيضٍ 
الأمسوو ل توبات لاا بعان ا ال هون 
مَنْ خالقَةُ مَرْحُومٌمَنْ تَبَعَهُ وَصَدَقَهُ فَفَدْغَمَرَالَه لَهُوَكَنْ سَمِعٌ مِنْهُ 
وَأَطاعَ 7.4" وأهمٌ ما يميز المقاربة التداولية للغة هو انفكاكها من 
الصرامة المنهجيّة» والحدود المغلقة التي خطتها من قبل المقارباثُ اللسانية 
للوقائع اللغوية» والتي يمكن اختزالهها في قولة العالم السويدي فردناند 
دي سوسير: «دراسة اللغة في ذاتها ادا أي : باعتبارها نفلاك كلاه 
تتفاعل فيه مستويات اللغة في مجموعة العلاقات: الصوتية. والتركيبية. 
والدلالية» في إقصاء صارخ للبعد التداول» الذي أدرجه سوسير ضمن 


ا 


-)١(‏ المدارس اللسانية المعاصرة» نعمان بوقرة» مكتبة الآداب» القاهرة» ط١»‏ 5 ١٠٠م»‏ ص 
6 . 

-)١(‏ إثبات الهداة: ج ١‏ ص 717 ح 27817 741. إحقاق الحق: ج 7١‏ ص 257 /ا5. 

()- 06561316 عناو1]أ5ألاوطأا 06 15نا00) .علا531055 ©0] 





رصم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


مجال الكلام الذي لا يصلح للدراسة العلمية. فهذه الأخلاقيات هي التي 
بمقدورها تدبير المختلف,. وتوسيع دوائر البحث في المشترك الإنساني» على 
أن العمليات التواصلية - حسب نظرية المساءلة - التي تتم بين الناس» 
هي طريقة لا دف إلى إيصال شيء ماء أو تبليغ فكرة: أو تعبير عن رأي 
أو موقف. بقدر ماهي طريقة لتغيير الاختلاف الإشكالي الذي تختزنه 
الأقوال التواصلية» وطريقة لتقريب المسافات بين الآراء والمواقف. 


النص الأدبي تخاطب وتبادل: 


من المعروف أن النظرية التخاطبية جاءت تطويرا للنظرية التواصلية 
الإبلاغية التتى عجزت عن تفسير مجموعة من القضايا اللغوية بشكل 
جيد؛ لأا كانت تتعامل مع التخاطب في معزل عن سياقها الفعلي 
والإنجازي. ويعني هذا أن:» الدراسات التخاطبية تعد امتداداء واستكىالا 
حيو المدرسية الرظفية:وتاق هذه الفراسات تبحة طريئة لشتهور 
المهتمين بها بإخفاق النموذج التقليدي للتخاطب في تقديم تفسير ناجح 
لعملية التخاطب. 
حتما أمام خطاب تواصلي يمتاز بخصائص بنائية وتداولية تجعله يكون 
خطابا تعليميا بالدرجة الأولى اعتمادا على مقصدية المتكلم من أنه يخاطب 
مستمعا من أبناء بيئته وعصره. 


سرض 


إن خطاب النبي(صل الله عليه وآله) باعتباره ظاهرة لغوية لا يمكن 
النظر إليه على أنه خطاب سردي أو حكائي أو إمتاعيء إن المقصود منه 
هو تعليم قواعد أو ضبط كيفية استعمال بين المتحاورين الذين لابد أنهم 
يسعون إلى تحقيق غاية من وراء تحاورهم الواعيء إن هذه الغاية هي 
ا سم لمتحا و م الس 
والفهم لا يتحقق إلا إذا كانت اللغة المتداولة سليمة من كل لحن أو خطأ 
بناء على نوعية الخطاب النحوي فإن مقاربته سوف تكون مختلفة, لأنه 
يمشل نوعا خاصا من التخاطب. خطاب النبي( صل الله عليه وآله) 
مَعائِرَ الناسء ب وَالله بَشَرَ الأوَلُونَ من التََينَ ال انا َال 
خاتمٌالأنْياءِ وَاكْرْصَلِينَه واج عَلى جميع الُخْلُوقِينَ مِنْ أَمْل السّماوات 
والأوضيئ. عن مَك في ذلك تقد قفر لمهي الى ومن كاك 
كعمو فول هذاققة شك كلها أنرك إق ون شك في راضه 
رالا كه نقذ كنك الكل ياقة والشاك فعاف الذار""؟ وقد طوسرت 
مجموعة من النظريات حاولت مقاربة ظاهرة التواصل الإنساقٌ في بعدها 
الأخلاقيٌ؛ وذلك بوضع مجموعة من المبادئ التي يؤدي الأخذ بها إلى 
نجاح العمليات التواصلية - التخاطبية» سواء في تمظهراتها البسيطة أم في 
أبعادها المعمّدة تعالج شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون 
من وراء هذا الاستعال للغة»['] 


6 00 


0 


”/ ص 7417 88 ج‎ 7١ بحار الأنوار: ج‎ -)١( 
(؟)- ] طه عبدال رحمن, اللسانيات والمنطق والفلسفة» محلة دراسات سيميائية أدبية لسانية» ع‎ 
111 ص:‎ ١988 5س‎ 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


توظف في التداولية مصطلحات مثل: السلوك التواصلي والفعل 
(الحدث) التواصلي» والسلوك اللغوي والحدث(الفعل) اللغوي والكلامي 
والأفعال الكلامية أحيانا متجاورة بلا اختلاف. وأحيانا بوصفها مفاهيم 
متعددة؛ فيستخدم الفعل والسلوك بشكل لغوي مشترك. مترادفة أحيانا 
عندما تشير إلى عمل إنساني ويمكن أن يستعمل (الفعل) بشكل إجمالي حين 
ترى المبادرة مع الذي يفعل شيئاء بينما يفضل استعمال (السلوك) حين 
يطلب من آخرين أن يفعلوا شيئاء ولا يمكن أن تستخدم هذه المصطلحات 
استخداما ترادفيا في الخطاب العلمي.'' يتجاوز مفهوم الفعل في التداولية 
مفهوم تقثيل العالم وإنتاج ألفظ دالة على المعانيء إلى القيام بفعل وممارسة 
التأثير من خلال استعمال اللغة» هذا المفهوم الذي أسس لنظرية أفعال 
الكلام» وقد قسّم أوستن الأفعال إلى إنجازية 0©]1011021115 30165 
وتقريرية أو واصفة 601751311185 30165؛ بحيث يقترن في الأولى 
الإتجازبالتلفظ تهويعة: اعتقدت.. فالعمل هنادلالة اللفقل”2 
فخطبة الغدير تضمنت هذا المعنى أمر النبي(صل الله عليه وآله) مناديه 
أن يمشي بين الناس ويكرر عليهم جوهر بيعة الغدير بهذه العبارة: (من 
كنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللّهِمَّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره واخذل من خذله». ثم أهدى الرسول الأعظوم(صل الله عليه 


-)١(‏ الاقتضاء فق التداول اللساني» إدريس مقبول» عالم الفكر» مج 35١‏ ع الكويت» 
6مءصضص 1161 


(0)- نواري سعودي أبو زيدء في تداولية الخطاب الأدبيء المبادئ والإجراء؛ بيت الحكمة 
للنشر والتوزيع» سطيف. الجزائر» ط1١»‏ 4 ٠‏ يو ص75-١١‏ 


وآله) ني يوم الغدير عمامته التي تسمى «السحاب» ووضعها على رأس 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وألقى بحنكها على كتفه؛ على ما كان من 
عنادة العوف فقق إضللان وكاب يعس 0 

» فللمفاهيم العملية مضامين مفهومية محددة» يرتبط بهذه المصطلحات 
مفاهيم جوهرية مثل: الحدث» القصد» المغوىء السلوك الإثارئ والفعل 
5 . : 00 
القصدي. المعهوم التشيمية كننا حلذده جرايس يعني إجراء حساب 
المحادثة التي يراعيها مجموع المتكلمين في إطار ثقافي معين( نحو قاعدة 
الكمية» أو قاعدة الاستقصاء التي تعني أن حا سا م 


اس بر 


خطاب النبي(صل الله عليه وآله):. مَعاء شِرَ الناسء قصلو عَلِيَا قَإِمَهُ 


-)١(‏ - أمالى الشيخ المفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 55. كشف المهم: ص ٠١9‏ . بصائر 
ال اا 

الوصف . هربرت 5 2-7 : بتراماه عادة 0 إنش وكاس أو إتش بول جرايس 
في الولايات المتحدة. مه و ارس و 
من المنظور الفلسفي. الميلاد: ١‏ مارس »١1417‏ برمينغهام, المملكة المتحدة الوفاة: 7/7 
أغسطس »١1988‏ بيركلىء كاليفورنياء الولايات المتحد #صاحب التأثير: جون لانجشو 
أوستن» أرسطوء بي إف ستراوسون. ويلارد فان أورمان كواين 

التعليم: كلية كليفتون» جامعة ستيرلينغ» © 001|©0) 11151[1ن) 5لام001)الوالدان: هربرت 
جرايسء مابل فيلتون جرايس 

()-) ينظر الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: 79. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


نُصَلٌ الناس بغدي ون ذكر وألشى ما آلرَّلَ انه الرٌَرْقَ وَبْفِيَ الكلقٌ. 
مَلْحُونٌ مَلْحُون مَعْضُوبٌ مَعْضُوبٌ مَنْرَدَعََ قَوْلي هذاوَ]َيُوافِقَةُ. ألا 
3 جَبْرَتيِلَ خيرني عَنٍِ الله تعالى بذلِكٌ تولك عاد عَلِيَاَوَ1َيَتوَلَهُ 
فَعَلَيْهِ لَعَْي وَغَضَبِي). وواللط فك فا قَذَحَكٌ لكدواتقراالهة فشر 
17 تايفو (فَعُول قَتَمْ يقد ثتونها) (التحل+0(:)44 

النص الأدبي إبلاغ تواصلي: 


ترى المقاربة التواصلية بأن النص الأدبي يرتكز على مجموعة من 
الوظائف. وأهم هذه الوظائف الوظيفة التواصلية. وخير من يمثل هذا 
التيار التواصلي الذي يرى النص الأدبي إبلاغا وتواصلاء نذكر: رومان 
جاكبسون الذي تحدث في مقاربته التواصلية الوظيفية عن ستة عناصر في 
عملية التواصل: المرسل ووظيفته انفعالية» والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية: 
والرسالة ووظيفتها جمالية؛» والمرجع ووظيفته مرجعية, والقناة ووظيفتها 
حفاظية:. واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية. 

توجد تحديدات مفهومية متباينة للكفاءة التواصلية خاصة بين المجالين 
التربوي والتداولي» ولكنها تشترك جميعها في المقصود انطلاقا من مفهوم 
تشومس كي للكفاءة(اللغوية)» وهو «قدرة إنسانية بالغة الشمولء #هدف 
إلى إدراك شركاء اتصال الموقف التواصلي بعوامل مقل المكان والزمان 


-)١(‏ الغدير: ج ١‏ ص 717١058‏ 7175. بحار الأنوار: ج '”١‏ ص 2588 2.7417 ج 78 ص 
ج /” ص 1707/6155 . عوالم العلوم: ج 7/١65‏ ص ”247 ا ل ا الت 
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8 3 3 3 م ع ان 5 ٠‏ 20200 
فقد انصبٌ اهتمام رواد التداوليات في بداية الثهانينيات على تحديد عملية 
التي تسبق عملية التأويل؛ ذلك أن عملية التأويل تقوم بتحليل الفهم بين 
المتخاطبين ومعالجته؛ وتحديد قدرة المستمعين على تأويل الأقوالء انطلاقًا 
من قدرة المتكلّمين على ترجمة أقوالههم إلى أفعال» ويتم ذلك ضمن تصور 
يأخذ بعين الاعتبار العمليات التكميلية المتحققة بفضل اللغة. بالاعتماد 
على نظام مزدوج''' من خطبة الغدير تنبّأ النبي(صل الله عليه وآله) 
بمستقبل المسلمين وما سيواجهونه من مصاع بء وعيّن لهم أمير 
المؤمنين (عليه السلام) المرجع في ذلك. كما أوجب على المسلمين إبلاغ 
خطاب الغدير إلى غيرهم تطبيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو 
أعظم مصداق لذلك. "ا 


النص الأدبي تلفظ في سيا : 


دف المقاربة التلفظية إلى دراسة الخطاب الإبداعي والأدبي في ضوء 
المعينات الإشارية» أو قراءتها بواسطة القرائن اللغوية؛ أو مقاربتها عبر 
المؤشرات التلفظية التي تحدد سياق الملفوظ اللغوي واللساني. 


»-)١(‏ نيف أوستين للأفعال الكلامية 

(0)- عليوي باسيدي» الحجاج والتفكير النقدي. ص: ”7 

(8)- الغدير: ج ١‏ ص 717١658‏ 7175. بحار الأنوار: ج '”١‏ ص 274172588 ج 7 ص 
3ج /الااص 1/6155؟1١.‏ عوالم العلوم: ج 65١/؟‏ ص ”247 كلت لله 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يستخدم الفعل الكلامي غالبا لوصف التواصل بين الناس» وتستعمل 
في الأفعال المفردة والتواصلية الخاصة والممكنة بين اللغة مثل السؤال 
والطلب في الغالب مصطلح الأحداث اللغوية أو الأحداث الكلامية 
وتنطلق تحليلات الفعل الكلامي إن دراسة المقام كمكون حواري تقتضي 
دراسة «النظام القولي» بعا يضمه من قرائنء كونما وسيلة والثانية: توالي 
الأحداث. ولماعلاقة بالاتصال بين النص ومتلقية وهو مايعرف 
دانحباق]لرق 00 

الدراسات البلاآغية القديمة والسياق: إن الدراسات القديمة بنيتث 
أساساً على مسألة السياق والموقف الكلامي الذي يتطلب - كلما تغير 
- نمطا معيناً من التركيب ويدخل ضمن الموقف الكلامي بكل ما 
يتصل بظروف عملية الإبلاغ من مخاطب ومخاطّب وخطاب فالتداولية 
تتجاوز محددات الدلالة إلى إمكانية الوصول إلى قصدية المتكلم بإحالتها 
للجملة على السياق التداولي لمعرفة الدراسات البلاغية القديمة التطابق 
أو اللكتطايق مين دلالة الخيلة لمانا وظروك السناق”. 

وتكون خطبة الغدير متضمنة في قوله(صل الله عليه وآله): فَأَوحى إِلّ: 
(بشم الله الرّحمنٍ الرّحيمء يا أَيجا الرَّسُولُ بَنّعْ ما أَنِْلَ لِك مِنْرَبُكَفي 


-)١(‏ الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال ١‏ منهاج البلغاء وسراج الاحباء « مجلة عالم 
الفكر - المجلد ٠‏ 4ع يوليو - سبتمبر الكويت /7١١١‏ 778. 

(؟)- الاستعارة بين حساب النطق ونظرية الحجاج - طه عبد الرحمن- مجلة المناظرة المغربع 
ماي 1531 ضصن1. 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى النّه عليه واله) مقاربة تداولية 


علي يني في الخلاقَة لِعَيٌ بْنٍ أي طالب وَإنْ تَفْمَلُ قا بَلَمْتَ رسالتَه 
وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ الناس) ."1 

فهي تعنى بدراسة العوامل التي تؤثر في اختيار الشخص للغة وتأثير 
هذ الاختيار في الآخرين ((لان لكل لفظة دلالة خاصة بهم فحين| 
نستعمل لفظة من دون أخرى نحملها دلالة من دون غيرها ونعلم أنها 
قادرة على إيصال مقاصدنا التي نريدها إلى مستمعينا)”"' له من وسائل 
التحليل الأساسية» وهذه القرائن تعمل على كشف مجموع القيم المكونة 
للمقام أو مجموع المقامات الموزعة على مستوى النص. وقرائن الدراسة 


النص الأدبي أفعال كلامية : 


إن النص الأدبي ليس مجرد خطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحاديث» 
بل هدف عبر مجموعة من الأقوال والأفعال الإنجازية إلى تغيير وضع 
المتلقي» وتغيير نظام معتقداته» أو تغيير موقفه السلوكي من خلال ثنائية 
افعل ولا تفعل ويعني هذا أن الخطاب أو النص الأدبي»» وذلك في مفهوم 
التداوليات التحليلية التي ظهرت في سنوات الخمسين من القرن العشرين 
مع أوستين» كما في كتابه:» نظرية أفعال الكلام» (1977م) وسورل في 
كتابه:» أفعال اللغة» (474١م)»‏ عبارة عن أفعال كلامية تتجاوز الأقوال 


./1/ /انفسه» ص‎ ١١ ينظر اللسانيات الوظيفية» أحمد المتوكل ص‎ -)١( 
."1 ينظر: دراسات في البلاغة العربية والنقد الآدبي القديم:‎ -)5( 
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والملفوظات إلى الفعل الإنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك الإنجاز. ومن 
هناء فنظرية الأفعال الكلامية تنبني على ثلاثة عناصر رئيسة» وهي: 
أولاء فعل القولء ويراد به إطلاق ألفاظ في حمل مفيدة سليمة التركيب» 
وذات دلالة» تحمل في طياتها حمولات قضوية وإخبارية. وبالتالي» تشتمل 
على مستوى صوت وتركيبي ودلالي» مثل: «أشكرك ياعلي». وثانياء الفعل 
المنضمن في القول: وهو الفعل الإنجازي؛ وهو يحدد الغرض المقصود 
بالقول» كصيغة الأمر في هذه الجملة:) انتظري اللحن الجديد). وثالشاء 
الفعل الناتج عن القولء وهو ماينتج عن القول من آثارلدى 
المخاطب إثر فعل القولء كإقناع المخاطبء وحثه.؛ وإرشاده؛ وتوجيهه؛. 
أو تضليله... وتعحضر هذه المستويات الثلاثة للفعل الكلامي جميعها في 
الوقت ذاته؛ و بدرجة متفاوتة» وهي التي تجعل هذا الفعل الكلامي 
كاملا. 

نظرية أفعال الكلام, التي كان لأوستين الفضل في إبرازها إلى الوجود. 
كان أول من تناول بالدراسة الأقوال المسمات ب: الأفعال الكلامية غير 
المباشرة» فقد لاح ظ أن التأويل الكاني لجمل اللغات الطبيعية يصبح 
متعذرا إذا اكتفينا بما تحتويه الصيغ من أخبار. و أبرز مثال على ذلك؛. 
عبارة «هل يمكنك أن تناولني الملح» فظاهرها يوحي إلى استفهام» و 
لكن دلالتها لا تشير البنة إلى ذلكء. فالمقصود بها هو الطلب. ومن هنا 
نتساءل: كيف للمتكلم أن يقول شيئا ويقصد به شيئا آخرا؟ كيف يتم 
الانتقال من المعنى المصرح به إلى المعنى المراد أو المستلزم خطابيا؟ كيف 
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القداء والطنييو الكى +0 


النص الأدبي مقصديه4 : 


لقد اهتمت الدراسات التداولية في بداية الأمر بالمتكلم باعتباره قوة 
علناء ووكلك ساطة مقو فا فوس للمعاظنيه والذي يككوة فى فرقب 
دنياء مجموعة من الأوامر لتنفيذها بطريقة ميكانيكية: دون ترددأو 
مناقشة» كما هو حال الأوامر الدينية والعسكرية» ويبسمى هذا بالتواصل 
التوجيهي 

وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلمء ومقاصده؛» وشخصيته» 
وتكوينه الثقاني» ومن يشارك في الحدث اللغويء والوقائع الخارجية. 
ومن بينها الظروف المكانية والزمانية» والظواهر الاجتاعية المرتبطة باللغة» 
فضلا عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين» وأثر النص الكلامي فيها إن 
نظريات تقارب ظاهرة التواصل بشكل علميٌّ أصيلء والنسبة العامة لما 
يقرأء خاصة في المجتمعات. إن لم نقل زادت من حدة الصدام بين شرائح 
المجتمع؛ نظرًا لعدم التخلق بمبادئ الحوار وأخلاقيات التواصلء التي 
تغيب عن معظم الحوارات الإنسانية.'") 


0 عا 0305 68الاأاعع زطناة 13 ع0 مهلأو أعممصع :عا .0 أممأطعمع‎ -)١( 
1845 -م.‎ .١54١ مامت لمد ام 855 - .عودناومو|ا‎ 


(9)ك ينظر: التداولية والنظرية النقدية(الشبكة المعلوهاتية). 
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فهذه الأخلاقيات هي التي بمقدورها تدبير المختلف. وتوسيع 
ذوائر.البحت ىق المامترك الإتساق» عل أن العملبات التواضلية - هسب 
نظرية المساءلة - التي تنم بين الناس» هي طريقة ألا اللغة ليست وسيلة 
للتعبير عن الأفكار و توصيل المعلومات» بل هي نشاط يتسبب في تحويل 
الوضعيات بجعل الآخر يعترف بالنوايا (التداولية) للمتكلم. وبما أن 
الحديث هو عملية مؤسسة على مشاركة أطراف الخطاب فإن الأساس 
فيه هوالمتكلم والسعت 7 

وإن هذا التصور مبني على التصور القائل بأن اللغة هي مؤسسة 
تتحكم في ثباتها استمرارية التبادلات الكلامية. انطلاقا من ذلك تلعب 
الأفعال الكلامية دور تحويل معتقدات المتخاطبين من جهة.؛ و استمرارية 
الخطاب بين أطرافه من جهة أخرى. إن أقوال المتكلم تنبني على ما قاله 
المخاطبء فلا توجد هناك أفعال قوالب»ء كل قول السابقء و للافتراضات 
والتأويلات التي يحتويها: إن المتكلم ينطلق من كلمة أو عبارة أو فكرة 
احتواها كلام الآخر لصيانة كلامه بطريقة يعمل فيها على توجيه الخطاب 
مع ترك المخاطب في وضع يعتقد فيه أنه لم يمخرج عن موضع الحديث؛ و 
الشاعلية رقف غل هدى اراك الممخاطبين الأرضية المشستركة يينين) !7 


-)١(‏ علم اللغة العام, فرديناند دي سوسير» ترحمة: يوثيل يوسف عزيز» بيت الحكمة. 
الماوصل» العراق» .١9//‏ ص: 40 

(؟)-اتجاهات البحث اللساني» مليكا إفيتش» ترحمة: سعد عبد العزيز مصلوح. ووفاء كامل 
فايد» المجلس الأعلى للثقافة» مصر» 5ءص: و 


الال 
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التفاعل الكلامي يتم غالبا في الاستعمال المتناوب للآفعال الكلامية 
من قبل المتخاطبين» سواء المباشرة أو غير المباشرة» إن الحوار كله يتوقف 
على التناوب ضمنيا. فعل متضمّن في القول ا1101081 لا 06 ااا 
07: هذا الفعل يشتمل على أمر زائد هو (القوة ©010]) التي 
للقولء فيقال للجملة السابقة في موضع أن لما قوّة الخبر» وأخرى أن لما 
قؤة التحذير» وقوة الأمر في ثالث,ء وهكذا. لذااقترح «أوستن) تسمية 
النظرية القائلة بتنوّع وظائف اللّغة نظرية ((القوى المتضمّنة في القول 
2050 00101101161837 ا ١!‏ ومع القيام بالفعل () و" ينشأ 
فعل ثالث هو التسبب في نشوء آثار في مشاعر أو أفكار أو أفعال المخاطب» 
أو المتكلمء أو غيرهماء على نحو كان الفاعل؛ أي المتكلم قد عمد إلى إيجاده. 
من أمثلته: الإقناع» التضليلء التثبيطء و يسمّى هذا الفعل: هو استخدام 
المتكلم أو المخاطب لعبار ومن النقاط المهمة. إستعاريّة و أشكال قول 
مجازية بدل استخدام المعاني الحقيقية والجهر بم يريد الإدلاء به؛ أي إجبار 
المثلقفي عل الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي يسئده المتكلع إلى 
قوله: ) 

في هذه الخطبة الشريفة بيان النبي(صل الله عليه وآله)#عصمة الأئمة 
هن وعد كير عي اله فيال ووسولهل امبرو الدين والذفيا لت 
أوضح النبي(صل الله عليه وآله) ببيانه الرائع ارتباط ركني الإسلام: 
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القرآن والعترة.''' إن المستمع هذه العبارة يلغي وجوبا المعنى الحقيقي. 
ولا يحتفظ إلا بالمعنى المجازي المراد؛ وهو الصرامة و الجديّة.''' هي: 
قوله تعالى: (إنَّها وَلِيكُمْ الله وَرَسْولَة وَالْذِينَآمَنُوا الَذِينَ اليتون الطيلةة 
وَيُؤْنُونَ الرَّكاةَوَهُمْ راكِعُونَ)(المائدة: 50 وَعَيلن بن أبي طالب الذي أقامَ 
الصَّلاةً وَآتَى الزكاةً وَهُوّ راكع يريد الله عر وَجَل في كل حال. وَسَأَلْتَ 
جل أن تحني بن الشلام عن تلب ذلك العم جنا اناس [ولمي 

بقِلَّة المنّعَينَ وَكَقْرَة المنافقينّ وَِدْغالٍ اللأكمين وَحِيْلِ الستؤرية كدر 
ال وَصَنَمُمُ للأني كابو بأك: لتوقوة اليحتي ها ات في نلوييت) 
(الفتح 0001١‏ 

وفدأطلق «١‏ غرايس ©6110 ١‏ مفهوم: ١‏ حكم الحديث 765أ13/! 
5 عل المقاصد غير المباشرة للتعامل والتواصل» 
ومن بينها الكلام غير المباشر. وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلم» 
ومقاصده. وشخصيته» وتكوينه الثقافي» ومن يشارك في الحدث اللغوي. 
الاجتاعية المرتبطة باللغة؛ فضلا عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين» 


-)١(‏ بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 7417 84 ج /ا”” 

(؟)- سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. جمعة السيد يوسف. سلسلة عالم المعرفة العدد ١54‏ 
الكويته ا ا 1 

()- روضة الواعظين: ج ١‏ ص 84. الاحتجاج: ج ١‏ ص 55. اليقين: ص 57" باب 1717 . 


ةم 


وأثر النص الكلامي فيها"' بعبارة أخرى: الثقافة والحضارة والمجتمع 
والنصوص الخلفية الثاوية ني اللاوعي الجماعي ي الموجهة للوعي وللفهم 
وللتعامل داخل الزمرة الاجتماعية الخاصّة» وبالتالي يقرن « صلاح فضل 
« مصطلح المقام بالسياق في التداولية» وذلك لأن التداولية »» تستخدم 
مفهوما تجريديا يدّل على الموقف التَواصِلٍ هو ١‏ السياق «. فالتداولية إذن 
تعنى بالشروط والقواعد اللازمة للملائمة بين أفعال القول ومقتضيات 
المواقف الخاصة به؛ أي للعلاقة بين النص و السياق 9.:7) 


ولا يشمل السياق من الموقف إلا العناصر التي تحدد بنية النص و 
تؤدي إلى تفسيره». وهذا يجعل من التداولية علم) يعنى بالعلاقة بين النص 
وعناصر الموقف التواصيي المرتبطة به بشكل منظم., أو ما يطلق عليه: 
سياق النص. وهذ المفهوم التداولي ييل على ما كان يشار إليه في البلاغة 
القديمة بعبارة: «مقتضى الحال». وهي التي أنتجت المقولة الشههيرة في 
البلاغة العربية: «لكل مقام مقال».7" بيان النبي(صل الله عليه وآله) 

فاعلوا كما شِرَ الناسِ ذَلِكٌ فيه وَافْهَمُوكُ وَاعْلَمُوا أَنَاللَهَكَدْنَصَمَهُ 
لَكُمْ وَِيَاوَإِماماً قَرَضَ طاعَتَهُ عَلَ الهاجرينَ وَالأَنْصار وَعَلَ التَابعينَ كُمْ 


-)١(‏ ينطر التداولية والحجاج مداخل ونصوص.ء صابر الحباشة» طذ١.‏ صفحات للدراسات 
والنشرء دمشق سورية» /١١7م.‏ 

(؟)- ينظر صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجان» مصرء مكتبة ناشرون. لبنان» 1 .١9495‏ 

(7)- محاضرة عن التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب:جابر محمد جابر. 





سم كم 





3 لعي 
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بإخسانء وَعَلَ البادي وَالحاضر وَعَلَ الْعَجَمِيٌ وَالْعَرَيه وَاْجُرٌ والمتواة 
وَالصَّغْيرِ وَالْكَبِيرِء وَعَلَ الأيْيَضٍ وَالأسْوّدِ وَعَل كُلٌ مُوَحُد ماض حكمة 
جاز قَوْلُه نافِذٌ أَمْرُهُ مَلْعُونْ مَنْ خَالَمَُ مَرْحُومٌ مَنْ تَبَعَهُوَصَدَّقَهُ فَقَدْ 


اه وا جه ون بر 19 حفر بر ع4 
عَمَرَ الله لَه وَلْنْ سَيِعَ مِنْهُوَأَطاعَ ل1') 


- النص الأدبي تفاعل: 


ينبنبى النص الأدبي حسب النظرية التفاعلية على التفاعل 
(111613611017)؛ من خلال استحضرر المتكلم والمتلقي اللذين يدخلان 
في علاقة تفاعلية دينامية إيجابية أو سلبية حسب منطق السلطة» والتفاوت 
الاجتماعي والمعرني والطبقي. بيد أن السلطة التفاعلية قد يحوزها المتكلمء 
وقد يمتلكها المتلفي» وقد يشتركان فيها عبر التفاعل التضامني الإيجابي 
والتعاون التداولى المتمسر 

إن دراسة المقام كمكون حواري تقتضي دراسة «النظام القولي» با 
يبضحه سن قراكن» كوننا وسديلة معنن وسائل التحلييل الأسابية وهيدة 
القرائن تعمل على كشف مجموع القيم المكونة للمقام أو مجموع المقامات 
الواعيةاهل مسعى الس او قدنبه سيويه أثناء تقعيدهضاما 
الأشباه لنظيراتهاء إلى المرجعية اللغوية المحكمة الضابطة لكل استعمال» 


-)١(‏ أمالى الشيخ المفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 55. كشف المهم: ص .٠١9‏ بصائر 
الدرجات: ص .7١١‏ الغدير: ج ١‏ ص 0197 591. عوالم العلوم: ج /١8‏ ”ا ص 4١‏ 
(0)- ينظر: دراسات في البلاغة العربية والنقد الأدبي القديم: .1١6‏ 


كل 


قالعن (ليس ولات) «واما أهل الحجاز فيشبهونها ب(ليس»؛ إذا كان 
معناها كمعناهاء كما شبهوا بها (لات) في بعض المواضع)؛ ومعنى هذا أن 
مستعمل اللغة في بيئة ماء ومن أجل أن يحقق مقصده من عملية القولء لا 
بند أن يراعي عدرف البيئكة العى يوجد فبها» وقد قدم صورا للمقبول من 
القول مع التعليلء عندما حصر أضرب الكلام في باب (الاستقامة من 
الكلام والإحالة) فالمحال نحو أتيتك 0 باتك انسوما ذلك 
إلاالعدم اصوليتها في نظام التأليف العربي.''' فنجد الإشارات إلى المقام 
وضرورة مطابقة الكلام لملاساته وفي علاقة الموقف بالكلام تتولد فكرة 
الكفاءة» وقد أشار الجاح ظ إلى هذه الفكرة وهو يتحدث عن النوكي 
عندمالم يستخدم الكلام في الموقف الذي يستدعيه.'") 
النبي(صل الله عليه وآله): إِنَّهُ َليمَةٌ رَسُولٍ الله » تأميرالْؤْنِينَوَالإمام 
اممادي ينَالله وَقاتِلُ الاين وَالْايسطِن ولاق مر لله. يَقَول الله: 
نالل لقو نتن )رف 208 بأَمْرِكَ يارَ اترا ل و يال 


لم سا د نهر اه عن حَذَلَهُ لعن من نكر 


عند تبذك رتك ِنَالَيَرء : (الْمَوْءَ عملت ك: 52 


)21 -سعيد حسين بحيري» مواقف خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرين» مكتبة زهراء 
الشرق:سية؟1؟. 

(؟)- سيرل:الأحداث الكلامية:مدخل الى فلسفة اللغة .١95789‏ ص 55-/257 70. وينظرء 
5”. اللسان و الميزان» /ا”. لطه عبد الرحمان» 8". المركز الثقاني العري» 9". ط١ء .5٠‏ 
الدار البيضاء. 01١994 .5١‏ 57. ص 751١‏ 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تك عله م نِعُمتي وَرَضْرٍ ث عم الأشلام ذيكا) (الماقدة: 72407 فلية: 
(إنَ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسلامُ) (آل عمران: 16414 نجد ابن جني الذي 
وضح أن طريقة الأداء الصوتي في التعبير قد تقوم وحدها في بيان المقصد 
والغاية مقام الكلام التام» فالصفة المحذوفة في (كان والله رجلا) غامضة. 
وغموضها الدلالي نابع من وجود الاحتمالين مدح أو ذم» ولكان رأى ابن 
جني أن أداء لفظ اسم الجلالة (الله) يؤدي دور الإفصاح عن معنى المدح, 
وقد تقوم حركةالوجه مقامالإدلاء والتعبير. 
الخاتمة 

وبهذا نجد أن التداولية بمفاهيمها الأساسية كالسياق» وغرض المتكلمء 
وإفادة السامع» ومراعاة العلاقة بين أطراف الخطابء ومفهوم الأفعال 
الكلامية يمكن أن تكون أداة من ادوات قراءة التراث العربي» وأن استخدام 
المنهج التداولي وتطبيقه في دراسة الظواهر التركيبية يساعدنا في إثبات وجود 
أصول للتداولية في تراثنا العربي 

وتعني التداولية أيضا ب «العقد اللغوي» الذي يجب مراعاته لصالح 
عملية الخطاب بقصد التأثير؛ فالعقد هو القاسم المشترك بين طرفي 
الخطابء انطلاقا من القاموسء أي الألفاظ وتواضعات ارتباطاتها 
بمدلولاها وفق سنن الجماعة وصولا إلى قوانين التأليف. وهي قوانين 


-)١(‏ أمالى الشيخ المفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 55. كشف المهم: ص .٠١9‏ بصائر 
الدرجات: ص .7١١‏ الغدير: ج ١‏ ص 0197 591. عوالم العلوم: ج /١8‏ ”ا ص 4١‏ 
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تركيبية محضة. ثم قوانين التأويل وهي ذات مسارات دلالية عالية أبعد 
من تعيين الملفوظات لمسمياتها في عالم الأشياء. 

النعضن الآدى يوضفه اتقم الا برق كقيرمن غلا اللغة إن النصن 
هو حصيلة الكفاءة اللغوية لمؤلف بعينه» وقد عني علم اللغة النصي 
توصيفة النضص هن الناحيّة الاتصالية» وق الحهن الآدي لا نجه المرسل 
الذي ينقل رسالته إلى المستقبل نقلا مباشرا كما هي الحال عادة» ولكننا 
نجد موقفا اتصاليا داخل موقف اتصالي آخر 

تمتلك الجماعات الكلامية قوانين متفردة لتفسير الرسائل سواء اللفظية 
أو غير اللفظية» وقد كانت قوانين التفسير 1©131101م161أ 01 5عانا؟ 
من مكونات الكلام الجوهرية» فتختلف بين الآفراد من جماعات كلامية 
مختلفة» كما أنها تتبع نظم المعتقد في جماعة بعينهاء وتختلف من ثقافة إلى 
أعزف وقد تختلف داخل المجتمع الواحد إذا كان من المجتمعات المتعددة 
الأشكالء ولا شك أن الوعي بتلك الاختلافات والحاجة إلى الفهم أمور 
هامة في الاتصال بين الثقافات. وهذا كان دور النبي( صلل الله عليه وآله) 

ترى المقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو الخطاب الأدبي استلزام 
حواري وإنجازي. وهناء نتحدث بطبيعة الحال عن الدلالات الصريحة 
والضمنية. فالاستلزام الحواري يتعلق بالدلالات الضمنية التي يستلزمها 
السياق الكلامي: 


استمدت التداولية في جوهرها من فلسفة اللغة» لاسي نظرية أفعال 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

الكلام؛ واستمدت من تحليل المخاطبات ومن الاختلافات الثقافية في 
التفاعل اللغوي على الشكل الذي تراه العلوم الاجتماعية. تعد معاني 
عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لاتتغير بتغير السياقات. في 
حين» تعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقا للسياقات أو المقامات 
التي تنجز فيها الجملة. من المعاني المتضمنة عرفا المعنى المقتضى أو 
الاقتضاء. والمعنى المستلزم منطقيا أو الاستلزام المنطقي. 

المصادر: 

ء)ه9١١ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (ت‎ - ١ 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف‎ 
التريف» السعودية؛ (3. ت): (د. ط).‎ 

؟ - كتاب عبد الحمادي بن ظافر الشهري - استراتيجيات الخطاب: 
مقاربة لغوية تداولية - دار الكتاب الجديد المتحدة- ٠٠٠١٠5‏ 

*- فيليب بلا نشيه؛ التداولية من أوستن إلى غوفمانء دار ا حوار للنشر 
والتوزيع., سورية. ط1١»/ا١٠5.‏ 

5-دط ١588‏ فراتسواز أرميتكو المقارية التداولية).تث: سعيد علوش: 
مركز الإنماء القوميء د م طء 

- عمر بلخيرء تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية. 
منشورات الاختلافء. الجزائر» ظ1ء .7١٠7‏ 
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ه- محمد مصطفى أبو الشوارب. في اللغة والأدبء. دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصر» دط. ”د٠٠‏ آم (بحث: الاتجاه التداولى 
3 اتبمف اللعوى الساصن الداكدين عبد دل 

5- صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجيان: مصر»هكتبة ناشرون:» لبنان» :1١9955١‏ 

/ا- محمد طروسء النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية 
والمنطقية واللسانية» دار الثقافة للنشر والتوزيعء. الدار البيضاء. المغرب» 
طاء 1م 

/- فان دايك» التحضى والسياق» استقصاء البحث ف الخطاب الدلالى 
والتداولى» تر حمة: عبد القادر قنينى» إفريقيا الشرق» المغرب» لبنان» دطء 
سا 

4- طالب سيد هاشم الطبطبائي» نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة 

- ال حيلالى دالاش. مدخل إلى اللسانيات التداولية» ترحمة: محمد 
لآليات التواصل والحجاج.ء إفريقيا الشرقء المغرب» دط» 5 .7٠١‏ 

-١‏ طه عبد الرحمنء اللسان وال ميزان أو التكوثر العقلى المركز الثقافي 
العربي» الذار البيضاءء بيروت» 1١‏ 199/8م. 





سم مكحم 





8 
يا علي 


الام 5 ير و 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقنا 


- حبيب أعراب» الحجاج والاستدلال الحجاجي ((عناصر استقصاء 
نظري)). مجلة عالم الفكرء الكويت».ع١.‏ يوليو» سبتمير» .5٠١١‏ 
4- محمد سالم ولد محمد الأمين» مفهوم الحجاج عند بيرمان» وتطوّره 


في البلاغة المعاصرة., عالم الفكرء الكويت.ع". يناير» مارس» ٠‏ ٠م.‏ 

30 م عامكه طأ “م0001/5210 300 عأوه" (5 3172 )١‏ بط بلط عملرو 
١-05(:58ع)‏ - ز وما 

2 :0156010156 01 5ع أ1طتوطلال عط (486١ذ١)‏ الم .ل 35(لراهط|- 
:001010131103 05 5أ5لإاة3 عط1 13 تاع603مم3 3001م 
0ا5 انام نانا مهملاع 0عاطا 

01 لاأأ5اع/اأانااط 5]165ألاومأًا 01 أصعطط أ ومع0 .5أ5ع105 .نا .مط 
.أوردها مترجما الموسوعة اللغوية 300235161 ا 

)١581(‏ (ولع) ل وععبطووعل/ا لمق اللا .155أط5 8١‏ إاعمروط- ؛ 
5 ماةلاصضع5 190203165م 07 05مهأأملًا لصت 5ع)]||لطزوهوط 
ونام فقت لكات 

01/151101 05 165ل ا0طمعهة عط )١١1845(‏ .6 لوم لطة5- . 
5٠١١ )١58“.‏ ١٠)(لع)‏ /ا ص طذكامطة مأ ”عموم 5 *أطومز مه 5أمعمطامامه 

5 األاوطا| ”32011306! 01 5عم/ لإأأ/اأأ11751(”30١)‏ 5 ززم رباع |- 
١7‏ 

4 - جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العام» ترجمة: عبدم ه/5): 11-7556) 
.ل .القادر قينيني» أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى سنة 5١٠٠م‏ 
63 5و5 أأناع5 آمل 5مه11ألع ع أ13] 1أق8ع'*0© 01 011300 : الاؤناث .ا 

5331/0[1 07أأه؟01|1ن) 3200| 06 360165 ذ5ع! :عانوهع5 .5 مؤمله -١‏ 
5/1 ولروظ رروومرعا 

.لاذتاوصع صا وماأوعطمي :مو355ط .]1 لصو عا .4م .لطا -١ ١11103‏ 
.هما .مولمطوصم ا 
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31/0نا معل/اع51 ما زمه أو5اع/ا2مه 300 ثمأوه0٠)‏ .عه000 8 1١17‏ 
5 لإأأ5اع/اأانا 01010 كااول/ا نناع لا اع0دع1 48 :5و لأومرووءظ (زلع) 
١491‏ 

*5 113110لا 201 (130022311044م ع5لإأوصظ) :]م اءنانا -١850.‏ 
١ ١‏ 

.61 ولوس أأباع5 .عل/ااأ/ا عملم76]3 ها :عمن 1 انو -١5‏ 

أأناصااطا ©0621غ0 عناو5أناوماًا ع0 555315 :مه55مالول 5١8.‏ 
51 ولعهم 

مالع وبم عا.ع مم1أ0ل 1:30 علا3110لنوق:م عا :وعمرول ./ل/ا١ -١‏ 
51 ولموصسمواك 

6172 5,وظ اأباع5 5مدطع)! عا :اطاط طء رماعلا -١ ١‏ 

310006 نا أأ5 لا 2110 طووءط) :إعاع انا دااع ل0صننالا -١ ١‏ 
١61"‏ ]ناز 1" 3203065 ا (5كااع0 اع 
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بلاغة الإقناع في التزاكيب المبدوءة بالقسم وَالنْدَاءِ في خطبَة الغدير 


م. م. آس عقيل كاظم 
حا ص صا عن عار اصوينم 
الرسولٌ صل الله عليه وآلهٍ أدواته توظيفاً مفادةٌ الإشارة الحازمة إلى أحقية 
الإمام عا عليهٍ السلام بالخلافة بعده. مستنداً بذلكَ إلى جملةٍ من الآياتٍ 
القرآنية والأدوات التعبيرية» والألفاظ المساندة للمعنى والرابطة للفكرة» 
مع التبليغ الإلهي الفائل مغيرور: وي البلينع في ذلك اليومء إِذْإِنَهُ 
يوم إعلان تمام الدينٍ وكمالوء فلمْ يق للناس هم إلا معرفة من اللاحت 
المتابع لسنةٍ الرسولٍ صلَّ الله عليه وآله وسِلُمَ» فبعد أنْ أرسل الله تعالى 
رسولةٌ بالهدىء لا يمكنٌ أن يتركٌ أمر اختيارٍ الوصيّ والولي المتابع لأحكامهٍ 
شورى والأخذٍ بالرأي» فليسّ هذا موضع الاختيار بل موضعٌ الأمرٍ 
والتنزيسلٍ والفرضي إِذ إن الدينَ الإلميّ لا يخوض فيه إلا من تُصّب بأمرٍ 
الله تعالى؛ لأنّ الخلافة بالإمامة كالنبوٌةٍ منْ حيثُ التنصيبٌُ الإلهيئٌ والتعيينٌ 
اليجاث لا عقي للبرأى ولا السورى الزعونة وسشايكد بتابعة ماق 
هذه الخطبةٍ المباركةٍ منْ وسائل للإقناعء واللتني دف إلى إثباتٍ القولٍ 
وإقراره في نفوس السامعين» فبعد أنْ ثبت أنّ هذا العام هوّعامٌ الوداع 
1ن ونان فويس السام ا عصان سر هذا اللبى رسيا تلد 
يطل الأمرٌ عليهم حتى جاءً النورٌ المبِينُ للحن والمزيل للشكء كم لا 
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بد من الإشارة إلى أنَّ لالحجة دوراً أساسياً من أجل الإفهام والإقتاع لما 
كان القامٌ ذا أهيةٍ جليلة في الخطابه فذلك راجمٌ لأثرو البارز في تبليغ 
المعنى وتحقيتٍ المنفعةٍ الجليةٍ في إتناع وإفهام المتكلم وهذا ما يجعلما نؤكد 
على قضيةٍ إلزاميةٍ وهيّ التكاملٌ بين المقوماتٍ المكونة لأُخطاب الشفويٌّ 
بمعنى الخطبة» ومراعاة المقام وأحوالٍ الناسٍ حتى يتسنى للمتكلم بلوغ 
القابنة العنى بيس البساء وم اواقية كدوك أن لكان عبسل الل عابة 
الجر ار لين مرادورالربانة سن جسن ومتاضلة متاؤغية» وبقارفة 
خصومه. وإفحام معارضيه.ء وإفهامً متلقيهِ وتحقيق الغايةٍ الأسمى. التي 
هن الإناء لا تدم السير عن تدر زنياء عالط ةو ابعل لقامهم. 
والوعي بأحواههم؛ منْ أجل موازنة الألفاظ» وإبلاغ المعاني» وترسيخها 
في قلو.هم؛ وميل أعناقهمُ؛ ومن خطةٍ البحث دراسة النصوص المبدوءة 
بالقسم والنداءٍ وتحليلها حجاجياً بم يناسبٌ مقامً الإقناع المرادمن 
الأطلبة ووراضة ها تند | عا جاتو انعم وض هن أذواك تناع سينالةة 
للقسم والنداءء وتأمل الباحثة الحصولٌ على النتائج الآنيةٍ 

١ن‏ الخطبةً بيت على أساس الإقناع. 

”. كثرت أساليب الإقناع فيها كثرة تتناسبٌ مم مقام الخطبةٍ وأهميتها. 


للقسم والنداء حضور كبير أضاف للنصٌ أهمية بلاغية كبيرة #كولة 
صادرافز ب هام الات والملقب بالصادقٍ الأمين. 


4. وجودٌ عناصرٌ وأدوات إقناعية أخرى تتعاضدٌ مع القسم والنداء في 
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النصوص المختارة بينث أهمية الأمرٍ المنزلٍ من الله تعالى. 

كلمات مفتاحية: بلاغة الإقناع» خطبة الغدير» القسمء النداء. 

اراس ياو !تباج في اخطية نيه كبري ابيبان عطي الامو العارل 
من الله تعالى على الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلّم في تولية الإمام 
عل عليه السّلامء إلا أنَ رد الفعل المتوقع من السامعين كان معروفاً عند 
الرسول صل الله عليه وآله؛ ما دعاه إلى استدعاء وسائل الإقناع لبيان 
أحقية الإمام؛ وخطورة ترك الآمر الصادر من الله تعالى» وكان من بين 
هذه الوسائل القسم والنداء» لمالم| من تأكيد وإشعار المقابل بأهمية 
الخطاب بعدهماء ولا سيا أن يكون القسم من الصادق الأمين والنداء 
يوحي بأمر ما بعده, وشد انتباه المنادى له. 


بلاغة الإفناع: 

البالاقفة مدنت يخطوانت كبيرة فل باز اللواسناف قدب] وحديفا 
كانت تدرس كأساليب لغوية لما أغراض خاصة:؛ وأصبحت اليوم تدرس 
كحجاج وتداول غايتها إيصال النص إلى القارئ. فالمبدع عندما يكتب أو 
يلقى نصاً لا يريد إظهار براعته في الأساليب البلاغة» بل يحاول استعوالها 
كأداة لإيصال غايته المعلنة والخفية» فدراسة أثر التراكيب في الإفصاح عن 
الإقناع لغة: 
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نجد في المعاجم العربية لجذر (ق. ن. ع) معنيين: 

الأوّل: يقال قَبّع (بفتح النون) فلان قنوعاًء أي سأل الناس الإحسان 
راضياً بالقليل(1)؛ أي التذلل72). 

الآخبرة قنع (بكسر النون) قنعا وقناعةً أي رضى ب أعطي» وقنعني 
أي أزقسناق (): 
أفبظلا حا : 


حمل الإنسان على اعتقاد رأي للعمل به؛ وقصد المتحدث إلى إحداث 
تغيير في الموقف الفكريٌ أو العاطفيٌ عند المتلقي(5). 

أمَّا الإقناع عند القرطاجني هو حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده 
أو التخلي عن فعله واعتقاده(2). أمَّا الخوارزمي فيقول: (ومعنى الإقناع 
أن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن لم يكن ببرهان)(7). 

وتكون بلاغة الإقناع عملية تدعو إلى تحليل الاعتناق وخطابات 
الاعتناق التي تؤشر بلوغ الغايةالمرادة من الخطاب(7). 

ويشترط بعض الدارسين في تحقيق الإقناع ألّا يكره المخاطب مخاطبه 
ولاأبقسعه واك] يعسدعل أساليب الاسعدلال المتدوعة فق ضيبا فتراده: 
وذلك بمشاركة المخاطب له واعتقاداته وأفكاره(6). 

ويمكن وصف الإقناع بأنّه صرف ذهن الجمهور إلى تقيّل مايقالء 
والسكون إليه» وإشباع عواطفه وإرضاء عقله بالحجة والبرهان؛ وما 
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الكوانة لذعبي تابد هاد] القمنوو القهية لفروفة واسسه ةنا 


يرادمنه(4). 


الحجاج هو مجموعة التقنيات الخطابية الموجهة لإقناع المتلقي والرأي 
العام؛ لذا لا يمكن أنْ يخلو أيَّ خطاب من الإقناع» فهو شرط أساسٌ 
في الخطابة. لأنّاإذا خلت من الأدلة المؤيدة للفكرة فإََِّا لاتؤدي 
الفرض الذي قيلت من أجله؛ حيث تصئف استراتيجيات الخطاب بناءً 
على معايير معيثة» كعيار المدف من الخطاب وتتأسس عليه استراتيجية 
الإقناع(١٠).‏ 

كثرت وسائل الإقناع في خطبة الغدير كثرةً تتناسب مع الإنكار 
الشديد الذي زُرع في نفوس الناس. كرهاً لعا بن أبي طالب عليه السّلامء 
وحسداً لآل هاشم بعد أنْ نزلت النبوّة فيهم؛ وخصّهم الله تعالى بالعلم 
والنيق» وكرهوا غاباة الرسول لرنينهوابن عه وزوج ابسه ما ولدقي 
نفس الرسول حذراً من الإفصاح عن أمر الله تعالى في تولية الإمام عل 
عليه السَلام خوفاً من أثر الحقد عليه وعلى أولاده من بعده؛ كونهم م 
يتطهروا تماماً من آثام الجاهلية وطباعها. 

ويختص البحث في دراسة النصوص المبدوءة بالقسم والنداءء ومافيها 
من أساليب تعضد القسم والنداء وتوضح قدرة هذه النصوص عل بيان 
ماللإمام عل عليه السّلامِ من فضل عند الله تعالى ورسوله والمؤمنين» 
وأحقية الإمام بالخلافة والوصاية من الله تعالى» كونه صنو القرآن. 
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أولا : القسم 


ورد في معجم لسان العرب: (والقسم بالتحريك اليمين وكذلك المقسمء 
وهوالمصدرٌ مثل المخرج وأقسمتٌ حلفت)1(0١١).‏ وقال تعالى: #فا 
يم بِمَوَائقِع النجُوم * وَإِنَهُلَقَسَمٌ لَؤْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 (الواقعة01/7-10. 

والقسم اسم اقيم مقام االمدى وتوضع الى يعاق فيه 018 

ويأتي بمعناه الحلف(17١)‏ واليمين(5١).‏ 

وحن مين أشالبب الأقماء أويدا الح متوعيل الاغليه رالوس 
قوله بقسم يشير فيه أذهان المستمعين إلى مصداقية الكلام اللاحق» مع 
أنّه الصادق الأمينء إِلّا أن عظم الموقفه وكبر إعراضهم» وكراهيتهم لما 
يأتي من القولء احتيج إلى القسمء وجاء متعاضداً مع بعض الأساليب 
الأعرى) لزينادة الأقنام فى الخملة والتزاكبيالااسلةبويكوة التسوبيا 
يستعظم ذكره(5١)‏ ويستبشر بنطقه وما يؤكد الخطاب عند المتلقي(1١).‏ 

ويأتي القسم لموكيه عي امبرل يده وناوجة اللراد سوب( 1و إن 
الحاجة بالمتكلم إلى القسم في خطابه. يعتمد على ماني ذهن المتلقي من 
وعي وتقديرلمايأتي ني الخطاب من أمور وبراهين وأدلة» فلو علم 
المتكلم أن المغاطب خالي الذعن؛ مستسل لما يسمعه ويلقى عليه؛ قادر 
على تجاوز مافي نفسه من شكوك, لما احتاج إلى إثبات كلامه بالقسمء 
مع أنّه ثقيل على المتكلم لما فيه من كراهة الحلف واليمين. 


النداء: 
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لغة: (بعد الصوت,. والنداء تمدود الدعاء برفع الصوت. وقد ناداه. 
ونادى به. وناداه مناداةونداء. أي صاح به».وتئادواء أي نادى بعضهم 
#1١10)‏ وقبل وهو أندى صرق ننه أى أبعد صر ها(18): 

قال الله تعالى: ##وَنَادَينَاهُ من جَانِبٍ الور الْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَاهُتَجيا»ك 
(سورة مريم:27)» فقد بيّن الله سبحانه وتعالى آنّه كما ناداه ناجاه أيضاًء 
(فالنداء مخاطبة الأبعد والمناجاة مخاطبة الأقرب(١5).‏ 

النداء أاسلوت بلاغى يستحملة الكل ليشد انسناء السامع يذكر اسعةه 
لجعله أداة استماع لكل ما يرد بعد النداءء» فيكون بذلك مطيعاً له مشدوداً 
لسماع ما بعد ذكر اسمه أو وصفه الذي وصف به. وكذلك يأتي النداء 
بذكر المنادى لتقوية النصّ به وتقديمه بكونه اسماً متفائلاً به. أو طلب 
حضوره نفسياً وشعورياً. 

والمواء عو نوع سن الطاب ولا يكدون إلا المع من الأمروهنا 
الأمر يتطلب استدعاء ومناداة المخاطب بواسطة أدوات خاصة تستعمل 
لفاداة المشاطظب (91)#وقبل إن أدوات النداء قل آدوات الب لبس شنا 
وظيفة إل التنبيه» إل اتنا اقورى تشبيها وأدعني لالتفات المخاطب وإساعه 
للفبوت1 2١1‏ 

ومن أمثلة القسم في خطبة الغدير قوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام: 


و 


رع هي 9ف 5 كر سان > 1 0 5ه 7000 0 
«وَلو شَعْتث 0 أَسَمُيَ القاتلين بذك بأنمائهم لسميت» وَأن أومئّ 


بَلّاعَة الإقناع في التُراكيب المبدوءة بالقسم وَاليَدَاء في خُطْبَّة الْعقَدِير 


ا لم وا 0 ا -- 

1 عن هالا لإشرل لغ كرك انه ي 435 0 0 
تَفْمَل ف بَلَفْتَ رسال وَالُيَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ77(04)» شاهدنا هنا 
ال 0 ا ري اندم 
لي ل ل ا ري القسو(55)) 
وكذلك يثبت أن الرسول قد علم مسبقاً بمن خصّتهم الآية الكريمة: 
#وَمِنْهُمُ الذينَ يَؤدونَ النبيّ وَيَقولون هو أذن» قل أذن حبر لَكم يَؤْمِنْ 
بالله وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ وَرَحمَة ِلذينَ آمَنوامِنَكَمْ وَالَذِينَيُؤْدُونَرَسُولَ الله 
ى فنك يها 
إلا أنّهم يظنون بأن خبرهم خافٍ عن الرسولء فمن قالهها معروف عند 
الرسول وعند أمير المؤمنين والخاصة من أصحاب الرسول(730).» فكلمة 
#أَذّنْ4 تعني السامع لكل أحد والآخذ بكلٌ رأي(77). 

ونرى تعاضد بعض الأساليب نحو الشرط في بداية الفقرة«لو 
سكم لإلوشة أذعاة الساين إل مابغد الطرطهوالشرط ق اللدة 
العربية وقوع أمر كان متوقفا على وقوع أمر سابقء (وقوع الشيء لوقوع 


.51١ التوبة» الآية:‎ )١( 
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غيره)(2737): أو عدم وقوعه إذ هو: (تعليق الشيء على شرطه إِنَّما هو 
وقوف دخوله في الوجود علّة دخول غيره في الوجود)(78)؛ فحين سماع 
المخاطب الشرطء ويعلم بحصوله. يتيقن بحدوث الجواب والنتيجة. 
3 اشر طوس عور سواب و قداة تك اللئانة الفررطيية إلا بالتشرط 
والراب130 )روه استاوت الكاداق الات وتاك سصول الشنواب 
حتياًء محاولاً إقناع المستمع وإزالة الشك عنه. 

وتتعاد سال حصن اقرط بز لتو ركز تمان ان الْقَائِْلينَ» في 
أوّل النص» قد بث هنا إيحاءً شديداً واضحاًء لإقناعهم بعلمه بها يخفون 
في نفوسهمء معضداً ذلاك بدلالة أداة الامتناع لوجودء فهو ل يشأً أن 
برب علّمه الل#يالذي ف فوسهب إلا أنه فضحه أمامهم: وستره آماة 
الناس» ولو تستعمل مع المضي لإثبات الشرط(0")؛ وفي هذا بلاغة قوية 
محاولة لإقناعهم بصدق دعواه بأحقية الإمام بالخلافة الإلية:» إذ إِنَّ أكثر 
المشككين بهذا البلاغ هم من ينصبون العداء باطناً للرسول وآل بيته 
والحقٌ المنزل عليهم وفيهم.؛ فإثبات الأمرلهم أولى من إثباته لغيرهم. 

ونجد تكرار لفظ الجلالة في النصٌ أربع مرات» وهذا التكرار يقوّي 
القسم؛ لأنّه بلفظ الجلالة نفسه (الله)» ويعظم دلالة القسم ويقنع السامع 
بالأمر المراد تبليغه ويكون ب(تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير» 
بحيث تشكل نغياً موسيقياً يتتقصدةٌ الناظم في شعرو أو نشرو)(71)» وَإنَّ 
القسم يتسم بالإيجاز» فهو قصير الألفاظ كثيف المعاني؛ مما يجعل منه 
عنصر تشويق للتواصل مع النص» ومن نَم تأدية الغرض المراد منه(077, 
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هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنْ التكرار في الآية يؤكد النصّ ويجعله 
مشيراً في ذهن المتلقي» فهو إِنْ لم يسمع الأولى سمع الثانية وهكذاء ما يجعل 
الح ميقا عل أساين الإقفاع الخثى والصو والعتل. 

لذ إن التكتوان لأ يوقي افص قيينة عدوي تاسمل لديو درابمة 
فوسيقية تاجها امكل تلذب مسامع المالقي والتاكين فيهة (لآنّ رار 
اللفظ يفيد قرع الأساع وإثارة الأذهان)(”). كم أنَّه يمثل قيمة نغميّة 
يحدثها هذا الترجيح للألفاظ وضمن وحدات زمنية قد تطول أو تقصرء 
وإلى هذا أشار السكاكي (ت577ه)ء إذ عد قيمة التكرار تكمن في ترجيع 
النغم وجعله فناً من فنون الكلام(75)» المؤثر في الناس كونه يلقي 
خطاباً بالغ الأهمية والخطرء عليه تؤسس ملامح هذه الأمّة من بعده. 
فإمًا النجةة أو الملاك. 

ومن أمثلة النداء قوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسّلام: ١بِأَمْرِكَ‏ 
يارَبٌ أقولٌ اللّهُعَّ والِمَنْ والامُوَعَادٍمَنْ عاداة وَأَنضُرْ مَنْتَصَرَهُ وَاخَدَلُ 
مَنْ حَدَلَهُ وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَل مَنْ جَحَدَ حَقَهُ اللَّهُمّ إِنَكَ 
أَنْرَلْتَ الآبَة في عَييٌ وَِيّكَ عِنْدَتَِينٍ ذلِكَ وَتَصْبِكإِيَاهُيذًا الْيَوْم)(80), 
نجد الرسول الكريم استعمل النداء بقوله «ياربٌ» مستعيناً بحضوره في 
نفسه كشاهد حاضر لما يقوله. وكذلك قوله «يا رب» و«اللهم» لها أثرها 
الكبير في نفوس السامعين إذ يتضح عظم الأمر الملقى. 

تالفواءهها النحى لك ها السافعين نوق دفو الى تكو 
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المكسور أوّله النداء من الصوت تمدود. والمضموم أوّله الثداء: بمنزلة 
الدعاء(7”7)» فعند جمع المعنيين يعطي صورة أوضح. إذ علو الصوت 
يمثل البُعد الجوهري بين موقف النبيّ الأكرم وموقف المستمعين المنكرين 
ما جاء بالإمام عي عليه السّلام؛ وأيضاً الدعاء من النبيّ محمد صك الله 
غلبه وتوسيل الحاس أن يوجهوا قلوييع لكلامة وأزامزه والظني من 
السكيون أن سجعوا ويتفحعوالة. 

وأمّا ما يعاضد هذا النداء في النصٌّ فكثير منها ضمائر الخطاب الظاهرة 
والمستترة التي تشير إلى البارئ العزيزء كم في «بأمرك») و«إنّك و«أنزلتَ» 
والمستترة ف «عاد». و«انصر»ء و«(واغضب» وغيرهاء فهذا ينقل الخطاب 
إلى مستوى عالٍ من المصداقية والأهمية والإقناع» فقدترك النبِيٌ محمّد 
صل اللاعليه واندعطات العاش وسا إل خطات متؤل الأمر انين 
للإمام خطاب الله تعالى. 

وبعد إيراد أدلة وشواهد كثيرة على أحقية الإمام؛ والاستشهاد بآيات 
ومواقف حصلت في واقع صدر الإسلام في مكة والمدينة قال عليه 
الصلاة والفياام غخاطيا بضيغة النناف مع القسم: «مَعاشِرَ النّاسء بي 0 


جخوالازلوة ين اجون ا لِينَ» ونا وَاللَه خاتَمٌ الأنياءِ وَاُرِمَلينَ 


اخ عل تمع لوقيل نهل الشياوات والأْصيئ عن قل 
الت هاور موي ار 


في الْكُلْ مِنْهُمْ اق ف 50 07 555 القداء شرتة 
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(معاشر الناس) ثإني وخمسون مرّة» وفي هذا النداء إشارات عذة منها 
أنّه حذف أداة النداء؛ وذلك لأنَّه أراد الإشارة إلى قربهم منه(7"/8) والتفاتهم 
على الجموع المستمعة له. وهذا يشير إلى أن هذا الأمر قد أبلغ لعدد كبير 
الجميع بالأمر المنزل. 

وتكرار القتسم في النصٌ يساعد السامع على ترسيخ فكرة المتكلم في 
ذهنه؛ وجاعلاً منه أداة استماع وتطبيق مستعدة للتخلي عن أي فكرة قد 
تراوده في دحض المسموع. بل الانقياد له طوعاًء إذ جاء القسم كقوّة 
علي لاايمكن إنكاره. 

استدلال الرسول بصدق كلامه بكونه خاتم النبيين والبِشَّر به في جميع 
الأزمان» مقوياً كلامه بالقسم المكرر مرتين وتقديم الضمير (أنا) في قوله 
«أنا والله خاتم الأنبياء»» فابتداء الجملة ب(أنا) يعطي الكلام قوّة وإيحاءً 
بالئقة» كونه يخبر بأمور واقعة وليست غيبية» وهي معروفة لدى الجميع. 
وإِنْ أنكرها المنافقون والكافرون. إلا نا حقيقة عليهم تقبلها. 

ومن الوسائل التي وجدت في النص والتي تعطي قوةإقناع كبيرة هي 
استعمال الشرطء إذ نجد ثلاث جمل شرط متتابعة توضح عظم النبأ الكبير 
الذي ألقي عليه وعليهم. إذ يعادل الشك والتشكيك في خبر الولاية 
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الكفر بالله وبالإسلام والدين» ذلك الأمر المنزل بعد حجّة الوداعء 
في الساعات التي ينتظر بها العالم الإسلامي ساع آخر وصايا الرسول 
العامّةء فجاء الأمر باتباع الخليفة المسند خبره إلى الله تعالى» ولم يكن الأمر 
تحديد الوصي فقطء بل تحديد الآئمة من ولده ومعرفة الناس لهم» حتى 
يكون حجّة أمام الله بإبلاغهم فنلاحظ قوله: «ني واجد من الأَنِمَّةَ) إذ إن 
التبليغ عام ومحدد في آن واحدء وذلك بإبلاغهم أنَّ النبوّة ائتهت في شخص 
الرسولء؛ لأنَّ الولاية من بعده مستمرة في ابن عمّه وأولاده» والخصوصيّة في 
تحديد هذا اليوم لأخذ العهد عل ولاية الإمام» وتارك كلّ هذا في النار. 

وفحه كترار المافال الحض السات مس هرات يفيك القعين وس 
باسم الفاعل؛ (لأنَّ التكتم يعد مدلوله ووقوع معناه شرظاً لتحقيق 
مل ير سه ا اس رس 0 
وقعبل] كيده قتع مسي اقرط ويددوني ]1 لا سودي مقرو د 
بفحقق قترطته): زق هذا النضٌ أفادت مقردة الك ما سه الرسول 
الكريم في تلك اللحظة مسن المخطاب, من إنكارٍ كسير» وتلقت واضحج 
على ملامح السامعين» حنى أنّه كررها ست مرات ليخرج الشكٌ من 
باطنهمء ويبرز على ظاهرهم» كحقيقة لا بد منهاء فحين تترسخ في ذهنهم 
هذه المفردة وهذا الشعورء يبدؤون بمعالجتها من الرسولء مع جملة من 
الآيات القرآنية والأدلة الماديّة والأحداث التي تثبت أحقية الإمامة في 
شخص الإمام عل عليه السَّلام فقط دون غيره. 
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وعندما أراد الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بيان ولايته 
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عليه السّلام على الخلق قال #لاناملتو ا كناء شِرَ النْاسٍ ذَلِكٌ فيه وَافْهَمُوه 
َاعْلَمُوا أن للهَقَد تَصَبَهُلَكُمْ وَلِيَا ناما بق طاءكة عل الواوريرة 
والالعينار وَعَلَ التَابعينَ كَمْ بإخسان. وَعَلَ البادي وَالحاضرء وَعَلَ 
الْعَجَعِيٌّ وَالْعَرَيَ وَالْحُرٌَوَالّمُْوكُ وَالصَغيرٍ وَالْكَبِيرِ وَعَلَ لأَنَيضٍ 
والأشوو وغل كل شن ماض حُكْمُةُ جاز قَوْلَُّ نافِذٌ أَمْرُه مَلْعُونْ 
مَنْ خَالقَةُ مَرْحُومٌ مَنْ تَبَحَهُ وَصَدَّفَهُ فََذْغَمَرَ لَه لَهُوَيَنْ سَمِعَ مِنْهُ 
وَأَطاعَ لَّهُ50(0)» النداء هنا إثارة لمن صِدَّ عن الإنصات بسمعه وتقديم 
الفعل (اعلموا) على النداء إبلاغ مباشر بالأمرء إذ الغالب أنْ يقدّم النداء 
على الطلب والأمرء لكن هنا التقديم أوضمٌ عناية الرسول بالأمر 
وإبلاغه ومن ثم إعلان المخصوص بهذا الأمر. 

وتكرار الفعل (اعلموا) فيه إشارة إلى أهمية الخبر المرادذكره يعد 
النداء» وأكد العلم بالفهم, فهو ليس استاعاً فققطء بل التنعم بالعلم 
وفهمه وإدراكه؛ قائلاً: «وَاعْلَمُوا أَنَ اللَهَكَدْ تَصَبَّهُ لَكُمْ وَليَاَ وَإِماماًفَرَضَ 
طاعتَةُ»» وهذه الطاعة مفروضة على الفئات التي ذكرها وهم: (المهاجرون 
والأنصار والتابعون لهم بإحسان. البادي والحاضرء والعجمي والعربيء 
والشروالفلوك: والصغير والكبيرة والأيضن والأسوه وكل توشه): 1 
يترك الرسول أحداًلم يشمله بوجوب الاتباع والطاعة؛ حتى تكون حجة؛ 
فهو ليس لمن سمع فقطء بل لكل موحد في كل زمان ومكان» وذلك 
يخطدات بر ا اوقه ا للتلنوة ملي الأرمناة؛ لكنوة هم عظين : دا رلا 
في كل مكان وعلى كلٌّ لسان فيكون تداول الكلام جامعاً لمعنيي التواصل 





لرصم مكضم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وفي نص آخر تعاضد القسم مع النداء في إثبات ما أراد بيانه المتكلمء 
في لحظة رفع النبيٌّ الأكرم صل الله عليه وآله وسلم ساعد خليفته المبارك 
لبيان علم الوصي وكونه أعلم الناس في القرآنء والفاصل بين محكمه 
ووعناءه انانف اماس نووالق اد والوكدووا اباسو وروا ان 
َكانه وَلا تَتبِعُوا مُتَشايهَة» فَوَالله لَْنْ يَبَيْنَ لَكمْ زَواجِرَه وَلَنْ يُوضِح لَكُمْ 
تَفسيرَه إلا الذي أَنَا آخِدٌ بده وَمُضْعِدَهُ إل وَشَائِلُ بِعَضَدِه وَرافِعُهُ يدي 
وَمُعْلمُكُمْ... أن مَنْ كنت مَؤْلاهُ فَهذاعَيلٌ مَوْلاه وَهُوَّعَلٌ بْنُ أبي طالب 
أخي وَوَصِيَي وَمُوالانَةُمِنَالله عَرَ وَجَلَ أَنْرَهَاعَلَ)(7). إذبُني النصٌ 
على القسم الذي حمل معه قوّة اللفظ وتأكيد ما سيأتي بعده من وقائع 
غير قابلة للشكء كونها سَبقت بقسم عظيم من لسان أقدس إنسان على 
الأرض؛ شخصٌ النصّ هنا حاجة المسلمين لوصيٌ يتابع ماجاء به النبيّ 
ليخلفه في بيان الأحكام وتفسير القرآن الكريم قائلاً: «١لَنْ‏ يَُيُنَ لَكُمْ 
رَوَاجِرَّهُ وَلَْنْ يُوضِح لَكَمْ تفسيرَةُ... »» وقوله (زواجره) أي تحديد أوامر 
الله ونواهيه في القرآن. 

واستعمال أداة النصب (لن) أداة إقناع شديدة التأثير في النفوسء فهي 
مع نفيها للمستقبل إشارة لتأكيد النفي مطلقاء ففي قوله: (لن يبين» ولن 
يوضح) توكيد لنفي البديل عن الإمام عل عليه السّلام في بيان القرآن 
الكريمء وبعدها حدد المخصوص بالتفسير والبيان باللإشارة واللفظ. 
فلم يكتفي الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلُّم برفع يد الإمام 
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عل عليه السَّلامء وقد يكون المذكور السابق للنصٌّ هو المبين الأساس 
لإقناع المتلقيء فمثلاً يؤسس الرسول قاعدة عامّة يبني عليها ما يريد 
الذهاب له فيم| بعد. ويتمثل هذا في قوله عليه الصلاة والسّلام: ١لأنّه‏ 
كذ أغلهدي أن إن 1غ هأ 33ل]ة ف سرغي قا بلغت رسالتة وَكذ 
صَمِنَلي تََارَكُ وَتَعالى الْعِضْمَّةً مِنَ النّاس وَمُوَّاللَه الكافي الْكَرِيمُ(45). 
ا ا سا ا م شِرَ الناس» ماقَصَّرْتَ 
في تَبْليِغْ ما أَنْرَلَ اللهُتَعالى إيَ» وَأنَا أب حن تكن فتك حو الابقبيار 1 
فالقداء هنا لد اناه العناس؛ وكآنه يقول أسمعن فقيل سابقاًة فإن 
تفسير الآية واضح لكمء ومفصل حين نزول الآية. 

في الشرط الذي توسط النصّ نجد ترابطه مع أطراف النصّ السابقة 
واللاحقة؛ فالعلم الذي أخبر به هو الشرط والضمانة التي وعد بها 
الرسول الكريم معرقشة غيل الكرظ الاهون ققولنه نإن 1 ابل ها أَنَوّل» 
قوذ الشرط بتران) شو سينا (السفيية الترليق تون هو باغ الرشسل 
من الله فكيف يترك التبليغ فَإِنَّ سامع الشرط في أوّله يتوقع نتيجنه؛ كون 
المتحدث لا يمكنه عضيان ما أبلغ به: وذلك أن الفعل المضارع المسبوق 
ب2) قدانقلب زمنه للاضي أي أصبح الشرط ماضياًءأي متحقق 
زعقازة 4) 

ل م() متناسبة مع الشرط والجزاء اللاحق له في 
قوله «قف] 7 بَلْعْتَ رسالتَة) فإبلاغه بإمامة الوصي عليه السلا كان يقابل 


إبلاغه بالرسالة الكبرى للإسلام؛ فبهذا الشرط وجّه النبيئٌ الأكرم أذهان 
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الناس إلى حقيقة واحدة هي أنَّ من تمام الدين وإكمال الرسالة الإسلامية 
الرلآية الؤمام عر عليه الخلاب لبو غير الإقراريي لاقام لالس ولا 
ارتباط بالإسلام» فإقناع الناس بأحقيّة التبليغ بالخلافة جاء 5 
الشرط مع الجزاءء مضمناً كلامه قوله تعالى: فإيا أَيُمَا الرَّسُولُ بَلَّعْ ما 


نِكَإَِِكَ من رَبك وَإِن إَتَفْمَلَ فَ بَلَفْتَ رسالته وَاليَعْصِمُكَ مِنَ 


الناض 4 مومر ا لقا بكاوت الإقناع. ومقرباً إِيَاه لذهن السامعين, 


إذإئّه خصص التبليغ بأمر محدد. وهو إبلاغ الناس بالخلافة وتحديد 


شخصها بالإمام عا عليه السام وهذا أحد أساليب الإقناع بذكر 
الآبات؛ إذ يزيد من قبول الآغر الأفركونه مؤيدا من الل بادلة قرائية 
زافيية 

ونلحظ تعاضد ما جاء بعده في قوله «وَقَدُ ضَمِنّ لي... الْعِضْمَةً مِنَ 
النَاسِ»» فا حذر الذي أصاب الرسول في إنكار الناس للأمر البلّعْ حتى 
قا ننجي كط إل فرارا تلحنا بانتن امفعررا لاسر ولالنة إلى سحاد 
الرسول من التبليغ في أوّل الأمر خوفاً على ابن عمّه من بطش المنافقين» 
وحدرا عل الشوبي اللشقفف وغالفنة آم اهايا غلبي الزباات 
وقشيب الوقن بعد ]للق كل وصوا ب هاء القسو لبان عبظ لاديف 
ورسوله وك دمن الفاين ربت اشن فيهم. 


النتائج: 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ومن جملة النتائج التي خرج بها البحث هي: 

١ن‏ الرسول الكريم بنى خطبته على أسلوب الإقناعء مستعملاً 
أساليت وأدوات إقناغية كقيرة: 

؟. كان للقسم والنداء الخصة الأكبر من الأساليب. 

قدي الحداءوالشسم ل ارل الصسوض إلسارة واقجة من البي 
أساسيات المخطاب. 

. إن التراكيب الملبدوءة بالقسم والنداء استعانت بأساليب فرق 
لإثارة المتلقىء واستحضار ذهنه لإفهامه وتأكيد الخطاب. 

5. كان الشرط والتقديم والتأخير والتكرار من أهم الأساليب المساعدة 
التى وردت في هذه السياقات. 

*: التاكييد بذك آباتك قرآنية كان أسلويا واضحا صو الأساليب الح 
وفرضاالبَيٌ شد صل الله عليه واله#وسليئ إذ كانت الآبات حاضرة 
بشكل لافت أسهمت بإقناع المتلفي بتأكيد الخبر المنزل. 
المصادر: 

القرآن الكريم 


.١‏ أدوات النداء (دراسة نحويّة ولغويّة) في كتاب الموطأ للإمام مالك. 
مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية» المجلد الرابع» العدد الرابع عشرء 





سم مكحم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
كانون الأول ١17‏ ١7م.‏ 
الكتب العلمية, ط١ء‏ بيروت. لبنان. 199/8م. 
شوء دار الفكرء ط١ء‏ عمان, الأردن» 9١٠5م.‏ 

4. أسلوب القسم الظاهر وأثره في بناء النصّ القرآني سورة العاديات 
نموذجاًء م. م. أفراح ذياب صالح. مجلة كلية التربية للبنات؛ مج ١٠(؟)‏ 
0084,. 


١ 


5. آليات الإقناع ني الخطاب القرآني (سورة الشعراء أنموذجاً) دراسة 

5. بحار الأنوار» العلم العلامة الحجة فخر الآمَّة المولل الشيخ محمّد 
باقر المجلسى (قدس الله مره )؟ الخاكي: مؤسسة الوفاءء» بيروت» ليتان: 

. البرهان في علوم القرآنء الزركثي (ت55لاه».؛ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم» ط١»‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه» كاه /اه9١.‏ 

8. البلاغة والأسلوبية نحو أنموذج سيميائي لتحليل النصوصء هنري 
بليث: ترجمة وتقديم وتعليق: محمد العمري:7١٠.‏ 

4. تاج العروسء الزبيديء تحقيق: إبراهيم الترزيء ط١ء‏ الكويتء 


ع 


دنا 


بَلّاغَة الإقناع في التراكيب المبدوءة بالقسم وَاليَدَاء في خُطْبَّة ادير 


٠‏ . جرس الألفاظ ودلالتهاني البحث البلاغي والنقدي عند العرب» 
ماهر مهدي هلالء. العراق. دار الرشيد للنشر» مطبعة دار الحرية. 18٠‏ . 
١‏ الخطابة في صدر الإسلام. 


؟ . خطبة الغدير النص الكاملء محمد باقر الأنصاريء مركز المنتتظر 
الثقافى. 


.١١5‏ شرح المفصلء ابن يعيش النحوي ت(5570ه) عالم الكتتس» 
سيروت مكب ة المشني»؛ القاهرة. 

4 ني أصول الحوار وتجديد علم الكلام» د. طه عبد الرحمن. الناشر 
المركز الثقافي العربي» طث. ٠٠آم.‏ 

65.ي النحو العربي» نقد وتوجيه. المخزوميء ط١»ء‏ بيروت» 2١11355‏ 

5ن النحو العربي» نقد وتوجيه.د. مهدي المخزومي. دار الرائد 
العربى. بيروت ط1506125ه1986م. 

. القسم في معاني القرآن وإعرابه للزجاج دراسة تداولية» سميرة 
قربع» جامعة محمّد خضير بسكرة» كلية الآداب واللغات» قسم الآداب 

. الكتاب» سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان, تحقيق: عبد السلام 
هارونء عالم الكتبء. بيروته الهيئة المصرية العامة للكتاب 06 ام: 2 
وللالاء 





:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
8 لسان العرب:ابخ منظون تحقيق: عبد الله عل الكبينوغمه أجهن 
حسب الله وهاشم الشافل: دار المعارف» (د. ط)ء. القاهرة. مصر» (د. سن ). 
الكل السعائر ق ات الكاتب والكناع »فياه الديزين الأثير 
(رت:/ااتاهم)ء تحقيق: أحمد الحوفي. وبدوي طبانة» دار نمهمضة مصر» 


سم كم 


القاهرة, د. طء» د.ا ت. 
5١‏ مختار الصحاح. الرازي» المطبعة الكلية» طاو عضر 81175 


7 .المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. إبراهيم مصطفىء 


وآخرون. دار الدعوة» د. طعءد.ءت. 
". معجم تحليل الخطاب بتريك شارودو ودومينيك ماثغونوء ترجمة 


عبد القاهر المهري وحمادي صمود. 
4 . معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي؛ 
أبو الحسين (المتوفى: 46اه).ء المحقق: عبد السّلام محمّد هارون. الناشرء 
دار الفكرء عام النشر: 11"48ه - 191/4 م. 

4. مفاتيح العلوم, السكاكي (ت777ه).؛ ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنانء» ط؟, 


/ام١٠‏ 5 -١‏ /141ام. 
255 المقتضب» المبرد رت هم/١ه)ء‏ ا تحمد عبد الخالق عضيمة» 


عالم الكتب.بيروت.د.طود.ت. 
الا الور والمندوةة انو كهه ابو الماش أعدي» عقدبع الولية 
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بَلّاعَة الإقناع في التراكيب المبدوءة بالقسم وَاليَدَاء في خُطْبَّة الْعَدِير 


ليدن» ١٠‏ م6 
الناشر: رئاسة المحاكم الشرعيّة والشؤون الدينيّة في دولة قطر» ط١»‏ سنة 
الحم 11د دام 

4. منهاج البلغاء وسراج الأدباءء أبو الحسن حازم القرطاجنىء 
تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. الناشر: الدا نو العريية للكتابه كتوئسسن» 
ط 8# -8١٠5م.‏ 

ل النحو الوافي» عباس حسن» دار المعارف» طه١‏ مض 3 سن): 

."١‏ ينظرء آليات الإقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء أنموذجاً 
بانتة» كلية اللغة العربية وآداءهاء السنة الجامعية:577١ه.577١اه-‏ 
١١١5م‏ 75٠آمم.‏ 


الهوامش 


-١‏ ينظر: المعجم الوجيز مادة (قنع). 
ا - ينظر: لسان العرب: مادة (قنع). 


- ينظر: لسان العرب مادّة قنع» وأساليب الإقناع في القرآن الكريم: 
.,10١-4‏ 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 

#سايظر: البلاقة ولأ ارية قمو وعم سيناتي لطليلل التصورص: 
ا" 

4- ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: .٠١‏ 

5- مفاتيح العلوم تحقيق: إبراهيم الأنباري: /ا/ا١.‏ 

/ا- ينظر: معجم تحليل الخطاب: .5١9‏ 

اديطرنال ابول وار و ديد عل العاف جا 

4- ينظر: الخطابة في صدر الإسلام: .١/١‏ 

٠‏ ينظر: آليات الإقناع في الخطاب القرآني (سورة الشعراء أنموذجاً) 
واب شالج 1 ا 

-١‏ لسان العرب مادّة (ق س م). 

.519 تاج العروس: مادة (ق س م)‎ -١7 

-١‏ ينظر: أساس البلاغة: 2708/1١‏ ولسان العرب: مادة (ح ل ف). 

-١ 5‏ مختار الصحاح: ماذة (ح.ل. ف): /001. 

6- القسم في معاني القرآن وإعرابه للزجاج» دراسة تداولية:5١.‏ 

5 أسلوت الشرط والقسم من خلال القرآن الكري :هدو 


١‏ - ينظر: النحو الوافي: 5/ 587» والقسم في معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج دراسة تداولية: 6" 


كلا 


تأخقة الإقماع فى الأاكبب المبدوءة بالقسم والقدّاءق بخطبه الكرير 


- لسان العرب: مادّة (ندى): ١؟٠//181.‏ 

4 ينظر مقاييس اللغة:0/ .5١7‏ 

.775 ينظر: أساس البلاغة:457.» والبرهان:7/‎ ٠ 

١‏ ينظر: أدوات النداء (دراسة نحوية ولغوية) في كتاب الموطأً للإمام 
ماللك5 0 

5- ينظر: في النحو العربي» نقد وتوجيه: 2707 وأدوات النداء (دراسة 
نحوية ولغوية) في كتاب الموطأ للإمام مالك:777. 

737- بحار الأنوار: /1”. 17١‏ وخطبة الغدير النص الكامل: 5 ؟١-56.‏ 

4 ا مناوب الشببع الظاف و اتره يفام النضل الدر آل سور اللناديات 
نموذجاًء م. م. أفراح ذياب صالح. مجلة كلية التربية للبنات مج ١٠(؟)‏ 
0-41,. 


١ 


6 ينظر: بحار الأنوار: 8" .3٠٠‏ 

5- ينظر: معجم مقاييس اللغة: ./5/١‏ 

الات المققضبه»ه المعرد: 7/7 5. 

- شرح المفصلء ابن يعيش» 48. 

4- ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه:7/85. 

.٠١8/5:نآرقلا والبرهان في علوم‎ 277٠ ينظر شرح المفصل:‎ -'"١ 





سم مكحم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

-“١‏ جرس الآلفاظ:779. 

الات ير أسلوب الفسم اللاسر و أتروق يماء لض القرال سبدورة 
العاديات أنموذجاً م. م. أفراح ذياب صالح.؛ مجلة كلية التربية للبنات: 
مج .,750094)1(5٠١‏ 

“ا المثل السائر: *. ١6‏ . 

5 "- ينظر: مفتاح العلوم: 777. 

ه"- بحار الأنوار: لالاء» ١٠73”ء‏ وخطبة الغدير: 57. 

5 ينظر: المقصور والممدود: 0؟7١.‏ 

/الا- بحار الأنوار: /ا"ا. 75/8 وخطبة الغدير» الأنصاري: /7. 

- ينظر: الكتاب» سيبويه: 25 2757١‏ وشرح المفصل:7/ .١6‏ 

4" النحو الوافي:5/ 777. 

٠‏ 5- بحار الأنوار: لال 177 ولا 7٠1‏ و خطبة الغدير:0". 

#1ديظر البات الإقشاع فى الخطات القرآق سورة الشعراء المرةها 
دراسة حجاجية: .١3‏ 

7- بحار الأنوار: لالا» 7 »٠7‏ وخطبة الغدير: .5٠‏ 

*5- خطبة الغدير: 7". 

5- خطبة الغدير: 77. 

06 المقتضبء المبرد: 7/ 59 . 


00 


بَلّاغَة الإقناع في التراكيب المبدوءة بالقسم وَاليَدَاء في خُطْبَّة الْعَدِير 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 10111 101001 
الحجاجالأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني الهجريين أنموذجا 7 


م. د. مصعب مكي عبد زبيبة 


أسلوبية لغة العدول 4 خطبة الغدير 0 0000 


ماد صالح مجيد علي حسن الخزرجي 


عتبة البداية 4 خطبة الغدير مقارية سيمولوجية 0 


د. صباح حسن عبيد كرم التميمي 


شعر الغديريات 2# العصر المملوكي الأول غديريات صفي الدين الحلي (01/اه) اختيارا ٠٠١‏ 


د. علي عيسى محسن 


التناص 4 حوار الغديريات ااا ااا ااا اا 


د. بشرى خضير شمخي العبودي 


الحجاج ل شعر الغديريات ردراسة لغوية) 000000000000 


3 رياض ساجت سائم الزركاني 


إبلاغيّة الخطاب 4# واقعة الغدير - قراءة دلا ليّة - ااا 


د. علي يوسف نور الدين 





لت ممم مكحم | 
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ار مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4201| 
44 1 1 ماه 


يوم الغدير وآثاره 2 اختيار ا لقائد الناجح... بعحض نصوص نهج البلا غة أنموذجا 


م. م وصال عبد الواحد خضير الخرساني... أ. د. حاكم حبيب الكريطي 


غديرٌ خم وأسماؤه دراسة دلاليّة 200 


م. م. حيدر عبد الرسول عوض 


تحولات الجملة العربيّة 4 خطبة الغدير 0000 شظ5' 


م.م. باسم شعلان خضير الصالحي 


اكرواقك المعرظية ل شعر السيد رضا الهندي (غديرياتة مفاد) 0000 


م.م. خالد عبد النبي الأآسدي 


خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى اللّه عليه واله) مقارية تداولية 1 


م. م. ضوية صادق جعفر حساني الربيعي 


بَلاعَة الإقناع ‏ التّرَاكيب المبدوءة بالقسم وَالنَّدَاء ‏ خُطبّة القدير 5000 
م. م. آس عقيل كاظم 


اانا 


